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غزة ـ «القدس العربي» 
 من أشرف الهور:

عمل إسـماعيل هنية رئيس حكومة حماس بغزة على 
بعـث رسـالة طمأنة لمصر وأكـد أن سـلاح المقاومة موجه 
لإسـرائيل، وذلك عقب تواصل التوتـر بين الطرفين، رغم 
نفـي مصـدر دبلوماسـي مصـري نيـة بلاده شـن هجوم 

عسكري على معاقل حماس بغزة.
وقال هنية خلال خطبة صلاة الجمعة في أحد مساجد 
مدينة رفح الحدودية مع مصر في رسـالة أراد من خلالها 
طمأنة الجانب المصري «سـلاح المقاومة لن يرفع في وجه 
أحـد إلا العدو الإسـرائيلي»، وأعـاد التأكيـد أيضا بعدم 

التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول العربية.
وأشـار هنيـة إلـى أن حكومتـه «لـن تتوقف عـن دعم 
وقـال  الإسـرائيلي»،  الاحتـلال  مواجهـة  فـي  المقاومـة 
«المقاومة هي رصيدنا في مواجهة هذا العدو الإسـرائيلي 

وذخرنا في ذلك».
وذكرت تقاريـر أن هنية أجرى بصحبـة عدد من قادة 
حماس جولة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، 

وتفقد فيها منطقة الأنفاق.

ودعـا هنية خلال لقائـه ضباط وأفـراد الأمن الوطني 
وعـدم  النفـس  ضبـط  الـى  الحـدود  علـى  المنتشـرين 
الاحتـكاك، وضرورة الحفاظ علـى حياتهم من الرصاص 

الطائش، والحفاظ على الحدود وتأمينها.
وفي موضوع المصالحة، قـال هنية إن حكومته «تدعم 
أي خطوات تعـزز التلاحم الوطنـي الداخلي على قاعدة 
التمسـك بالثوابـت الفلسـطينية وعـدم التفريـط بـأي 
منهـا». وكثيرا مـا اتهمت حماس من قبل وسـائل الإعلام 
بالتدخـل لصالـح الإخوان المسـلمين في مصـر، وهو أمر 

تنفيه الحركة مرارا.
وكان أحد مذيعـي التلفزيون المصـري وجه انتقادات 
لحركـة حمـاس، واتهمها إضافـة إلى تدريب المتشـددين 
في سـيناء علـى التفجيرات بتسـليم عدد منهـم 400 لغم 

أرضي.
وفجرت جماعة دينية متشددة قبل أيام مقر المخابرات 
الحربيـة المصرية فـي مدينة رفـح، وأوقع الهجـوم عددا 

كبيرا من القتلى والجرحى.
وجـددت حكومة حمـاس نفيهـا للأخبار التـي ذكرت 
أن دبابتـين مصريتـين اجتازتا خط الحـدود الفاصل بين 
جنوب قطاع غزة ومصر مسـاء الخميـس، وأكدت قيادة 
قوات الأمن الوطني وهي المكلفة بالتواجد لحماية مناطق 

الحدود في بيان لها ان الحـدود الجنوبية لقطاع غزة مع 
مصر آمنـة، وقالت عن انبـاء  اجتيـاز دبابتين مصريتين 

للحدود انها «لا أساس لها من الصحة».
وفـي السـياق اعتبر مصدر دبلوماسـي مصـري رفيع 
المسـتوى في تصريحات نقلتها وكالة «معا» عن صحيفة 
«الأيـام» الفلسـطينية أن ما يردده بعض المسـؤولين في 
حركة حماس عن احتمال تدخل عسكري مصري في غزة 
هو «بمثابة أكاذيب لا تسـتحق الرد»، مضيفا أن ما يتردد 
حـول هذا الأمـر «محاولة اختـلاق خطـر خارجي وهمي 

للهروب من مشاكل حماس الداخلية».
وأكد أن مصـر على مدى التاريخ «دافعت عن الشـعب 
الفلسـطيني ودعمتـه وقدمـت الشـهداء وبالتالـي هـي 
دائما تحمي الشـعب الفلسـطيني والقضية الفلسـطينية 
وتحاول أن تحمي الفلسطينيين داخليا من خلال رعايتها 

ودفعها للمصالحة الفلسطينية».
ونفى الدبلوماسي المصري الذي لم يكشف عن هويته 
أن تكـون الإجـراءات الأخيرة على معبـر رفح الحدودي 
بين قطاع غزة ومصر هي بمثابة «عقاب لسكان القطاع أو 

لدفعهم للقيام بعمل شعبي ضد حماس».
وقال ان مصر «تميز بين عموم الشعب الفلسطيني في 

القطاع وبين من يحرض على مصر».

وعزا المصدر الدبلوماسي ما يتم القيام به من إجراءات 
اسـتثنائية على معبر رفح بالأوضاع الأمنية الاستثنائية 
في شـمال سـيناء، لافتا إلى أن الوضع الأمني في شـمال 
سـيناء «صعـب»، مضيفا «هنـاك حملة أمنيـة كبيرة ضد 
الإرهـاب هناك، وقد حققت نجاحـات كبيرة وهو ما جعل 
بقايا الجماعات الإرهابية ترد بطريقة إجرامية وبالتالي 
فـان هنـاك جنـودا مصريـين يقتلون وهنـاك مراكـز يتم 
الاعتـداء عليهـا وبالتالي فـان من الطبيعـي أن تقوم أي 
دولـة تقوم بعمل امني على حدودهـا أن تقوم بإجراءات 

أمنية على الحدود».
وترافقـت تصريحـات الدبلوماسـي المصـري مع قيام 
الجيش المصـري صبيحة يوم الجمعة بشـن هجوم كبير 
علـى مدينـة الشـيخ زويـد الواقعـة فـي محافظة شـمال 
سيناء، استخدمت فيه السلاح الثقيل والطيران، بحسب 

ما ورد من أنباء.
وتفيـد الأنبـاء التـي وردت أن المنطقـة تسـمع فيهـا 
أصـوات دوي انفجـارات هائلـة، ويلاحـظ بـين الحـين 

والآخر تصاعد أعمدة الدخان.
أوكار  ضـد  أمنيـة  حملـة  المصـري  الجيـش  ويشـن 
الجماعـات  الدينية المتشـددة في مناطق سـيناء، بهدف 

تدمير البنى التحتية لها.

■ عـدن - ا ف ب: اكدت الحكومة اليمنية الجمعة 
فتح تحقيق في وفاة طفلة في الثامنة متأثرة بجروح 

اصيبت بها ليلة زفافها من رجل في الاربعينات.
وصـرح المتحـدث باسـم الحكومـة راجـح بـادي 
لفرانس برس ان الحكومة شـكلت لجنة «للتدقيق في 
تقاريـر حول وفـاة الفتاة روان بعـد تزويجها برجل 
متقـدم فـي السـن». وتابـع «لم يتـم تأكيـد الجريمة 
بعد، ويقضي عمل الفريـق بالتحقق من حصول هذه 
الجريمـة ام لا» مضيفا ان الشـرطة لم تتبلغ بحصول 

هذه الحادثة.
لكن الناشط الحقوقي احمد القرشي رئيس منظمة 
«سـياج» لحقـوق الطفـل اكـد ان ناشـطين توجهـوا 
الـى محافظة حجة في شـمال غـرب البـلاد وجمعوا 
معلومـات تؤكـد القضية. وصـرح القرشـي لفرانس 
برس «نحن في سياج شـبه متأكدين من وفاة الفتاة 

ومن ان السلطات تحاول التعتيم على المسألة».
وتابـع ان سـكانا مـن بلـدة ميـدي افـادوا انهـم 
شـاهدوا الفتاة قبـل نحو ثلاثة اسـابيع تحمل هاتفا 

جوالا وتقول انها ستزوج الى رجل في الاربعينات.
كمـا افـاد سـكان انهـا اختفت بعـد فتـرة وجيزة، 

وكذلك عائلتها، بحسب القرشي.
وتابع السـكان ان الفتاة زوجـت الى الرجل الذي 
اصطحبها الى فندق، وانها توفيت ليلة زفافها نتيجة 

نزف ناجم عن العلاقة الجنسية.
غيـر ان مسـؤولا امنيـا فـي المنطقة اكد لناشـطين 
يحققون في المسألة ان الفتاة ووالدها محتجزان لدى 

الشرطة، من دون تقديم تفاصيل، بحسب القرشي.
كما علم الناشـطون ان والد روان لديه ابنة اخرى 

في العاشرة، متزوجة بدورها.
والجمعة، طالبت مسؤولة السياسة الخارجية في 
الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون اليمن بمنع الزواج 

القسري للاطفال بعد تقارير عن وفاة الفتاة.
ووصفـت اشـتون فـي بيان وفـاة الطفلـة متأثرة 

بجروحها الخطيرة وبنزف داخلي بانها «مروعة».
الالتـزام  الـى  اليمنيـة  الحكومـة  «ادعـو  وقالـت 
بتعهداتهـا بموجـب القانون الدولي بمـا فيه مواثيق 
الامم المتحـدة لحمايـة حقـوق الطفـل، واليمـن احد 
اعضائها، وان تعيد العمل فورا بتشـريع يحدد سـنا 
ادنـى للزواج تماشـيا مـع المعايير الدوليـة، لمنع مثل 

هذه الاساءة للاطفال».

شمس البارودي غاضبة من دعائه على جنود بلادها وتؤكد انه نصحها بكشف وجهها... ونائبه يستقيل
القرضاوي: الصهاينة يمدحون السيسي لأنهم لم يجدوا مثله وما يجري بمصر «حرب على الإسلام»

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»
 من احمد المصري:

دعا الدكتور يوسـف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين، 
المصريـين إلـى الخروج من المنـازل من أجـل الوقوف إلى جانب الإسـلاميين 
وأنصـار الرئيـس المعزول محمد مرسـي، والدفاع عنهم، قائـلا «اخرجوا من 
منازلكـم للدفـاع عن إخوانكـم، والا فلن تجـدوا لقمة العيـش، فالإنقلابيون 
سـيظلون وراءكم حتى يخربوا منازلكم»، جاء ذلك فـي خطبة الجمعة التي 

القاها بالعاصمة القطرية الدوحة. 
وشـنت وسـائل الاعلام المصريـة لا سـيما الفضائيات حملة ضد الشـيخ 
القرضـاوي لدعمـه جماعـة الاخـوان المسـلمين، واتهمتـه بعـض البرامـج 
الحوارية بالعمل لحسـاب «سي آي ايه» والصهيونية، وكان الشيخ ابراهيم 
رضا أحد علمـاء الأزهر وصف القرضاوى  بـ»المخـرب»، وقال خلال مداخلة 
هاتفية على قناة «أون تي في»،»الشـيخ يوسف القرضاوى أصبح الآن مفتي 

البنتاغون فهو من مهد الأرض لحرق ليبيا والعراق وسورية».
وطالـب القرضاوي في خطبة الجمعة امس أفراد الجيش والشـرطة، بألا 
يسـتمعوا لأوامر قادتهـم  والذين وصفهـم بـ»الظلمة»، قائـلا «لا تقتلوا اخا 

لكم، فالصهاينة يمدحون السيسـي لأنهم لم يجدوا مثله».  ودعا القرضاوي 
في خطبته الجنود إلى «عدم قتل المصريين، وعدم طاعة من يأمرهم بالقتل»، 
واصفـا من يأمرهم بذلك بـ»الظلمة»، مضيفـا «الجيش المصري لم يعد ليقتل 

المصريين ، الجيش المصري أعد ليقتل المعتدين من الصهاينة وامثالهم».
وأوضـح القرضاوي ان الرئيس السـابق محمد مرسـي جـاء بانتخابات 
حـرة واختاره الشـعب، ليصبـح أول رئيس يأتـي بحرية الشـعب الكاملة، 
مشـيراً إلى أن وضع الرئيس محمد مرسـي الآن لا يعد اعتقالا، مؤكدا أن عدم 
اسـتطاعة أفـراد عائلته رؤيتـه او زيارته يجعله (مختطفـا) وليس معتقلا. 
وأضاف القرضاوي «مصر هي الدولة التي طالما رفعت راية الإسـلام، وخرج 

منها العلماء للدعوة، ولكنها الآن هي التي تحارب الإسلام». 
وأضاف القرضاوي «تصوروا مصر تحارب الإسـلام، وهي التي انتصرت 
منـذ سـنتين ونصف فـي ثـورة 25 ينايـر 2011 على الطغـاة الظالمـين الذين 
حاربوا الشـعب، وحاربوا الإسـلام، وحاربـوا الحرية والكرامـة، وحاربوا 

الأمة وحقوق الأمة». 
وانتقـد في خطبتـه «اعتقـالات وعزل خطباء مسـاجد ومنـع الصلاة في 
بعضها»، في إشـارة على ما يبدو إلى قرار وزارة الأوقاف منع صلاة الجمعة 

بالزوايا التي تبلغ مساحتها أقل من 80 مترا.
من جانبها عبرت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي عن غضبها من 

الشيخ القرضاوي بسبب دعائه على الجيش وقالت في تصريحات صحافية 
«عندمـا فكرت في قرار خلع النقاب اتصلت بالشـيخ القرضاوي فأفتاني بأن 
الأصـل في الاسـلام كشـف الوجه، ولكنني حزنـت من مواقفه بعـد ثورة 30 

يوليو، ومن هجومه على الجيش المصري».
واضافـت انهـا خلعـت النقـاب منذ ما يقـارب العشـر سـنوات بعد حرب 
أفغانسـتان وقالت «كنت قبل هذا القرار قد عرفت من الشـيخ الشـعراوي أن 
النقاب فضل، وأنه لا يُفرض ولا يُرفض، وسـألت الشيخ يوسف القرضاوي، 
فقـال لـي إن الأصـل في الاسـلام كشـف الوجه، وكنـت سأسـافر لابنتي في 
إنكلتـرا، وحينهـا أعدت التفكير في مسـألة النقـاب، وقرّ في قلبـي أنه ليس 
فرضـاً فقررت خلعه، واكتفيت بالحجاب وبخاصة أنني رأيت زوجة الشـيخ 
القرضاوي وابنته وزوجة الشـيخ الشـعراوي، والكثيرات من عالمات الدين 
مثل د. آمنة نصير، ود. عبلة الكحلاوي، ود. سعاد صالح لا يرتدين النقاب». 
جاء ذلك فيما قدم الشيخ عبد الله بن بية الجمعة استقالته من منصب نائب 
رئيـس الاتحـاد العالمي للعلماء المسـلمين الذي يرأسـه القرضـاوي، وفقا لما 

اعلن مكتبه.
وقـال بن بية (77 عاما) في رسـالة مقتضبة تلقت «فرانس برس» نسـخة 
منها موجهة الى الامين العام للاتحاد علي محيي الدين قره داغي ان «سـبيل 

الاصلاح والمصالحة يقتضي خطابا لا يتلاءم مع موقعي في الاتحاد».

وزير داخلية تونس يعترف بتلقي 
تحذيرات اجنبية قبل اغتيال البراهمي

الداخليـة  وزيـر  اعتـرف  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
التونسـي لطفي بن جدو الجمعة بـأن وزارته تلقت 
قبل عشـرة أيام مـن اغتيال النائب المعـارض محمد 
البراهمي الـذي قتل بالرصاص فـي 25 تموز/يوليو 
2013، تحذيـرا مـن جهـاز أمـن أجنبـي حـول عملية 
الاغتيال، بحسب ما أوردت وكالة الانباء الرسمية. 

وقالـت الوكالـة ان بـن جـدو أبلـغ الصحافيـين 
إثـر لقـاء مـع مصطفـى بـن جعفـر رئيـس المجلـس 
التأسيسـي (البرلمـان)، ان ادارة الأمن العمومي في 
وزارة الداخليـة تلقـت يـوم 14 تموز/يوليو الماضي 
«إشـعارا» مكتوبـا حذر فيه جهاز أمـن «خارجي» لم 

يسمه من وجود مخطط لاغتيال محمد البراهمي.
العمومـي  الامـن  ادارة  إن  جـدو  بـن  وأضـاف 
لـم تعلمـه بالإشـعار ولـم توجهـه اليه «فـي الوقت 
المناسـب» وانه «أمر بعد أيام من علمه بهذا الاشـعار 
بفتح تحقيق حوله، وحول سـبب عدم الاسـراع في 
التثبـت منه عن طريق ادارة الامـن العمومي، وعدم 

توجيهه الى وزير الداخلية».
وأوضـح انه «ناقش» خـلال لقائه رئيس المجلس 
الاشـعار»  وثيقـة  تسـريب  «موضـوع  التأسيسـي 

لاعلاميين وحقوقيين.
وذكـرت الوكالـة ان مصطفـى بـن جعفـر رئيس 
البرلمان استدعى وزير الداخلية لطلب «توضيحات» 

إثر تسريب الوثيقة.
واغتيـل محمـد البراهمـي بــ 14 رصاصـة امـام 
منزله بالعاصمة تونس، بعد أقل من ستة اشهر على 
اغتيال المعارض اليسـاري البارز شكري بلعيد في 6 

شباط/فبراير الفائت.
واتهمت وزارة الداخلية «جماعة انصار الشريعة 
بتونس» السلفية المتطرفة باغتيال بلعيد والبراهمي 
فيما اتهمت عائلة القتيلين حركة النهضة الاسـلامية 

الحاكمة باغتيالهما وهو أمر نفته الحركة بشدة.
والخميـس، اعلـن الحقوقي طيـب العقيلي عضو 

«المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة في قضيتي 
اغتيال شـكري بلعيد ومحمد البراهمي» ان بحوزته 
«وثيقـة» مؤرخة في 14 تموز/يوليو 2013 تثبت علم 
وزارة الداخليـة مسـبقا بعمليـة اغتيـال البراهمي.
وتعيـش تونـس ازمة سياسـية حـادة منـذ اغتيال 

محمد البراهمي.
وإثـر عمليـة الاغتيـال انسـحب نحـو 60 نائبـا 

معارضا من المجلس التأسيسي.
والخميـس، اعلـن النواب المنسـحبون فـي بيان 
ان الوثيقة المسـربة «تثبت إمكانيـة إخفاء الحكومة 
الحالية ورئيسـها علي العريض بالـذات، لمعلومات 

حاسمة متعلقة بجريمة اغتيال» البراهمي.
مسـتقلة  تحقيـق  لجنـة  «تشـكيل  إلـى  ودعـوا 
حول مسـؤولية الحكومـة في جريمة اغتيـال محمد 

البراهمي».

اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي
 توقع إصابات في عدة محافظات مصرية

الغارديان: وكالة الأمن القومي الأمريكية
نقلت لإسرائيل معلومات مخابرات قبل مراجعتها

اشـتباكات  نشـبت  «الأناضـول»:  ـ  الغربيـة   ■
واسعة بين مؤيدين للرئيس المصري المعزول، محمد 
مرسـي، ومعارضين لـه، الجمعـة، أوقعت عـددا من 
المصابـين فـي عدة محافظـات مصريـة ، وذلك ضمن 

فعاليات جمعة ما سمي بـ»الوفاء للشهداء».
وبحسب شـهود عيان، ومصادر أمنية فإنه خلال 
قيـام مسـيرة للمؤيديـن فـي مدينـة المحلـة الكبرى 
بمحافظـة الغربيـة، فـي دلتا النيـل شـمالا، بترديد 
هتافـات معارضـة لقيـادات فـي الجيش والشـرطة 
وتطالـب بعودة الرئيـس المعزول، وقعت مشـادات 

كلامية بينهم وبين معارضين في الشارع.
اسـتخدام  فيهـا  تم  اشـتباكات  إلـى  وتطـورت 
الحجارة وطلقات نارية (الخرطوش)، تدخلت على 
إثرها قـوات الأمن بإطـلاق القنابل المسـيلة للدموع 

لتفريق الجانبين، واعتقلت 5 أشـخاص، فيما أصيب 
آخرون، بحسب الشهود.

وفي محافظة الإسـكندرية وقعت اشـتباكات بين 
مؤيدي مرسـي ومعارضيه في منطقة سـيدي جابر، 
شـرقا، بالحجـارة والخرطـوش، وسـط أنبـاء عن 
وقـوع إصابات. وتحركت مدرعات للشـرطة باتجاه 

المنطقة للفصل بين الجانبين.
وفـي وقـت سـابق شـهد محيـط مسـجد القائـد 
إبراهيـم، وسـط المحافظة، مناوشـات بـين مؤيدين 
ومعارضـين لمرسـي، تبادلـوا فيها الرشـق بالطوب 
والزجاجـات الحارقـة «مولوتـوف»، وذلـك بعد أن 
احتـج المؤيـدون على قيـام بعض المصلـين بهتافات 
داعمة لوزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، فرد عليهم 

آخرون بالهتاف «يسقط يسقط حكم العسكر».

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة «الغارديان» 
البريطانيـة نقـلا عـن وثائـق حصـل عليهـا إدوارد 
سـنودن الموظـف السـابق بوكالـة الأمـن القومـي 
الأمريكـي إن الوكالة تمرر بشـكل منتظـم معلومات 
منهـا  تحـذف  أن  دون  إسـرائيل  الـى  اسـتخبارات 

التفاصيل الخاصة بمواطنين أمريكيين.
وذكـرت الصحيفـة أنـه بموجـب مذكـرة تفاهـم 
تم الاتفـاق عليهـا من حيث المبـدأ فـي آذار (مارس) 
2009 فـإن وكالـة الأمـن القومـي تتبـادل معلومات 
مع إسـرائيل قـد تتضمـن تفاصيـل مكالمـات هاتفية 
ورسـائل بالبريد الالكتروني مـن مواطنين أمريكيين 
جرى تسـجيلها في اطـار برنامج للتنصـت دون أي 
قيد قانوني ملزم على اسـتخدام الإسـرائيليين لهذه 

البيانات.
وقالت الصحيفـة ان تقديم بيانات قبل مراجعتها 
الـي دولـة أجنبيـة يتعـارض مـع ضمانـات قدمهـا 
الرئيس الأمريكـي باراك أوبامـا لحماية خصوصية 

المواطنين.
التـي تقـع فـي خمـس  التفاهـم  وتؤكـد مذكـرة 
صفحات علـى ضرورة احتـرام حـق الأمريكيين في 
الخصوصية لكنها تسمح لإسـرائيل بالحصول على 
معلومات اسـتخبارات لم تخضـع لعملية «تقليص» 

لحماية الخصوصية.

تسـمح  التـي  المذكـرة  إن  «الغارديـان»  وقالـت 
لإسـرائيل بالحصـول علـى بيانـات تحتـوي علـى 
معلومـات عـن شـخصيات مواطنـين أمريكيـين لمدة 
تصـل إلى عـام نصت علـى أنه لن تجـري مراجعتها 

مسبقا من قبل وكالة الأمن القومي.
وبينمـا وافـق الإسـرائيليون علـى ألا يتعمـدوا 
اسـتهداف الأمريكيين الذين كشفت عن شخصياتهم 
فانـه لا توجـد وسـائل قانونيـة تضمـن تنفيـذ هذا 

الشرط.
وقالـت «الغارديـان» إن وكالـة الأمـن القومي لم 
تنـف في بيان ردا علـى تقريرها ان البيانات التي تم 
نقلها لإسـرائيل تتضمـن تفاصيل شـخصية خاصة 
بمواطنين أمريكيين لكنها قالت إن هذا الاجراء يتقيد 

بالقواعد التي تنظم خصوصية المواطنين.
وقـال بيـان الوكالـة «عندمـا نتبـادل معلومـات 
المخابرات فإننا نلتزم بجمبع القواعد المرعية بما في 
ذلك البيانات الخاصة بحماية المعلومات الشخصية 

للأمريكيين.»
ومذكرة التفاهـم هي الأحدث في سلسـلة وثائق 
سـربها سـنودن عن أسـاليب وكالـة الأمـن القومي 
الأمريكيـة فـي المراقبـة وجمـع المعلومـات وتبادلها 
والتـي أثارت غضب واشـنطن لكنهـا أدت ايضا إلى 

انتقادات لأنشطتها الأمنية.

بان كي مون: التقرير الدولي سيؤكد استخدام الاسلحة الكيماوية.. والاسد اجرم

كيري ولافروف يتوقعان أن يدعم اتفاق «الكيماوي» جنيف 2
الجيش الحر يتهم الاسد بنقل ترسانته إلى العراق ولبنان

جنيف ـ باريس ـ نيويورك ـ موسكو ـ

 لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
أعربت الولايات المتحدة وروسيا الجمعة عن اتفاقهما 
على دفع محادثات السلام لإنهاء الصراع السوري وذلك 
علـى الرغم مـن عـدم اتفاقهما علـى كيفية نزع الأسـلحة 
الكيمياويـة مـن سـورية، فيمـا افـادت وسـائل اعلام ان 
سـورية وزعـت مخزونها مـن الاسـلحة الكيمياوية على 
خمسـين موقعـا مختلفا في محاولة لتعقيـد مهمة رصدها 
واعاقة الجهـود الرامية الـى ضبطها، كمـا اتهم «الجيش 
السـوري الحر» النظام السوري بنقل السلاح الكيميائي 

إلى لبنان والعراق.
وقالـت وزارة الخارجية الفرنسـية الجمعة إن وزراء 
خارجيـة فرنسـا وأمريـكا وبريطانيـا سـيجتمعون فـي 

باريس يوم الاثنين لبحث الأزمة السورية.
وقال المتحدث باسم الوزارة فيليب لاليو «الأمر يتعلق 

بمواصلة المناقشات بخصوص سورية». 
واتفقت روسيا والولايات المتحدة الجمعة على مسعى 
جديـد للتفـاوض لانهـاء الحـرب الأهلية في سـورية في 
الوقت الذي ناقشتا فيه خطة لتدمير الاسلحة الكيمياوية 

السورية لتفادي ضربات جوية امريكية.
وبعد اجتماعات جديدة في جنيف بين وزير الخارجية 
الروسي سـيرغي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري 
لبحث خطة موسكو لنزع الأسـلحة الكيمياوية السورية 
ما زالت الولايات المتحدة متشـككة في الموقف السـوري، 
وقـال كيـري ان الضربـة العسـكرية الامريكيـة مـا زالت 
محتملة عقابا للاسـد على هجوم بالغاز السام في منطقة 

تسيطر عليها المعارضة الشهر الماضي.
ومـن المتوقـع ان تسـتمر المحادثـات مع لافـروف التي 
شـارك فيها أيضا خبراء أسـلحة روس وامريكيون حتى 

اليوم السبت في جنيف.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة ان الولايات 
المتحـدة واثقـة مـن أن تقريرا لـلأمم المتحدة سـيؤكد ان 
الأسـلحة الكيمياوية اسـتخدمت في سورية لكن من غير 

المرجح أن يحمل طرفا بعينه مسؤولية الهجوم.
واعلـن الامـين العـام لـلامم المتحـدة بـان كـي مـون 
الجمعـة ان تقريـر خبـراء الامم المتحـدة المنتظر صدوره 
الاثنين سيخلص «بشـكل دامغ الى ان السلاح الكيميائي 
اسـتخدم» فـي سـورية. ومـن دون ان يحمـل الرئيـس 
اسـتخدام  مسـؤولية  مباشـرة  الاسـد  بشـار  السـوري 
«ارتكـب  بانـه  اتهمـه  بالتحديـد،  الكيميائـي  السـلاح 
الكثيـر من الجرائم ضد الانسـانية» مبديـا «اقتناعه بان 

المسؤولين سيحاسبون ما ان ينتهي كل ذلك».
من جهة اخرى افادت صحيفة «وول ستريت جورنال» 
الاسـلحة  مـن  مخزونهـا  وزعـت  سـورية  ان  الجمعـة 

الكيمياوية على خمسين موقعا مختلفا في محاولة لتعقيد 
مهمة رصدها واعاقة الجهود الرامية الى ضبطها.

واكدت الصحيفة نقلا عن مسـؤولين امريكيين وشرق 
عسـكرية  وحـدة  ان  اسـماءهم  تكشـف  لـم  اوسـطيين 
متخصصـة هـي «الوحـدة 450» تقـوم بنقـل الاسـلحة 
الكيمياويـة منـذ اشـهر، ما يثير تسـاؤلات حـول جدوى 

الخطة الروسية لضبط هذه الاسلحة.
مـن جهتـه قـال رئيـس هيئـة الأركان فـي «الجيـش 
السوري الحر»، سليم إدريس، إن النظام السوري يعمل 

على نقل السلاح الكيمياوي إلى لبنان والعراق.
وأوضـح إدريـس لشـبكة (سـي إن إن) الأمريكية، ان 
«معلوماتنا تشـير إلـى ان النظام السـوري يقـوم حالياً 
بنقـل المـواد والأسـلحة الكيمياوية إلى لبنـان والعراق، 
ولدينـا مخـاوف من اسـتخدام هذه الأسـلحة ضدنا بعد 

انتهاء مهمة الأمم المتحدة بسورية».
(تفاصيل ص 4 و5)

قام بجولة على الحدود مع مصر.. والقاهرة تنفي نيتها الهجوم على غزة
هنية يحاول طمأنة المصريين: سلاح المقاومة لن يرفع إلا بوجه الاحتلال

اليمن يحقق بوفاة طفلة بالثامنة ليلة زفافها

سوريون ينتظرون فتح بوابة امام معبر على الحدود السورية التركية

محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي تؤيد تجميد أصول سوريين اثنين
■ لوكســمبورغ ـ د ب أ: أيــدت محكمــة تابعة للاتحاد الأوروبــي تجميد أصول مواطنين ســوريين نافذين 
يشــغلان مناصب رفيعة رافضة شــكاواهما الجمعة بشــأن إدراجهما في قائمة الأشخاص الذين يشتبه أنهم 

على صلة وثيقة لهم بنظام الرئيس بشار الأسد.
وأحد هذين الرجلين هو إياد مخلوف ابن خال بشــار الأســد. ويصفه الاتحــاد الأوروبي بأنه « ضابط في 
مديرية الاســتخبارات العامة ومتورط في أعمال العنف التي جرت ضد الســكان المدنيين»، وهو أيضا شــقيق 

رامي مخلوف، رجل أعمال يعتبر ممولا رئيسيا للنظام.
والشــخص الآخر هو رجل الأعمال عصام أنبوبا، الذي جمدت أمواله بسبب منصبه كرئيس لشركة زراعية 

صناعية كبرى ولتقديمه الدعم الاقتصادي للنظام.
وقــد طبــق الاتحاد الأوروبي عقوبــات على مخلوف منذ أيــار (مايو) 2011، في حــين تم إضافة أنبوبا إلى 
القائمــة في أيلول (ســبتمبر) من نفس العام، عندما قرر التكتل توســيع نطاق التدابيــر التقييدية المطبقة على 

أولئك الذين استفادوا من أو دعموا النظام.

محمد البراهمي
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■ عواصـم ـ وكالات: ذكر موقع (سـايت) 
الالكترونـي الـذي يتابـع مواقع الاسـلاميين 
على الانترنت أن ايمن الظواهري زعيم تنظيم 
القاعدة دعا إلى شن هجمات «متفرقة» داخل 
الولايات المتحدة من أجل «اسـتمرار النزيف 

الأمني والعسكري» الأمريكي.
وقـال الظواهـري فـي كلمة صوتيـة بثت 
على الانترنت بعد يوم من الذكرى السـنوية 
الثانيـة عشـرة لهجمـات 11 سـبتمبر أيلول 
«هـذه الضربـات المتفرقة يمكـن أن يقوم بها 
أخ واحـد أو قلـة مـن الاخـوة» وأضـاف أنها 
سـتضعف الاقتصاد الأمريكـي بإنفاق ضخم 

على الأمن.
وحذر مسؤولو مكافحة الارهاب في الغرب 
مـن المهاجمـين الذيـن يدبـرون أو ينفـذون 
الهجمات بشـكل فـردي وليسـت لهم صلات 
مباشـرة بالقاعدة وقالوا إنهم يمثلون خطرا 
كبيـرا مثل المقاتلين الذين نفذوا هجمات على 

غرار هجمات سبتمبر أيلول.
الغطرسـة  هـذه  «إن  الظواهـري  وقـال 
أن  المسـلمة  الأمـة  علـى  توجـب  الامريكيـة 
تتصدى لهـا والتصدي لها ليس بالمسـتحيل 
اقتصاديـا  أمريـكا  نسـتنزف  أن  علينـا 
باسـتفزازها بـأن تسـتمر في إنفاقهـا الهائل 
علـى أمنهـا فـإن نقطـة ضعـف أمريـكا فـي 
اقتصادها الـذي بدأ يترنح من نزيف الانفاق 

العسكري والامني.»
وأضـاف «إبقاء أمريكا فـي توتر وترقب لا 
يكلفنـا إلا ضربـات متفرقة هنا وهنـا أي كما 
هزمناهـا بحـرب العصابـات فـي الصومـال 
أن  فعلينـا  وأفغانسـتان  والعـراق  واليمـن 

نتعقبهـا في تلك الحرب فـي عقر دارها وهذه 
الضربات المتفرقة يمكن أن يقوم بها أخ واحد 
أو قلـة من الأخوة ومع هـذه الضربات علينا 
أن نترصـد ونتربـص ونتحـين أيـة فرصـة 
لانـزال ضربة كبيرة بها ولو صبرنا على ذلك 

سنينا.»
وكانت هجمات الحادي عشـر من سبتمبر 
أيلـول التـي اسـتهدفت فيها طائـرات برجي 
مركز التجـارة العالمي في نيويـورك ووزارة 
الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في واشـنطن 
وحقلا في بنسـلفانيا قد أدت إلى شـن حرب 

عالمية على مقاتلي القاعدة وأنصارهم.
وأضـاف الظواهري أن المسـلمين يجب أن 
يرفضوا شراء البضائع من الولايات المتحدة 
وحلفائهـا إذ أن هـذا الانفاق يسـاعدهم على 
تمويل عمليات عسكرية أمريكية على أراضي 

المسلمين.
وقال «وعلينـا بالإضافة إلى ذلك أن نحث 
لأمريـكا  الاقتصاديـة  المقاطعـة  علـى  أمتنـا 
وحلفائها وأن نبين لهم أن كل دولار نشـترى 
به سـلعة مـن أمريـكا وحلفائها يتحـول إلى 
رصاصة أو شـظية تقتل مسـلما في فلسطين 
وأفغانسـتان أو يتحول إلى وقـود لدباباتها 

وطائراتها وسفنها التى تحتل اراضينا.» 
الـى ذلك ذكرت الشـرطة الافغانيـة أن 16 
مدنيـا علـى الاقـل أصيبـوا صبـاح الجمعـة 
عندما هاجم مسلحو جماعة طالبان قنصلية 

أمريكية في غرب أفغانستان.
وقال عبد الرؤوف أحمدي المتحدث باسـم 
شـرطة إقليـم حيـرات: «كان النـاس نائمين 
فـي منازلهم حول مجمـع القنصلية وأصيبوا 

عندما هز الانفجار القوي زجاج نوافذهم».
وأضاف أحمدي أن الحادث وقع في مدينة 

حيرات، عاصمة اقليم حيرات.
وكان رحمـة اللـه صافـي قائـد الشـرطة 
بإقليـم حيـرات قال فـي وقت سـابق: «فجر 
مهاجمـان شـاحنتهما المفخخـة عنـد المدخل 
الاول للقنصلية الأمريكية السـاعة الخامسة 
والنصف صباحا (00:01 بتوقيت جرينتش) 
بمدينـة حيـرات، مـا أدى لاصابـة أربعة من 
خاصـة،  أمـن  لشـركة  التابعـين  الحـراس 
واثنـين مـن رجـال الشـرطة». وقـال صافي 
لوكالة الانبـاء الالمانيـة (د.ب.أ) «في أعقاب 
الانفجار: فتـح ثلاثة آخرون كانوا في مركبة 

أخرى النار على الحراس».
وكانـت تقاريـر إخبارية سـابقة ذكرت أن 

ثلاثة من موظفي الامن قتلوا.
وأكدت الخارجية الامريكية الهجوم، لكنها 

لم تؤكد سقوط ضحايا.
وقالـت نائبة المتحـدث باسـم الخارجية، 
ماري هارف: «ليس هناك ضحايا أمريكيون. 
فـي هـذه المرحلة ربمـا يكـون هناك فـرد من 
موظفـي الامـن مصـاب وربمـا يكـون هنـاك 
جرحى من الشرطة الافغانية رغم أن الاعداد 
غيـر معروفة».وأعلنـت طالبان مسـؤوليتها 

عن الهجوم.
وقال المتحدث باسم الجماعة قاري يوسف 
أحمد «هاجمت مجموعة من المجاهدين الذين 
يسـعون للشـهادة القنصليـة الامريكية هذا 
الصبـاح حيـث قتـل عـدد كبير مـن الموظفين 
الامريكيين والمحليين ولحقـت أضرار بأجزاء 

من مباني القنصلية».

«القاعدة» تدعو لشن هجمات داخل الولايات المتحدة.. وطالبان تهاجم القنصلية الامريكية في افغانستان

مجموعة من القوات المشتركة في افغانستان يغلقون الطرق المؤدية الى القنصلية الامريكية بعد الهجوم الذي تبنته حركة طالبان

■ ميامـي ـ رويتـرز: افرج عـن القس 
المعادي للإسـلام تيري جونز من سـجن 
فـي ولايـة فلوريـدا يـوم الخميـس بعـد 
القبـض عليه فيما يتصـل بخططه لحرق 
أكثـر مـن ألفي نسـخة مـن المصحـف في 
الذكرى السـنوية الثانية عشر للهجمات 
التي شـنت فـي الولايات المتحـدة في 11 

سبتمبر ايلول 2001 .
وقالت السـلطات إن جونـز (61 عاما) 
القي القبض عليه يوم الاربعاء مع مارفين 
وايني سـاب وهو قس مسـاعد بكنيسـة 
صغيـرة فـي جينسـفيل بتهم منهـا حمل 

مادة خطرة في حاوية غير مناسبة.
وقالـت متحدثـة باسـم مكتـب رئيس 
المـادة  تهمـة  إن  بولـك  مقاطعـة  شـرطة 
الخطرة تعـد جناية من الدرجـة الثالثة. 
واضافـت ان الرجلـين افـرج عنهمـا بعد 

سداد غرامة قيمتها 2500 دولار.
أمـام  وشـريكه  جونـز  مثـول  وتقـرر 
محكمـة فـي الخامـس عشـر مـن اكتوبر 

تشرين الأول.
وكان جونـز ومسـاعده يضعـان آلـة 
للشـواء مـع اكثـر مـن الفـي نسـخة من 
المصحف مبللة بالكيروسين في الصندوق 
الخلفي لشـاحنة سـاب عندما استوقفهم 

رجال الشرطة.
وقـال جونـز لرويتـرز هاتفيـا عقـب 
الافراج عنه مع ساب إن الشرطة صادرت 
ألفي نسـخة من القرآن تمكـن من جمعها 

قبل احباط خطته لحرقها.
وذاع صيت جونز في 2010 عندما هدد 
لأول مرة بحرق نسـخة مـن المصحف في 
الحادي عشر من سـبتمبر من ذلك العام. 
واشـعل تهديـده احتجاجـات عنيفة في 
الشرق الاوسـط. واصدر مرارا تهديدات 

مماثلة منذ ذلك الحين.
ليـود  الجنـرال  ان  جونـز  واعتـرف 
اوسـتن قائـد القيـادة الوسـطى للجيش 
الامريكي ومقرها فلوريدا اتصل به هاتفيا 
يـوم الاثنين لحثه على اعـادة التفكير في 

خطته لتنفيذ احتجاجه الاخير.

الإفراج عن القس تيري جونز
بعد إحباط احتجاج لحرق نسخ من المصحف

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن مديـر 
المخابـرات الامريكية جيمـس كلابر ان 
تسـريبات ادوارد سنودن حول برامج 
المراقبـة التابعـة لوكالة الامـن القومي 
الامريكي كانت «مؤذية» ولكنها فتحت 
المجال امام نقـاش مفيد حول الحريات 

العامة.
وقال خلال مؤتمر حول التسريبات 
التـي قـام بهـا المستشـار السـابق في 
وكالـة الامن القومـي الامريكـي «اكره 
الاعتـراف بذلـك ولكـن مـا جـرى وما 
كان مؤذيـا فتح المجال امـام محادثات 

ونقاشات كان لا بد منها».
 16 يتـرأس  الـذي  كلابـر  واضـاف 
وكالـة مخابـرات ومنهـا وكالـة الامـن 
القومـي الامريكي «في حـال كان هناك 
عامـل ايجابـي لهـذا الامـر فهـو علـى 

الارجح هذا».
واشـار مع ذلـك الى انـه «قلق جدا» 
من نتائج تسريبات المستشار السابق 
علـى  موسـكو  فـي  حاليـا  اللاجـىء 
نشاطات وكالة الامن القومي الامريكي 

ومجمل وكالات المخابرات.
واوضـح ان قضيـة سـنودن «تظهر 
اكثـر  نكـون  ان  علينـا  يتوجـب  انـه 
شـفافية حـول الطريقة التـي يجب ان 

نقـوم بها بعملنـا». وقـال ايضا «يجب 
ان نستعيد ثقة الرأي العام وممثليه».

واضـاف ان شـفافية متزايـدة هـي 
«سيف ذو حدّين» وان المتطرفين الذين 

وضعت هذه البرامج لكشفهم قد اخذوا 
علما بها. واكد «بامكاننا ان نعمل المزيد 
مـن المراقبة في حـال كان هناك ثقة من 

قبل الناس بما نقوم به».

مدير المخابرات الامريكية: تسريبات سنودن
 فتحت المجال أمام نقاش مفيد

بروكسل تطالب بأجوبة «واضحة» من واشنطن 
حول عمليات التجسس على مصارفها

■ بروكســل ـ ا ف ب: طلبــت المفوضــة الأوروبية المكلفة بالشــؤون 
الداخلية سيسيليا مالمستروم الخميس من السلطات الأمريكية تسليمها 
«اجوبة واضحة ومقنعة»حول الادعاءات بالتجسس على العمليات بين 

شبكة المصارف من قبل الوكالة القومية للامن الامريكي.
وقالــت مالمســتروم فــي تغريدة علــى تويتــر «تحدثت مــع نظرائي 
الامريكيــين الليلة الماضية واعربت لهم عن قلقي الشــديد حيال عمليات 

الاستماع المفترضة من قبل الوكالة القومية للامن الامريكي».
واوضحــت ان هــذه المحادثــات «اعقبــت اليوم برســالة طلبنــا فيها 
معلومــات» بموجب الاتفاق بــين الاتحاد الاوروبــي والولايات المتحدة 
الــذي ينص على نقل معطيــات مالية بين الاتحــاد الاوروبي والولايات 

المتحدة في اطار برنامج مراقبة تمويل الارهاب.
واضافت «نحن بحاجة لاجوبة واضحة ومقنعة».

ولــم توضح الاجراءات التي تنــوي اتخاذها في حال لم تحصل على 
اجوبــة مقنعة من واشــنطن ولكــن بدأ منــذ الان العديد مــن البرلمانيين 

الاوروبيين يطالبون بتعليق هذا الاتفاق.

الحكم على قس أمريكي بالسجن 50 عاما
 لإدانته بالتقاط صور فاضحة لفتيات

■ كانســاس ســيتي (ميزوري) ـ رويترز: حُكم على قس كاثوليكي في 
مدينة كانســاس ســيتي بولاية ميزوري الامريكية بالســجن 50 عاما يوم 
الخميس لادانته بالتقــاط صور فاضحة لبنات صغيــرات احداهنّ عمرها 

عامان.
وكان القــس شــوان رايتجــان (47 عاما) قــد اعترف في اغســطس آب 
2012 بارتــكاب اربع تهم تتعلق بالتقاط صور اباحية لاطفال وتهمة اخرى 
بمحاولة فعل ذلك. وقال القاضي جاري فينر لرايتجان قبل النطق بالحكم 

«المجتمع بحاجة الى الحماية منك ..انت من فعلت هذا بنفسك.»
وســعى ممثلو الادعــاء إلى اصــدار هذا الحكم الــذي قالوا انــه يعادل 
الســجن مدى الحياة بعد الكشــف عن قيام راتيجان بالتقاط مئات الصور 

الفاضحة لبنات صغيرات. 
وقالوا إنه ركــز على تصوير بنات تراوحت اعمارهــن من عامين الى 12 
عاما وانه ارتكب جرائمه المتعددة على مدار ســت سنوات. واسقطت بضع 

تهم عن رايتجان في مقابل موافقته على الاعتراف بجرائمه.

مقتل 14 شخصا على الأقل جراء
 حريق بمنشأة طبية في روسيا

■ موسكو ـ د ب ا: ذكرت تقارير اخبارية أن 14 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم صباح 
الجمعة بعد أن شـبّ حريق في منشـأة لمرضـى الأمراض العقلية تقـع بالقرب من مدينة 

فيليكي نوفجورود بوسط روسيا.
وكان نحو 60 شخصا داخل المبنى عندما اندلعت النيران قبل الساعة الثالثة من فجر 
اليوم بالتوقيت المحلي (00:23 من مسـاء الخميس بتوقيت جرينتش )، حسـبما أفادت 
وكالـة «إيتار-تـاس» للأنباء الروسـية. وتمكن معظـم من كانوا في المبنـي من الهروب 
ولكن الحكومة المحلية قالت إن 14 شخصا على الأقل قتلوا في الحادث. ولا تزال خدمات 

الطوارئ تحاول تحديد الحصيلة النهائية للضحايا. 

الإعدام لـ 3 أشخاص تورطوا بهجوم 
«إرهابي» في إقليم تشينجيانغ الصيني 

الذي تقطنه أغلبية مسلمة 
■ بيجينـغ ـ يو بي اي: أصدرت محكمة في إقليم تشـينجيانغ الذاتـي الحكم الذي تقطنه 
غالبية مسلمة من اليوغور بغرب الصين، حكماً بالإعدام بحق 3 أشخاص لتورطهم في هجوم 

«إرهابي» خلف عشرات القتلى قبل أشهر قليلة.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) الجمعة ان المحكمة حكمت بالإعدام على 3 
أشخاص، وبالسجن 25 سنة على شخص واحد لتورطهم بالهجوم «الإرهابي العنيف» الذي 

وقع في 26 حزيران/يونيو الماضي في مقاطعة شانشان مخلفاً 24 قتيلاً.
وذكرت ان الـ4 كانوا يجتمعون مع آخرين منذ نيسان/أبريل للمشاركة في نشاطات دينية 
غير مشـروعة. وشددت المحكمة على ان الـ4 كانوا يعملون على نشر التطرف الديني، وكانوا 
يشـاهدون تسـجيلات تحرّض على العنف تخص منظمات «إرهابيـة» أجنبية، بالإضافة إلى 

قراءة كتب عن التطرف الديني بغية التآمر لارتكاب أعمال «إرهابية» أخرى.
وكان الهجوم في يونيو أسـفر عن مقتل 24 شـخصاً بينهم شرطيان، بالإضافة إلى إصابة 
23 آخريـن والتسـبب بخسـائر اقتصادية تقدر بالملايين. يشـار إلـى ان الإقليم الـذي تقطنه 
أغلبيـة مسـلمة، كثيراً ما يشـهد اضطرابات وأعمال عنف حيث يشـكو السـكان المحليون من 

تمييز السلطات ضدهم على أساس ديني وعرقي.

■ عواصـم ـ وكالات: ذكـر تقريـر اخبـاري ان 
حزب العمال الكردسـتاني المحظور هاجم بالقنابل 
موقـع تشـييد فـي منطقة عسـكرية جنوب شـرق 
تركيـا ليلة الخميـس الجمعة وخطـف اربعة عمال 

واحتجزهم لفترة قصيرة.
وذكرت صحيفة «تودايز زمان» التركية الجمعة 
ان مقاتلـي الحزب اقتحموا موقع تشـييد وخطفوا 
اربعـة مـن عمـال البناء فـي منطقـة بيرفـاري في 

محافظة سيرت.
واضافت انه قبل خطـف العمال، زرعت عناصر 
حزب العمال الكردستاني العديد من القنابل حول 
موقـع التشـييد ثم قامـوا بتفجيرها ما تسـبب في 

حدوث أضرار جسيمة.
العمـال  وقالـت الصحيفـة أن مسـلحي حـزب 
الكردستاني احتجزوا تحت تهديد السلاح العمال 
واقتادوهم الى مناطق غابات ثم اطلقوا سراحهم.

يشـار إلى أن الحكومة التركية دخلت في كانون 

ثان/ينايـر الماضـي في محادثات سـلام مـع زعيم 
حزب العمال الكردسـتاني عبـد الله اوجلان الذى 
يقضـي حكما بالسـجن مـدى الحيـاة فـي جزيرة 
إمرالي بهدف حل المسـألة الكردية فـي إطار عملية 

متكاملة لإحلال السلام بالبلاد.
واعلن أوجلان في شـهر اذار/مارس الماضي عن 
وقـف إطلاق النار مـع أنقرة ودعـا عناصر الحزب 

للانسحاب من تركيا.
يذكر أن حزب العمال الكردستاني، بدأ قتالا ضد 
الدولة التركية منذ عام 1984 من أجل الاستقلال أو 
مزيـد من الحكم الذاتي لمنطقة جنوب شـرق البلاد 
بالتمييـز  أنقـرة  ويتهـم  التركيـة،  الاغلبيـة  ذات 

الممنهج ضد الأكراد.
التركيـة  الشـرطة  تدخلـت  اخـرى  جهـة  مـن 
مجددا مسـاء الخميس في اسطنبول لتفريق آلاف 
الاشـخاص كانوا يتظاهرون للتنديد بمقتل شـاب 
الاثنين واسـتعملت الغاز المسيل للدموع وخراطيم 

الميـاه مـن اجل ذلك، حسـب مـا افاد مصـور وكالة 
فرانس برس.

وللّيلـة الثانية على التوالي، وقعت حوادث بين 
قوات الامن وحوالى ألفين الى ثلاثة آلاف شـخص 
في حي كاديكوي على الضفة الاسـيوية للبوسفور 

وهو حي يعتبر معقلا للمعارضة.
للدمـوع  المسـيل  الغـاز  الشـرطة  واسـتعملت 
وخراطيم المياه والرصاص المطاط لمنع المتظاهرين 
العدالـة  لحـزب  المحلـي  المقـر  مـن  الاقتـراب  مـن 

والتنمية. واستمرت المواجهات عدة ساعات.
وافاد مراسـل وكالـة فرانس برس ان الشـرطة 

اعتقلت العديد من المتظاهرين.
وحسـب وسائل الاعلام التركية، فان مواجهات 
متظاهريـن  بـين  الخميـس  مسـاء  ايضـا  وقـت 
والشـرطة في أنقرة وفـي انطاكيا بجنـوب البلاد 
حيـث قتل احمـد اتـاكان (22 عاما) مسـاء الاثنين 

خلال مواجهات مع الشرطة.

مصادمات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين في اسطنبول

حزب العمال الكردستاني يهاجم موقع تشييد ويخطف 4 عمال

الرئيـس  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
إن  الجمعـة  روحانـي  حسـن  الايرانـي 
موعد إجراء المحادثات القادمة بين بلاده 
والقوى العالمية السـت سـعيا لضمان ألا 
تنتج إيران أي أسـلحة نووية قد يتحدد 
خـلال الإجتماعـات التي سـتجري على 
هامـش جلسـات الجمعيـة العامة للأمم 

المتحدة الشهر الجاري.
وقـال روحانـي خـلال قمـة للأمن في 
قرغيزسـتان إنه لا يمكن ضمان الطبيعة 
إلا  النـووي  إيـران  لبرنامـج  السـلمية 
باحتـرام مصالح إيـران وحقوقها وذلك 
في إشارة على ما يبدو لرغبة طهران في 

مواصلة تخصيب اليورانيوم. 

ودعا وزير الخارجية الإيرانية، محمد 
جواد ظريف، الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى التخلـي عن سياسـتها التي وصفها 
بـ»العدائيـة» تجـاه المنطقـة، معتبراً أن 
اللجوء إلى العمل العسكري ضد سوريا 

«يعد خرقاً للقوانين الدولية».
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، 
الجمعـة، عـن ظريـف، قولـه فـي مقابلة 
التهديـد  الـى  اللجـوء  «إن  تلفزيونيـة 
والقـوة فـي التعامـل مـع الـدول جريمة 

بحسب القانون الدولي».
الأمريكـي،  الرئيـس  ظريـف  وحـذر 
بـاراك أوبامـا، «مـن أن بعـض الأطراف 
فـي داخـل أمريـكا وخارجهـا يحاولون 

اسـتدراجه للحرب حيث نصبوا له فخاً 
بهذا الشأن».

وأضـاف «أن بعـض الأطراف تسـعى 
الى اسـتدراج الرئيس الأمريكي وحمله 
للـرد علـى مسـألة افتراضيـة ألا وهـي 
اسـتخدام الحكومة السـورية الأسـلحة 
الكيماويـة حيـث انـه لـم يثبـت قطعـا 

استخدام دمشق لتلك الاسلحة».
الأسـلحة  اسـتخدام  ظريـف  وأدان 
أن  معتبـرا  سـوريا  فـي  الكيماويـة 
اسـتخدامها «محرم دوليـاً وجريمة ضد 

الإنسانية».
وحـول البرنامـج النـووي الإيراني، 
قال ظريـف إن طهران مسـتعدة للحوار 

أن  «إلا  الدولـي  المجتمـع  مـع  الجـاد 
المفاوضات ليسـت إلـى ما لا نهايـة.. بل 
يجـب ان تفضـي إلـى نتائـج محوريـة 
والمصالـح  المتبـادل  الإحتـرام  وقوامهـا 

المشتركة والمساواة».
وأضـاف أن «علـى الغـرب الإعتـراف 
بانـه غيـر قـادر علـى حرمان إيـران من 
حقوقها المتمثلة بامتلاك التقنية النووية 
السلمية، وأن السـبيل الوحيد للتعاطي 
الحقيقـي مع البرنامج النـووي الإيراني 
والحصول على الثقة اللازمة من سـلمية 
النشـاط النـووي الإيرانـي هـو وضـع 
البرنامـج تحت رقابـة الوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية».

وزير الخارجية الإيراني يدعو أمريكا الى التخلي عن سياستها «العدائية» تجاه المنطقة 

إيران: تحديد موعد محادثات طهران
مع القوى العالمية الست خلال اجتماعات بالأمم المتحدة

وجهـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
لكوريـا  انتقـادات  المتحـدة  الولايـات 
الشـمالية بشـأن تقاريـر أفـادت بـان 
بيونـغ يانـغ أعـادت تشـغيل مفاعـل 
للابحاث في مجمع يونجبيون النووي 
مؤكـدة  البلوتونيـوم  انتـاج  يمكنـه 
ان مثـل هـذه الخطـوة تنتهك قـرارات 

مجلس الامن الدولي.
فـي  امريكيـين  مسـؤولين  ان  الا 
واشـنطن وآخرين يقومـون بمهام في 
قـارة آسـيا لـم يصلـوا الى حـد تأكيد 
امريكيـان  مركـزان  اوردهـا  تقاريـر 
للابحـاث بـان الابخـرة المنبعثـة مـن 
بكوريـا  النـووي  يونجبيـون  مجمـع 
الشـمالية تشـير الـى ان مفاعـلا كان 
توقـف عـن العمل عـام 2007 قـد عاود 

نشاطه.
وقالـت ماري هـارف نائبة المتحدث 

باسم وزارة الخارجية الامريكية أمس 
الخميـس «حسـبنا القول إنـه لو صحّ 
هذا الامـر فانه يمثل انتهـاكا للقرارات 
ذات الصلـة الصادرة من مجلس الامن 
الدولـي وهي تتعـارض بطبيعة الحال 
مـع التزامات كوريا الشـمالية بموجب 
البيان المشترك الصادر في 19 سبتمبر 

«. 2005
وتشـير هـارف - وهـي مثلهـا مثل 
ممـن  آخريـن  امريكيـين  مسـؤولين 
يرفضون مناقشـة معلومات المخابرات 
في هذا الشـأن - الى اتفـاق صدر عام 
2005 وقعتـه كوريـا الشـمالية واربـع 
دول مـن جيرانهـا والولايـات المتحدة 
وتعهدت بيونـغ يانغ بموجبـه بالغاء 
برنامجها النووي مقابل تلقي معونات 

اقتصادية واخرى في مجال الطاقة.
وقالـت جلين ديفيـز الممثلة الخاصة 

الشـمالية  كوريـا  بشـأن  للسياسـة 
للصحفيين في طوكيو امس «اذا اتضح 
صحـة هـذه التقارير... فسـيكون امرا 

بالغ الخطورة.»
وكان مركز «يو إس- كوريا» في كلية 
الدراسـات الدوليـة المتقدمـة بجامعة 
جونـز هوبكنز والمعهـد الدولي للعلوم 
والامـن قد نشـرا تقارير يـوم الاربعاء 
الماضي تفيد ان صورا التقطتها الاقمار 
الصناعيـة فـي 31 اغسـطس اب تظهر 
بخـارا ابيضـا يتصاعـد مـن مبنى في 

يونجبيون.
وقـال ديفيـد اولبرايت مديـر المعهد 
الدولـي للعلوم والأمن أن ذلك يتسـق 
واعـلان بيونغ يانغ في ابريل نيسـان 
الماضـي، انهـا سـتبدأ تشـغيل المفاعل 
البحثـي فـي بيونـغ يانـغ وقدرتـه 5 

ميجاوات.

واضـاف «نعـرف ان بخـارا ينبعث 
منـه لكننـا لا نعرف ان كان هـذا مجرد 

اختبار او انه أعيد تشغيل المفاعل.»
و رفـع علـم كوريـا الجنوبيـة فـي 
بيونـغ يانـغ للمرة الأولى منذ تقسـيم 
الكوريتـين، عندما أطل الوفـد الكوري 
الجنوبي الذي يشـارك في كأس آسـيا 
الأثقـال  رفـع  وبطولـة   2013 للعـام 

للأندية الآسيوية.
الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
أن  الجمعـة،  (يونهـاب)  الجنوبيـة 
الوفـد الكوري الجنوبي الذي يشـارك 
فـي كأس آسـيا للعـام 2013 وبطولـة 
رفـع الأثقـال للأنديـة الآسـيوية، ظهر 
فـي بيونـغ يانغ رافعـاً العلـم الوطني 

الكوري الجنوبي.
وكان الوفد الكوري الجنوبي شارك 
الرياضيـة  بالفعاليـات  مـرات  عـدة 

المقامة في كوريا الشـمالية منذ تقسيم 
الكوريتـين، ولكن هذه هي المرة الأولى 
التي تسـتخدم فيهـا كوريـا الجنوبية 
البلـد الرسـمي مـع رفـع العلـم  اسـم 

الوطني.
وكانـت البـلاد تشـارك بالفعاليات 
السـابقة تحـت اسـم اللجنـة الأولمبية 
الكوريـة الجنوبية بدلاً مـن جمهورية 
كوريـا الجنوبية وترفع علـم التوحيد 

بدلاً عن العلم الوطني.
برفـع  الشـمالية  كوريـا  وسـمحت 
العلـم وأداء النشـيد الوطنـي الكوري 
الجنوبي في حفـل توزيع الجوائز، إذا 
فاز الفريق الجنوبي بالميدالية بموجب 

العرف الدولي.
وتشـارك في هذا الحدث الكوريتان 
مـن  وغيرهـا  وكازاخسـتان  والصـين 

الدول القوية في رفع الأثقال.

رفع العلم الكوري الجنوبي في بيونغيانغ للمرة الأولى منذ تقسيم الكوريتين

واشنطن تنتقد كوريا الشمالية بشأن مفاعل يونجبيون النووي
■ كاب تــاون ـ د ب ا: أعلــن صنــدوق الأمم المتحــدة 
للطفولــة (يونيســيف) الجمعة أن منطقة غرب ووســط 
أفريقيــا بهــا أعلى معــدل لوفيات الأطفال تحت ســن 5 

سنوات في العالم.
وذكــرت «يونيســيف» في بيــان صدر عنهــا أن طفلا 
من بين كل ثمانية أطفال تحت ســن 5 سنوات يموت في 
المنطقة. ويشكل هذا الرقم تقريبا ثلث الـ 6.6 مليون طفل 
في هذا العمر الذين وافتهم المنية في جميع أنحاء العالم 

خلال عام 2012.
وقال جيــدو بورجيزي، المستشــار الإقليمــي لمنظمة 
(د.ب.أ)،عبــر  الألمانيــة  الأنبــاء  لوكالــة  «يونيســيف» 
الهاتف من داكار عاصمة السنغال، «مولد طفل في غرب 
أو وســط أفريقيا يشــكل تحديا حيث تعتبر فرصته في 
البقــاء على قيــد الحياة أقل بكثير مــن أي مكان آخر في 

العالم «.
وكان التقــدم، الذي أحرزته المنطقة في مجال الحفاظ 
على حياة الأطفال خلال العقدين الماضيين، الأقل مقارنة 

بأجزاء أخرى من العالم.
ووفقا لـ»يونيســيف» فإن أمــراض الإلتهاب الرئوي 
والإسهال والملاريا من الأســباب الرئيسية للوفاة يليها 

سوء التغذية.
وسجل التقرير وقوع عدد كبير من الوفيات في غضون 
الشــهر الأول من عمر الطفل، وذلك بســبب الافتقار إلى 
الخدمات الصحيــة والبنية التحتيــة والموظفين المدربين 

في المجال الطبي.
وعزا بورجيزي ارتفاع معدل وفيات الأطفال في غرب 
ووسط افريقيا إلى مزيج من عدم الاستقرار السياسي، 

وارتفاع معدل النمو السكاني والكوارث الطبيعية.
وأضــاف بورجيــزي «الســكان غيــر قادريــن علــى 

استيعاب صدمة هذه الحالات».
وتابــع «ففي مالي، على ســبيل المثــال، تضرر النظام 
الصحــي الوطني بســبب أزمة سياســية علــى مدى 18 
شــهرا. نتوقــع ارتفــاع معــدل وفيــات الأطفال بســبب 

الصراع».

يونيسيف: اعلى نسبة وفيات للاطفال
 بالعالم في غرب ووسط أفريقيا
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اعتبرت ان الفريق السيسي يتمتع بشعبية كاسحة منذ اطاحته مرسي

«رويترز»: قوات برية ومروحيات مصرية تهاجم المتشددين في شمال سيناء 
■القاهرة -  من مايكل جورجي:

المصريـة  البريـة  القـوات  هاجمـت 
الحربيـة  الهليكوبتـر  وطائـرات 
المتشددين الإسلاميين في شبه جزيرة 
سيناء الجمعة في إطار حملتها للقضاء 
على تهديد أمني بدأ الآن يمتد إلى بقية 

البلاد.
وقـال مسـؤولون أمنيـون إن ثلاثة 
جنود أصيبوا في اشـتباكات في ثلاث 

قرى.
المتشـددين  أنشـطة  وتزايـدت 
فـي شـبه جزيـرة سـيناء وفـي أماكن 
أخـرى في مصـر منذ أن أطـاح الجيش 
بالرئيس الإسـلامي محمد مرسـي في 
الثالث من يوليو تموز إثر احتجاجات 

حاشدة ضد حكمه.

وتقع هجمات بالصواريخ والقنابل 
على الجنود والشـرطة في سـيناء كل 
يـوم تقريبـا وقتل نحـو ٥٠ منهـم منذ 
يوليو تموز. وأعلنت جماعة متشـددة 
مقرها سيناء مسـؤوليتها عن محاولة 
فاشلة لاغتيال وزير الداخلية بواسطة 
تفجير انتحاري في القاهرة الأسـبوع 

الماضي.
إن  أمنيـون  مسـؤولون  وقـال 
السـلطات اعتقلت في العملية الحالية 
رجلـين مطلوبـين وضبطـت صاروخا 
ومتفجرات تسـتخدم في صنع القنابل 

و٢٠٠ كتاب عن الأصولية الإسلامية.
وتركز السـلطات أيضا على جماعة 
الإخـوان المسـلمين وهـي واحـدة مـن 
وأشـدها  الإسـلامية  الحـركات  أقـدم 

صمـودا فـي الشـرق الأوسـط، والتي 
تولت السـلطة لمـدة عام إلـى أن أطيح 

بمرسي.
الفتـاح  عبـد  أول  الفريـق  ويتمتـع 
السيسـي وزير الدفـاع والقائـد العام 
للقـوات المسـلحة الذي أطاح بمرسـي 
السيسـي  وأعلـن  كاسـحة.  بشـعبية 
خريطـة طريـق سياسـية تـؤدي إلـى 
انتخابـات فـي أوائـل العـام القـادم. 
وتتزايد التكهنات بأنه سيرشح نفسه 

للرئاسة.
ولجـأ الكثيرون من أعضـاء جماعة 
الإخوان المسـلمين إلى الاختبـاء. لكن 
البعـض مـا زال يخـرج فـي مسـيرات 
في خطـوة محفوفـة بالمخاطـر في بلد 
تبدو فيه السـلطات عازمة على سحق 

الإسلاميين.
وفرضـت الحكومـة المصريـة حالـة 
الطـوارئ فـي أنحـاء البلاد لمدة شـهر 
في ١٤ اغسـطس آب ومددت ذلك أمس 
الأوضـاع  بسـبب  شـهرين  الخميـس 

الأمنية.
وأدرك تنظيـم القاعـدة الاضطراب 
المهـم  الحليـف  مصـر  فـي  السياسـي 

للولايات المتحدة.
زعيـم  الظواهـري  ايمـن  ووصـف 
التنظيـم الحملـة الامنيـة التي تشـنها 
السـلطات التـي يدعمهـا الجيـش ضد 
«جريمـة  بأنهـا  المسـلمين  الاخـوان 
وحشـية» وحث المصريين على مقاومة 

ما وصفها بحملة على الإسلام.
الطبيـب  الظواهـري  واسـتنكر 

السـابق في تسـجيل صوتي نشر بعد 
يوم من الذكرى الثانية عشرة لهجمات 
الولايـات  علـى  ايلـول  سـبتمبر   ١١
المتحدة استخدام القوة الشهر الماضي 
لفـض اعتصامـين لمؤيـدي مرسـي في 
القاهرة حيث قتل المئات والقي القبض 

على عدد كبير من الإسلاميين.
تعـرض  الـذي  الظواهـري  وقـال 
للتعذيب في ظل حكم الرئيس المصري 
الاسـبق حسـني مبـارك «إن مجـزرة 
رابعـة العدويـة والنهضـة والحـرس 
وقصـف  الآلاف  واعتقـال  الجمهـوري 
المجاهديـن بطائـرات بـدون طيـار فى 
سـيناء حلقـة مـن مسلسـل طويل من 
الـذل ينتظر المصريـين إذا لـم يتحدوا 
حول كلمة التوحيد ليحكموا الشريعة 

وليعـدوا إلى تحرير بلدهم وفلسـطين 
وليطهروا أرضهم من الفساد.»

الولايـات  ان  الظواهـري  واضـاف 
المتحـدة تتآمر في مصر ودعا المصريين 

إلى محاربة القمع.
المصريـة  السـلطات  وقضـت 
فـي التسـعينات علـى تمـرد قـام بـه 

اسلاميون.
أمـس  المصـري  التلفزيـون  واتهـم 
المقاومـة الإسـلامية  الخميـس حركـة 
(حمـاس) المنبثقة عن جماعة الإخوان 
غـزة  قطـاع  تحكـم  والتـي  المسـلمين 
بتدريب اسـلاميين مصريين على تنفيذ 

تفجيرات.
السـلطات  ان  إلـى  ذلـك  ويشـير 
المصرية تنوي فرض مزيد من الضغوط 

علـى الجماعة التـي خرجت مـن الظل 
لتفوز فـي كل الانتخابات التي اجريت 
بعـد الانتفاضـة التي اطاحـت بمبارك 

في ٢٠١١. ونفت حماس تلك المزاعم.
المتشـددة  الجماعـات  حولـت  وإذا 
أنظارهـا حاليا إلـى القاهرة فقد يلحق 
ذلك مزيدا من الضرر بقطاع السـياحة 
إلـى  وإضافـة  المتداعـي.  والاقتصـاد 
الهجـوم علـى وزيـر الداخليـة وقعت 
بالفعل عـدة هجمات تفجيرية صغيرة 

على الشرطة في العاصمة.
وقالت صحيفة الاهرام التي تديرها 
الدولة إن مسـلحين أطلقـوا النار على 
نقطة تفتيش للجيش في مدينة اسيوط 
في جنوب البلاد اليوم الجمعة وهو ما 

أدى إلى إصابة جنديين. (رويترز).

آلاف من مؤيدي مرسي يتظاهرون في عدة محافظات مصرية

ردود افعال متباينة للقوى السياسية 
في مصر تجاه مد حالة الطوارئ 

مفكر مسيحي قائمًا بأعمال 
رئيس حزب الحرية والعدالة بمصر

متظاهرون مؤيدون لمرسي يعتدون
 على طاقم التلفزيون المصري 

مصدر أمنى مصري مسؤول ينفي 
قتل ثلاثة جنود بالعريش 

العراق: ثلاثون قتيلا في تفجير عبوتين ناسفتين 
استهدفتا مصلين للسنة والشيعة في بعقوبة

■القاهرة  - ا ف ب: تظاهر الالاف من 
انصـار الرئيس الاسـلامي المعزول محمد 
مرسـي الجمعة فـي القاهـرة، فيما وقعت 
مواجهـات خـلال تظاهـرات نظموهـا في 

بعض المحافظات الاخرى.
ففـي القاهـرة، وبعـد نحـو شـهر على 
فـض اعتصامـي الاسـلاميين فـي ميداني 
رابعـة العدويـة والنهضـة الـذي سـقط 
خلالـه مئات القتلى في ١٤ اب/اغسـطس 
الماضي، تظاهر عدة الاف في مدينة نصر، 

بحسب صحافي من فرانس برس.
ونظم انصار مرسي تظاهراتهم الجمعة 
تحت شـعار «الوفاء لدم الشهداء». ورفع 
العديد من المتظاهرين صور انصار مرسي 
الذين قتلوا اثناء فض الاعتصامين وكانوا 

يهتفون «يا نجيب حقهم يا نموت زيهم».
وتوقفـت مسـيرة مدينـة نصـر امـام 
بناية كان يقطـن فيها احدى ضحايا فض 
اعتصام رابعة العدوية، بحسـب ما قالت 
يرفعـون  اسـرته  افـراد  وكان  والدتـه، 

صوره من نوافذ منزله.
وهتف المتظاهرون «يسـقط .. يسـقط 
حكـم العسـكر»، في اشـارة الـى الجيش 
الـذي عزل مرسـي فـي الثالث مـن تموز/
يوليـو بعـد تظاهـرات حاشـدة طالبـت 

برحيله في الثلاثين من حزيران/يونيو.
كما هتفوا «عبد الفتاح جزار» في اشارة 
الى الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير 
الدفاع النائب الاول لرئيس الوزراء الذي 

قاد عملية عزل مرسي. 
وقـال صحافـي مـن فرانس بـرس ان 
جنـودا مـن الجيـش اغلقـوا احـد المنافذ 
العدويـة.  رابعـة  ميـدان  الـى  المؤديـة 

ونظمـت مسـيرة اخـرى فـي حـي مصـر 
الجديـدة القريب مـن مدينة نصر شـارك 

فيها المئات كذلك.
وقعـت  (شـمال)  النيـل  دلتـا  وفـي 
اشـتباكات بـين انصـار مرسـي والاهالي 
الشـرطة  واطلقـت  التظاهـرات،  اثنـاء 
لتفريـق  للدمـوع  المسـيلة  القنابـل 
المتظاهرين وفض الاشتباكات في مدينتي 

المحلة وطنطا بمحافظة الغربية.
مدينـة  فـي  اشـتباكات  وقعـت  كمـا 
الاسـكندرية (شـمال) حيث تظاهر المئات 

من انصار مرسي.
ومنذ حوالي شهر، ادت حملة اعتقالات 
غيـر مسـبوقة لقيـادات وكـوادر جماعـة 
الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي 

الى اضعاف تنظيمهم.
وامـرت النيابة بحبس اكثـر من الفين 
من كوادر الجماعة بينما احيل العديد من 
قيادييهـا الـى المحاكمة بتهمـة التحريض 

على العنف.
وفي الاسبوع الذي تلا فض اعتصامي 
رابعـة والنهضـة قتل قرابة الف شـخص 
من مؤيـدي مرسـي ومن قـوات الامن في 
تظاهـرات كانـت تطالب بعـودة الرئيس 
هجمـات  فـي  او  السـلطة  الـى  السـابق 
اسـتهدفت الجيش والشرطة، رغم اعلان 
تجـول  حظـر  وفـرض  الطـوارئ  حالـة 
ليلـي في البـلاد فـور انتهـاء عملية فض 

اعتصامي رابعة والنهضة.
وقـرر الرئيـس المصري المؤقـت عدلي 
منصور الخميس تمديـد حالة الطواريء 
لمدة شـهرين اخرين اعتبارا من الخميس 

بسبب «التطورات الامنية».

■ القاهرة – «الأناضول»: 
بت قوى سياسية مصرية بقرار  رحَّ
مد فرض حالة الطوارئ لمدة شـهرين 
لمواجهـة عمليات «العنـف والإرهاب» 
التـي تشـهدها البـلاد فيمـا عارضته 

قوى اخرى.
وكانـت السـلطات المصرية فرضت 
أغسـطس/  ١٤ فـي  الطـوارئ  حالـة 

القاهـرة  آب الماضـي لمـدة شـهر فـي 
و١٣ محافظـة أخرى، فـي أعقاب فض 
المعـزول  الرئيـس  مؤيـدي  اعتصـام 
رابعـة  ميدانـي  فـي  مرسـي  محمـد 
العدوية والنهضـة بالقاهرة، بالقوة، 
ممـا أدى إلـى مقتـل المئـات وإصابـة 

الآلاف.
وأرجـع المتحـدث باسـم الرئاسـة 
إيهـاب بـدوي، سـبب مـد  المصريـة، 
حالـة الطـوارئ فـي بيـان إلـى أنـه 

«ارتباطـا بتطورات الأوضـاع الأمنية 
في البلاد».

ويأتي قـرار تمديد حالـة الطوارئ 
مخالفـا لمـا جـاء فـي الكلمـة الأخيرة 
للرئيس المؤقـت عدلي منصور والذي 
توقـع فيهـا رفـع حالـة الطـوارئ في 
البـلاد فـي ظل مـا وصفه بـ»تحسـن 

الأوضاع الأمنية».
وقـال نبيل عتريس، عضـو المكتب 
السياسـى لحزب التجمـع، إن «هناك 
الطـوارئ  حالـة  لتفعيـل  ضـرورة 
بشـكل أكبر؛ بسـبب الأوضاع السيئة 
المتكررة في سيناء، واستهداف القادة 
الشـخصيات  بجانـب  والمسـئولين 
أنـه  إلـى  لافتًـا  الكبيـرة»  الإعلاميـة 
المخططـات  ولكـن  الطـوارئ،  «ضـد 
التى تستهدف الدولة المصرية تفرض 

علينا ذلك».

وفي مداخلة تلفزيونية قال شهاب 
وجيه، المتحدث الرسـمي باسم حزب 
المصريـين الأحـرار، إن الحـزب يؤيـد 
التـي  الراهنـة  الظـروف  فـي  القـرار 
تمـر بها البلاد مـن عمليـات «إرهاب» 
و»قتـل»، مما يؤثر على أمن وسـلامه 

المواطنين الآمنين.
فـي المقابل، قال المتحـدث الإعلامي 
الشـعبي»،  «التيـار  تحالـف  باسـم 
عماد حمدي، فـي تصريحات صحفية 
إن تمديـد حالة الطـوارئ «يؤدي إلى 
تعقيد المشـكلة وليس حلها»، غير أنه 
اعتبـر أن ذلك «شـر لابد منـه»، ولكن 
فـي  الطـوارئ  حالـة  تطبيـق  يجـب 
المحافظات المتوترة فقط مثل سـيناء، 
التجـول،  مـع تقليـل سـاعات حظـر 
«خريطـة  تطبيـق  فـي  والإسـراع 

الطريق».

ورأى علاء أبو النصر، الأمين العام 
لحزب «البنـاء والتنمية»، المنبثق عن 
«الجماعة الإسـلامية» أن فرض حالة 
الطـوارئ هـي «مـن ضمـن مخططات 
الانقلاب» على الرئيس المعزول محمد 
مرسي، واعتبرها «آليات وإجراءت لا 
أهمية لها، السـلطات تقـوم بتنفيذ ما 
تشـاء، ولا حاجـة لها لتفعيـل قانون 

الطوارئ مدة أطول».
تصريـح  فـي  النصـر  أبـو  وأشـار 
صحفي إلى أن تفعيل قانون الطوارئ 
«عودة للقبضـة الحديـدة التي كانت 

توجد أيام نظام مبارك البائد».
كمـا رفـض هيثـم الخطيـب، عضو 
حالـة  مـد  قـرار  «الدسـتور»،  حـزب 
الطـوارئ، معتبـرا أن الحالـة الأمنية 
«استقرت نسبيا» في القاهرة والكثير 
مـن المحافظـات، وإن أشـار لإمكانيـة 

اسـتمرار حالة الطـوارئ في محافظة 
شمال سـيناء، شـمال شـرقي البلاد، 
مرجعـا ذلك إلـى أنها «ما زالت تشـهد 
بشـكل  وتفجيـرات  إرهابيـة  أعمـالا 

كثيف».
وأضـاف الخطيـب أن مصـر «لابـد 
أن تقوم بإنهاء حالـة الطوارئ خلال 
الأيـام القادمـة، وذلـك للحفـاظ على 

موقفها أمام العالم الخارجي».
وبالمثل قال يونس مخيون، رئيس 
جماعـة  عـن  المنبثـق  النـور،  حـزب 
«القوانـين  إن  السـلفية»  «الدعـوة 
الاسـتثنائية لـن تنهي العنـف، ولكن 
الـذي يعمـل علـى إنهائهـا هـو المزيد 
مـن الحرية واحترام حقوق الإنسـان 
مبـدأت  وتحقيـق  القانـون  وسـيادة 
المصريـين  بـين  والمسـاواة  و  العـدل 

وإرساء العدالة الاجتماعية».

■القاهرة  -»الأناضول»:
المفكـر  إن  إخوانـي  قيـادي  قـال 
المسـيحي رفيـق حبيب، نائـب رئيس 
والعدالـة،  الحريـة  حـزب  الحـزب، 
الـذراع السياسـية لجماعـة الإخـوان 
المسـلمين، يشـغل حاليا منصب القائم 
بأعمال رئيس الحزب لحين عودة سعد 

الكتاتني، رئيس الحزب، إلى منصبه.
المكتـب  عضـو  دراج،  عمـرو  وأكـد 

التنفيـذي للحـزب ووزيـر التخطيـط 
والتعاون الدولي السابق، في تصريح 
لمراسـل الأناضـول، أن «تولـي حبيب 
منصـب القائـم بأعمـال رئيـس حزب 
الحرية والعدالة لا يعني اختيار رئيس 
حـزب جديد بديلاً عـن رئيس الحزب، 

سعد الكتاتني، المحبوس حاليًا».
وأوضـح دراج، أن «اختيـار رئيس 
جديد من سـلطة المؤتمـر العام للحزب 

الـذي لم ينعقـد بالأسـاس، ولا صحة 
لاختياره أو غيره رئيسًا للحزب».

وأشار إلى أن «سعد الكتاتني لا يزال 
رئيسًـا للحـزب لاسـيما أنه لـم تصدر 
اللائحـة  وأن  نهائيـة،  أحـكام  ضـده 
الداخلية للحزب توضـح أنه في حالة 
وجود مانع يحول بين ممارسـة رئيس 
الحزب لمهامه يتولـى أحد نوابه مهامه 

لحين عودته».

■ القاهرة- «القدس العربي»:
اعتــدى أنصار الرئيس المعزول محمد مرســي على 
طاقم التليفزيون المصري أمام مسجد الرحمن الرحيم 
بشــارع صــلاح ســالم، واســتولوا علــى الكاميــرات 

ومعدات البث التي كانت بحوزتهم.
وقــال حمــادة العربــي، مراســل التليفزيــون، في 
مداخلة مــع الإعلامية بثينــة كامل، إن أنصــار تنظيم 
الإخــوان فاجأونــا بالاعتــداء علينــا بالضــرب أمام 
مســجد الرحمن الرحيــم حينما أخبرناهــم بأننا نتبع 
التليفزيون المصري، وطلبنا منهم السماح لنا بمتابعة 

المظاهرة لكنهم رفضوا وقاموا بتكسير جزء من كاميرا 
البث المباشر واستولوا على معدات التصوير بالكامل 
وتمكننــا من الخروج من وســط هــذه التظاهرات بعد 
محاولــة البعــض الاســتيلاء أيضــا علــى البطاقــات 

والهواتف الشخصية.
وكان طاقــم التليفزيــون المصــري يقــوم بتغطيــة 
مظاهــرة أنصــار الرئيس المعــزول التــي خرجت من 
المسجد بعد صلاة الجمعة عندما اعتدى عليهم أنصار 
المعــزول، وأحدثــوا بهم عــدة إصابات. وحــرر أفراد 

الطاقم محضرا بالواقعة في قسم شرطة الوايلي.

■ العريش - د ب أ: نفى مصدر أمني مصري مسؤول 
ما تردد من أنباء فى بعض الصحف والمواقع الإلكترونية 
عن عملية اســتهداف وقتل ثلاثــة جنود فى كمين جنوب 
مدينة العريش الواقعة شــمال شــرق القاهــرة بعد ظهر 
اليوم الجمعة.  وأوضح المصدر أن هذه الأنباء لا أســاس 
لهــا مــن الصحــة، مضيفــا أن العمليــات التى يقــوم بها 
الجيش والشرطة فى سيناء متواصلة بنجاح كبير وذلك 
فــى إطار الحملــة التي يقــوم بها الجيــش الآن على قرى 

الشــيخ زويد ورفــح وبعض قرى جنــوب العريش حيث 
هناك مداهمــات للمنــازل والبيوت بحثا عــن الجماعات 
المســلحة التى تقوم بمهاجمة الجيش والشرطة.  وأشار 
المســؤول إلــى أنه تم إغــلاق مدينــة العريــش نهائيا من 
جميــع المداخل والمخارج وكذلك فى رفح والشــيخ زويد، 
دون أن يعلــن - المصــدر - عــن أيــة إصابــات أو قتلــى 
ولكنــه أفاد بحــدوث اعتقــال لعشــرات من تلــك القرى 
من رفــح والشــيخ زويد وبعــض قرى جنــوب العريش. 

ثلاثـون  قتـل  ب:  ف  ا   - بعقوبـة 
شـخصا واصيـب 24 اخـرون بجروح 
في تفجيرعبوتين ناسـفتين استهدفتا 
الجمعـة مصلين سـنة وشـيعة وسـط 
مدينـة بعقوبـة، شـمال شـرق بغداد، 

حسب ما افادت مصادر امنية وطبية.
وقال ضابط برتبة رائد في الجيش 
ان «ثلاثين شـخصا قتلـوا واصيب 24 
اخـرون بجـروح فـي تفجير مـزدوج 
لعبوتـين ناسـفتين اسـتهدفتا مصلين 
عنـد جامع السـلام فـي حـي المعلمين، 

وسط مدينة بعقوبة».
واشـارت حصيلة سـابقة الى مقتل 
تسـعة وجـرح 31 اخرين فـي الهجوم 

ذاته.
وادى الهجـوم الـى وقـوع اضـرار 
مادية كبيرة في المباني المجاورة، وفقا 

للمصدر.
ووقع الهجوم لـدى خروج المصلين 
التـي  الموحـدة  الجمعـة  صـلاة  بعـد 

جمعت سنة وشيعة.
واكـد الطبيـب احمـد العـزاوي في 
حصيلـة  العـام  بعقوبـة  مستشـفى 

الضحايا.
وقال خالد نجم (35 عاما) وهو عامل 
مياوم اصيب بجرح في سـاقه اليمنى 
قبل مغادرته المستشـفى ان «الانفجار 
الكبيـر نتج عـن انفجار عبوة ناسـفة 
كانت موضوعة في سـلة مهملات قرب 
البوابـة الخارجيـة للجامـع» مضيفـا 
«رأيت الكثير من الضحايا والجرحى، 

ووجدت نفسي في المستشفى».
وقال بـراء حميد (22 عاما) المصاب 

بجرح في بطنـه «اصبت وانا اقوم مع 
اصدقائـي باخـلاء ضحايـا الانفجـار 
الاول، وفجأة وقع انفجار ثان فشعرت 
بالم في بطني ونقلوني الى المستشفى 
مـع كثيريـن اخريـن وبينهم عـدد من 

الاطفال اصيبوا جراء الانفجارين».
المدينـة  شـرطة  قامـت   ، بدورهـا 
بفرض اجراءات مشـددة حـول موقع 
الجامع وعند المستشفى وقامت بحملة 
تفتيـش فـي المنـازل والمبانـي القريبة 

بحثا عن منفذي الهجوم.
واكـد احد عناصـر الشـرطة رفض 
كشـف اسـمه «فرضنـا حظـر تجـوال 
فـي المناطـق المحيطـة بحـي المعلمـين 
منفـذي  عـن  البحـث  وسـنواصل 

الهجوم».
بالفعـل  الامـن  قـوات  وفرضـت 
اجراءات مشـددة حـول موقـع جامع 
السـلام (سـني) ، وفقا لمراسل فرانس 

برس.
وتعـد بعقوبة كبرى مـدن محافظة 
ديالـى ،ذات الغالبيـة السـنية والتي 
تعتبـر مـن المناطـق المتوترة وتشـهد 

اعمال عنف شبه يومية.
ضابـط  قـال  اخـر،  هجـوم  وفـي 
برتبة مقدم في الشـرطة ان «شـخصا 
قتل واصيب خمسـة اخـرون بجروح 
اسـتهدفت  ناسـفة  عبـوة  بانفجـار 
مصلـين لـدى خروجهم مـن جامع ابو 
القاسم في ناحية قرة تبه» الواقعة في 
خانقين (150 كلم شمال شرق بغداد). 
فـي  التميمـي  حسـين  الطبيـب  واكـد 

مستشفى خانقين حصيلة الضحايا.

وفـي هجـوم اخـر، اصيب خمسـة 
اشخاص بجروح جراء انفجار سيارة 
مفخخـة عند سـوق لبيـع الخضار في 
ناحيـة العظيـم الواقعـة الى الشـمال 
مـن مدينـة بعقوبة، حسـب مـا افادت 

مصادرت امنية وطبية.
الى ذلك قتل مسؤول محلي وجندي 
في هجومين منفصلين في الموصل (350 

كلم شمال بغداد) وجنوبها.
وقـال الملازم اول فـي الجيش خالد 
مجهولـين  «مسـلحين  ان  الياسـري 
اغتالـوا مديـر ناحيـة الشـورة خلف 
حميد امـام منزله في وسـط الناحية» 
الواقعـة علـى بعـد ثلاثـين كيلومتـرا 

جنوب الموصل.
واضـاف «ان جنديـا قتـل واصيب 
اثنان من رفاقـه بجروح جراء انفجار 
عبـوة ناسـفة عنـد نقطـة تفتيش في 

منطقة الفيصلية، في شرق الموصل».
فـي  المـلاح  معتـز  الطبيـب  واكـد 
حصيلـة  العـام  الموصـل  مستشـفى 

الضحايا.
وتتزامـن الهجمـات التي تشـهدها 
مناطق متفرقة فـي العراق مع عمليات 
متواصلـة تنفذها قـوات الامن لملاحقة 

المسلحين خصوصا حول بغداد .
ويشـهد العـراق اعمال عنف شـبه 
يومية اسفرت منذ مطلع العام الجاري 
عن سـقوط اكثر من اربعة الاف قتيل، 
بحسـب تعـداد اجرته وكالـة فرانس 
طبيـة  مصـادر  الـى  اسـتنادا  بـرس 

واخرى امنية.

عبدالفتاح السيسي

متظاهرون مؤيدون لمحمد مرسي في القاهرة الجمعة

صور لمرشحين في انتخابات برلمانية بشمال العراق



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7539 السبت/الاحد 15/14 ايلول (سبتمبر)  2013 ـ  9/8 ذو القعدة /1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7539 Saturday/Sunday 14/15 September 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

لندن ـ «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

حظيت المقالة التي كتبها الرئيس الروسي في صحيفة 
«نيويـورك تايمـز» بتعليقـات واسـعة فـي الصحافـة 
الامريكيـة ونظيرتهـا البريطانيـة، ورأت التعليقات في 
المقالـة «محاضرة» مـن بوتين علـى الامريكيين باحترام 
القوانـين الدوليـة وهـو في الوقت نفسـه يدعـم انظمة 

ودولا مارقة واخرى لا تحترم القيم الدولية.
وقـد تزامنـت المقالـة مع المحادثـات التـي اجراها في 
جنيـف وزيرالخارجية الروسـي، سـيرغي لافروف مع 
نظيره الامريكي جون كيري، حيث لوح الاخير بالخيار 
العسـكري ان فشـلت دمشـق في تقديم لائحة كاملة عن  
ترسـانتها مـن الاسـلحة  الكيماويـة، مـع ان الرئيـس 
بشـار الاسـد قال ان لدى بلاده ٣٠ يوما لتقديم ما لديها 
من معلومـات ووثائق عن برنامجها من اسـلحة الدمار 
الشـامل. ولاحظت صحيفـة «الغارديـان» مجموعة من 
الاشارات المثيرة للسـخرية في المحاضرة التي قالت ان 
بوتـين القاها امام قراء الصحيفـة الامريكية حيث قالت 
«هنا رجل مجتهد في دعمه  للاسد ولآلة الاسد الحربية، 
بنفس القدر الذي تقوم به ايران وحزب الله والسعودية 
وقطر بتزويد المحرقة السـورية حتى تستمر بالاشتعال 
ومع ذلك يقدم نفسـه كصانع سـلام»، وتضيف ايضا ان 
بـروز الرئيـس الروسـي «المؤقـت» كالفارس فـي درعه 
اللامـع حامـلا الحقيقة التافهة لمن يسـكنون فـي البيت 
الابيض، ودواونينغ سـتريت والاليزيـه، والذين كانوا 
يعتقـدون بـدوره علـى السـاحة الدولية، كل هـذا على 
الرغـم من الغاء الرئيـس باراك اوباما لقـاء ثنائيا معه 
فـي قمـة العشـرين في سـانت بطرسـبرغ قبل اسـابيع 
باعتباره شـخصا غير مهم. ففشل الجهود الدبلوماسية 
لهـذه الـدول اعطى المبـادرة للروس. كل هـذا لان هدف 
فرنسـا وبريطانيـا والولايات المتحدة لـم يكن التوصل 
لحل دبلوماسـي ولكنها كانت تهدف لتسـليح المعارضة 

حتى تحقق حلا عسكريا.

حالة استثنائية

وتقـول الصحيفة انه من الصعـب مقاومة فكرة كون 
سورية حالة مختلفة واستثنائية ـ بعد فشل التدخلات 
العسكرية في العراق وافغانسـتان وليبيا، فالمنعطقات 
والتعجـرات التـي مرت بهـا فكـرة الضربة العسـكرية 
التي هـدد بها اوباما الرئيس الاسـد هي مثال حي حول 
مـا تحدث عنه المعهد الدولي للدراسـات الاسـتراتيجية 
(اي اي اس اس) فـي لنـدن حيـث وصف وضـع اوباما 
بانه «عام العيش تكتيكيـا»، فالمعهد يتعامل مع القضية 
كتعبير عن فشـل في القيادة او الارادة، وما يقلق المعهد 
هو غيـاب الاسـتراتيجية الواضحة، فبدلا مـن التركيز 
على الاهداف الكبيـرة التي تريد الادارة تحقيقها تحول 
تعاملهـا مـع الازمة السـورية الى مجـرد عمليـة «ادارة 
الازمـة». وترى الصحيفـة ان الكثير من اللـوم تتحمله 
الولايـات المتحـدة التي تـرى فـي الحكم علـى الازمات 
الدوليـة من خـلال مفهوم واحـد وهو العمل العسـكري 

او القوة.
وبدا هذا واضحا في معرض الاسـلحة في  دوكلاند- 
لندن هذا الاسـبوع عندما تحدث الادميرال سـير جورج 

زامبـلاس عن الانجاز المهم في مجـال الصناعة البحرية 
سـتضعان  بانهمـا  طائـرات  حاملتـي  صناعـة  وهـو 
بريطانيـا على المسـرح الدولـي. ففي الوقـت الذي قد لا 
تجد السـفينتان الحربيتان ما تحمله عليها من طائرات 
الا انهما تحولا الى رمز للقوة والسـلطة الدولية. وترى 
الصحيفـة في هـذه النظـرة تناقضا مع عالم اسـتخدام 
القـوة والاعتمـاد عليهـا ليـس واضحـا. متسـاءلة هل 
تفهم بريطانيـا دورها في العالم مثـل رجل اطفاء، وفي 
هذه الحالة فهي تقوم باشـعال حروب تتدخل فيها اكثر 
مـن اطفائهـا. وتدعو الصحيفـة الى اصلاح فـي المفهوم 
الدولـي للتحالفـات، فمهمـة الناتـو فـي الماضـي كانت 
واضحـة ولكنهـا ليس في المسـتقبل، وفـي الوقت الذي 
رفض الاتحاد الاوروبي التدخل في مالي ومضت فرنسا 
فيـه، رفضت المانيا البيانات القوية ضد سـورية. وترى 
اننـا ندخـل عصـرا جديدا لـم تعد فيـه القـوى الدولية 

السابقة بقادرة على حل المشاكل العالم. 

بوتين يحاضر

وبالعـودة الى ما كتبه بوتين حيـث قال ان الاحداث 
الاخيـرة والنقاش حول سـورية «دفعانـي كي اتحدث 
مباشـرة للامريكيـين وقادتهـم السياسـيين، خاصة ان 
هنـاك حاجـة لفعل هذا بسـبب غياب التواصـل الكافي 
بـين مجتمعينـا». وتحدث بوتـين عن  المراحـل المختلفة 
التـي مـرت فيها العلاقات بـين البلدين «فقـد وقفنا ضد 
بعضنـا اثنـاء الحـرب البـاردة، وتحالفنا مـرة لهزيمة 
النازيـة، حيـث انشـئت المنظمـة الدولية بعـد ذلك، اي 
الامم المتحـدة لمنـع تكـرار حدوث مثـل هذا الدمـار مرة 
اخـرى»، وذكـر بوتـين ان القـادة الذين انشـأوا الامم 
المتحـدة اكـدوا على ان القـرارات التـي تتعلق بالحرب 
والسـلم يجب ان تتخـذ بالاجماع حيـث وافقت امريكا 
علـى تضمين نظـام الفيتو في ميثـاق الامم المتحدة، من 
اجل التأكيد على اسـتقرار العلاقات الدولية وقد حدث 
هـذا ولعقود. وقال بوتين «لا احـد يريد ان يصيب الامم 
المتحدة القدر الذي اصاب عصبة الامم التي كانت تفتقد 

الى النفوذ الحقيقي».
واضـاف ان الضربـة المحتملـة على سـورية من قبل 
الولايات المتحدة وعلى الرغم من المعارضة القوية التي 
ابدتها العديد من الدول والقادة الدينيين بمن فيهم بابا 
الفاتيكان، لن تـؤدي الا لمزيد من قتل الابرياء وتصعيد 
الحرب، واحتمالية انتشارها خارج حدود سورية. كما 
حـذر من زيـادة العنف بسـبب الضربة التـي قد تطلق 
العنـان لموجة جديدة من الارهاب، وحـذر قائلا انها قد 
تقـوّض الجهـود الدولية لحـل الملف النـووي الايراني 
والنزاع الاسـرائيلي- الفلسـطيني، وتزعزع اسـتقرار 
الشـرق الاوسط وشـمال افريقيا، كما انها قد تؤثر على 
النظام الدولي بكامله توازنه. ويرى بوتين ان سـورية 
لا تشـهد معركة من اجل الديمقراطية بل نزاعا مسـلحا 
بين الحكومة ومسـلحين في بلد يتمتـع بتعددية دينية. 
مضيفا ان دعاة الديمقراطية في سـورية هم قلة مقارنة 
بالعـدد الكبيـر لمقاتلـي القاعـدة والمتشـددين مـن كل 
لـون الذين يقاتلون الحكومة، مشـيرا الى قـرار وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة تصنيف جبهة النصـرة والدولة 
الاسـلامية فـي العـراق والشـام منظمتـين ارهابيتين. 
ويقـول ان الصـراع الداخلـي فـي سـورية الـذي تزيد 
مـن اشـتعاله الاسـلحة القادمـة مـن الخارج هـو اكثر 
الصراعـات دموية في العالم، مضيفـا ان هناك مقاتلين 

مرتزقة من الـدول العربية يقاتلون في سـورية اضافة 
لمئـات المتشـددين مـن الـدول الغربيـة بـل وحتـى من 
روسـيا وهـو امر يثير القلـق. وقال متسـائلا «الا يمكن 
عودتهم لبلادهم بالتجربة التي اكتسبوها في سورية، 
فبعد كل هذا، تحرك المقاتلون المتشددون بعد القتال في 

ليبيا الى مالي، وهذا يمثل تهديدا علينا».
وعن الموقف الروسـي قال بوتـين ان بلاده منذ بداية 
الازمـة تمسـكت بالحـوار مـن اجـل تمكـين السـوريين 
للتوصـل لاتفـاق بينهـم، ووضـح قائـلا «نحـن لا نقدم 
الحمايـة للحكومـة السـورية ولكننـا نحمـي القانـون 
الدولـي. ونحـن بحاجـة للاعتمـاد علـى الامم المتحدة 
ومجلس الامـن ونعتقد ان حماية النظـام والقانون في 
عالم معقد ومضطرب هو واحد من الوسائل التي تحمي 
العلاقات الدولية مـن الانزلاق نحو الفوضى، فالقانون 
هو القانون وعلينا تطبيقه، احببنا ام كرهنا». وذكر انه 
يسـمح باسـتخدام القوة في ضوء القانـون الدولي في 
حالـة الدفاع عن النفس او بتشـريع مـن مجلس الامن، 
واي شـيء اخر يعتبر غير مقبول بناء على ميثاق الامم 
المتحدة  ويمثل عدوانـا. وعن مبررات الولايات المتحدة 
لضـرب سـورية وهـي اسـتخدام الغـاز ضـد  المدنيـين 
قـال «لا احد يشـك فـي ان الغاز السـام قد اسـتخدم في 
سـورية، لكـن هناك اسـباب كثيـرة تدعـو للاعتقاد ان 
الجيـش السـوري ليس الطـرف الذي اسـتخدمه ولكن 
القـوات التابعـة للمعارضـة مـن اجل اسـتفزاز المجتمع 
الدولي للتدخـل، وفي هذه الحالة من يريد الوقوف الى 
جانـب الاصوليين؟ وعلينا ان لا نتجاهـل التقارير التي 
تقـول انهـم يحضـرون لهجوم جديـد، وهـذه المرة ضد 

اسرائيل».
وقال بوتين ان «التدخـل في الصراعات الداخلية في 
الدول الاجنبية اصبح امرا مستساغا للولايات المتحدة، 
فهل هذا يخدم المصالح الامريكية على المدى البعيد؟ اشك 
في هـذا». وقال ان الملايـين حول العالم باتـوا ينظرون 
للولايـات المتحـدة على انها تعتمـد على القـوة المفرطة 
وليـس مثـالا للديمقراطيـة حيث تقـوم بعقـد تحالفات 
«امـا معنا او ضدنـا». فالقوة لم تنفـع وعبثية ، فلا احد 
يعـرف ماذا سـيحدث لافغانسـتان بعد خـروج القوات 
الدوليـة منهـا، فيما اصبحت ليبيا مقسـمة الى عشـائر 
وقبائـل، والحرب الاهلية مسـتمرة في العـراق، وهو ما 
دعـا الكثير فـي الولايات المتحـدة للمقارنة بـين العراق 
وسـورية وطلبوا من حكومتهم عدم تكرار نفس الخطأ. 
وقال ان الضحايا سيسـقوطون مهما كانت دقة الضربة 
ومحدوديتهـا. ودعا فـي النهاية للتوقف عن اسـتخدام 
خطـاب القوة والعودة للدبلوماسـية المتحضرة والحل 

السياسي.

فرصة جديدة

 وفي هذا السـياق يقـول ان فرصة جديـدة لتجنب 
الحرب قـد ظهرت وعلـى امريكا وروسـيا الاسـتفادة 
استعداد الحكومة السورية لوضع اسلحتها الكيماوية 
تحت الرقابة الدولية. ورحب باهتمام اوباما  للتحاور 
مع روسـيا حول سـورية مؤكدا على اهمية مواصلة ما 
تم الاتفـاق عليه فـي قمة الـدول الثماني فـي حزيران 
(يونيـو) التـي انعقدت فـي شـمال ايرلنـدا حتى يتم 
التوصل لتسـوية شاملة. ويرى ان تجنب الحرب على 
سـورية يعني خلق تحسـين الاجـواء الدوليـة وبناء 
الثقـة المتبادلـة بـين الـدول. وعـن علاقته مـع اوباما 

قـال انها تتسـم بالثقة وانـه درس مليـا خطابه للامة 
الامريكية يوم الثلاثـاء، ولكنه عارض نقطة فيه وهي 
حديث اوباما عن «الاسـتثنائية» الامريكية مشيرا الى 
ان «جعل الناس يعتقدون بانهم «متميزين» امر خطير. 
وختم بالقول «هناك دول كبيرة واخرى صغيرة، غنية 
وفقيـرة، ودول بتـراث ديمقراطي  قـديم واخرى  على 
الطريق، وسياسـاتها تختلف مع ذلك. كلنا مختلفون، 
ولكن عندما نسـأل الـرب الرحمة، علينـا ان نتذكر ان 
الـرب خلقنا سواسـية». وعلى الرغم مـن اتهام بوتين 
الجماعات المعارضة باسـتخدام السـلاح الكيماوي الا 
ان تقاريـر صحافية تقول ان تقرير المفتشـين الدوليين 
الـذي سينشـر في غضـون ايـام سـيضع اللـوم على 
الحكومة السـورية ويحملها مسؤولية هجوم الغوطة 
في ٢١ آب (اغسـطس) الماضي الـذي قتل اكثر من الف 

شخص. 

اتهام سورية

ونقلت صحيفة «ديلي تلغراف» وصحيفة «التايمز» 
البريطانيتـين عن خبـراء قولهـم ان الفحوصات التي 
تمـت على عينات من البول والتربـة والدم التي اخذت 
مـن مـكان الحـادث تظهر تـورط النظـام فـي الهجوم. 
واشـارت «تلغـراف» الى تصريحات لـوران فابيوس، 
«النظـام  ان  قـال  الـذي  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر 
السوري وحده الذي يملك المخزون والادوات لاطلاقها 
وويملـك المصلحة. ويتوقع ان يقدم المفتشـون التقرير 
للامـين العام لـلامم المتحدة بان كي مون يـوم الاثنين. 
وكان فريق المفتشـين بقيادة اكي سيلستروم قد  زاروا 
دمشـق الشـهر الماضي وجمعـوا عينات من المـكان في 

الغوطة.
وبحسـب مسـؤول غربي مطلـع نقلت عنـه «فورين 
بوليسـي» التحقيقـات قـال ان الفريـق جمـع عينـات 
«غنية» تشـير الى الفاعل. واضافت الصحيفة ان نتائج 
التقرير تشـير الى كيفيـة اطلاق الغاز السـام وبالتالي 
تحديـد الفاعل، حيث يمكـن التفريق بين غاز السـارين 
المصنـع بطريقة حرفية والاخر الذي تم تصنيعه من قبل 
هـواة. ويقـول المحللـون انه مـن غير المحتمـل ان تكون 
المعارضة قد  حصلت على الغاز وكل الادوات الضرورية 
لاطلاقه. وتقـول صحيفة «نيويورك تايمـز» ان التقرير 
فرصـة  القـاريء  وسـيعطي  ودقيقـا  مفصـلا  سـيكون 
التوصل للنتيجة وان الجيش السوري هو المسؤول عن 

الحادث.
ونقلت عن دبلوماسي تعليقه على طبيعة المواد التي 
جمعها الفريق «يبدو انهم كانوا راضين عن الادلة الغنية 
التـي حصلـوا عليهـا»، وعندمـا سـئل ان كان التقريـر 
سـيؤجه اصابع الاتهام للحكومة السورية اجاب «هذه 
توقعاتـي». وكانت كل من واشـنطن وباريس ولندن قد 
توصلت لنفـس القناعة بالاضافة الـى منظمة «هيومان 

رايتس ووتش» ولكن روسيا اتهمت المعارضة.
وقالت ان طريقة كتابة التقرير ستكون سردية تقوم 

على اظهار الادلة مما يعني ان الفاعل لن يكون لغزا.
وبحسـب بول وولكر خبير نزع الاسلحة الذي ساعد 
في نزع اسـلحة روسـيا الكيماوية فانه يتوقع ان يكون 
التقريـر دقيقـا ومفصلا لا فيمـا يتعلق بانـواع الغازات 
السـامة التـي اسـتخدمت ولكـن بكيفيـة اطلاقهـا، عبر 
دبابـات او مقذوفـات مدفعيـة او قنابل جويـة او كونها 

رشت في الجو.

الرأي من دمشق

 وفـي تقرير  لصحيفـة « الغارديان» تحـدث فيه عن 
توقعـات اهل دمشـق كتبه جوناثان سـتيل الذي التقى 
عائلـة فرت من الغوطة الى منطقة آمنة داخل العاصمة، 
عن موقفهم من الثورة وما فقدوه من آمان يومي، ويقول 
ابو حميدان «معظم السـوريين يريدون الحل السياسي 
لانه من السـهل بدء الحـرب ومن الصعـب انهاؤها، لقد 
قضينـا عامين ونصف فـي القتال بدون تحقيـق تقدم». 
ويعلق شـقيقه سـعيد ان قـرار اوبامـا تعليـق الضربة 
الجوية كان جيدا مع ان نصف ابناء الحي يعتقدون انه 

اوباما قد يقوم بعمل عسكري».
وفـي المقابل يقول قريـب لهما ان المفاوضـات لا تنفع 
وتمنـى لـو يقـوم اوبامـا بضـرب الشـعب والحكومـة 
ويتخلـص من الجميع. ويرى الكاتـب ان حالة الارتياح 
تبـدو واضحة في الاحيـاء الغنية مـع ان الاغنياء فروا 
الـى بيروت ودول الخليج. ويقـول التقرير ان الحكومة 
قامت بالسـماح لسفر عدد من الاشـخاص الذين دعموا 
الثورة السـلمية فـي بدايتها، في محاولـة للتخلص من 

الناشطين السياسيين.
اسـلحته  تسـليم  الاسـد  قـرار  ناشـطة  وانتقـدت 
الكيماوية التي ادعى ان سـورية بحاجة اليها  للوقوف 
امام اسرائيل «طالما قالوا انهم بحاحة اليها لان اسرائيل 
تملك السـلاح النووي. ولاحظ ان الاعلام المؤيد للنظام 
لـم يخـف رضـاه لكنـه تجنـب وصـف القـرار بكونـه 
انتصارا، فبحسب مقال في صحيفة «الثورة» فان الذين 
دعوا الولايات المتحدة لضرب ولتدمير سورية يعيشون 
حالة من «الصدمة». ويقول لؤي حسـين احد الناشطين 
انـه كان يشـك بجدية اوبامـا في ضرب سـورية. وعبر 
حسـين عن املـه بحـدوث تقدم ليـس على صعيـد نزع 

السلاح الكيماوي بل لعقد مؤتمر جنيف-٢.

 المقاتلون السوريون والعدو الاخر
وفـي هـذا الاطـار اشـارت صحيفة «لـوس انجليس 
تايمـز» الـى ان مشـكلة يواجههـا المقاتلـون التابعـون 
للجيش الحـر وهي خلافاتهم مع  الجماعات الاسـلامية 
المتشـددة، مشـيرة الـى مقتل قيـادي فـي الجيش الحر 
وقطع رأسـه في شـمال سـورية بدايـة الشـهر الحالي، 
حيث اضطر المقاتلون الذين معه للاختباء قرب الحدود 
التركيـة ويجدون انفسـهم في مواجهـة جديدة مع عدو 
جديد غير بشـار الاسـد. وكان مقاتلون تابعون للدولة 
الاسـلامية فـي العـراق والشـام قـد هاجمـوا مقاتلـي 
الجيش الحر وبحسب قائدهم الجديد وليد شوكان، ان 
اتباع الدولة الاسلامية لم يأتوا لقتال النظام بل «جاءوا 

لقتالنا، وسنقاتلهم اولا ومن ثم نتفرغ للنظام».
وتقـول ان وجـود هذه الجماعـات اثر علـى النقاش 
الامريكي حول تسـليح المعارضة وخطط اوباما لضرب 
الاسـد. وتضيف ان الكتائب التابعة للجيش الحر قبلت 
دعـم الجماعات المتشـددة مع انهـا كانت تتوقـع معركة 
قادمـة في مرحلـة ما بعـد الاسـد. ويبـدو ان الخلافات 
متعلقـة بانشـقاقات فـي جبهـة النصـرة عـن الدولـة 
الاسـلامية فـي العـراق، ومنذئـذ اصبحت الدولـة اكثر 
تشـددا ومواجهة لفصائل معينة من المقاتلين، مما يعني 
انـه لم يعـد بالامـكان انتظـار المعركـة المؤجلـة. ويأتي 
التوتـر فـي الشـمال بعد سلسـلة مـن المواجهـات منها 

مقتـل القيادي في الحر كمال حمامـي، في تموز (يوليو) 
الماضـي، فيما تلقـى المتحدث باسـم المجلس العسـكري 
الاعلى للثورة السـورية، قاسم سعد الدين مكالمات هدد 
فيهـا الجماعـات المرتبطـة بالقاعـدة باغتيـال اعضاءه 
الـ٣٠، وقامت الدولة الاسلامية باخراج جماعات تابعة 
للحـر من ثـلاث مناطق في دانـا والرقة، ونقـل عن قائد 
كتيبة شـهداء الكرامة قوله ان الدولة الاسـلامية فتحت 
جبهـة جديـدة  واتهم الدولـة بالعمل مع النظـام «لانهم 

يريدون حرف انظارنا عن مقاتلة النظام».
ويقول سعد الدين انه لولا ظهور الجماعات المتشددة 
التـي تقطع الـرؤوس لحصلت المعارضة على الاسـلحة 

من الغرب.
وفي محاولة للحصول على دعم الغرب يقوم المجلس 
العسـكري بتشـكيل جيـش محتـرف مكون مـن كتائب 
تحمـل ارقاما بدلا من الاسـماء الاسـلامية. وعلى الرغم 
مـن هـذا فالجيـش الحـر وجماعاتـه يواجهـون وضعا 
معقدا لان الدولة الاسـلامية شـاركت فـي عمليات مهمة 
مثل السـيطرة علـى مطار «منـغ» في حلـب، حيث يعبر 
بعـض القـادة عـن راحـة للتعاون مـع هـذه الجماعات 
فحسـب عبدالجبار العكيدي، رئيس المجلس العسكري 
فـي حلـب «موقفنا هـو ان النظـام عدونا المشـترك» اما 
الخلافـات فيمكن حلهـا بالحـوار. وظهر العكيـدي بعد 
السـيطرة على منغ الى جانب قائد الجماعة الاسـلامية 

وشكر الجهاديين الاجانب.

السعودية ترسل

ويظـل التخلـص مـن العامـل الجهـادي رهـن تطور 
وتماسـك الجيش الحـر، ففي الوقت الـذي قالت مصادر 
امريكيـة ان»سـي اي ايـه» ارسـلت اسـلحة للمعارضة 
المعتدلة، نقلت «ديلي تلغراف» تصريحات رئيس اركان 
الجيش الحر اللواء سليم ادريس للراديو الوطني قوله 
«ننتظـر ولا نـزال ننتظـر الاسـلحة والذخائـر وعبرنـا 
لاصدقائنـا في الولايات المتحدة عن املنا بتلقي دعمهم. 
ونفـى ما تحدثت عنه «واشـنطن بوسـت» عـن وصول 
شحنات من الاسـلحة الفتاكة اشرفت سـي اي ايه على 

نقلها واكد انه لم يتلق «دعما مباشرا» من الامريكيين.
واضـاف ان مقاتليـه بحاجـة الـى اسـلحة مضـادة 
لاجهـزة  حاجتهـم  مـن  اكثـر  والطائـرات  للدبابـات 
الاتصـال. مـع ان صحيفة «نيويـورك تايمـز» نقلت عن 
مصادر قولها ان السـعودية تتعاون وبشـكل سـري مع 
الاستخبارات الامريكية والبريطانية وحكومات عربية 
لزيادة شـحنات الاسلحة للمقاتلين السوريين. ولم تكن 
الشـحنات التي وصلـت كبيرة بالقدر الـذي تخفف فيه 
من حالـة الاحباط لدى المقاتلين. وقد عبر السـعوديون 
علنا عن قلقهم من التطورات الجديدة والموقف الامريكي 
من سـورية الا انهم اسروا بغضبهم من كون المساعدات 
التـي يحتاجها المقاتلون لحرف ميزان المعركة لصالحهم 
لـن تصل في الوقت المناسـب، ذلـك ان دول الخليج مثل 
السـعودية موضعـت نفسـها لاعبـا مهمـا فـي المسـألة 
السورية. ولهذا فالتركيز على الملف الكيماوي سيحرف 
الانتبـاه عنهـا، ويخشـون من اتخـاذ النقـاش منعطفا 
اخـر. وقالـت ان المقاتلين في  جنوب سـورية قالوا انهم 
تلقوا شـحنة جديـدة من السـعودية عبـر الاردن، وقد 
سـاعدتهم لتحقيـق انجازات قرب الحدود. ومنذ اشـهر 
تقوم السعودية بنقل الاسلحة للمقاتلين لاضعاف ايران 

اضافة لخشيتها من تزايد قوة الجهاديين.

عام العيش تكتيكيا.. بوتين يحاضر على الغرب وينفي تورط النظام السوري بالهجوم الكيماوي.. وتقرير المفتشين سيتهم الاسد
الصحف الغربية تتحدث عن ارسال السعودية شحنات جديدة للمقاتلين السوريين

 المعارضة تفتح جبهة جديدة مع الدولة الاسلامية في العراق والشام .. وادريس ينفي تلقيه اسلحة من «سي اي ايه»

إيران ترحب بانضمام سورية لمعاهدة حظر الاسلحة الكيماوية

هاديا عادت الى مخيم اليرموك بدمشق لتلاقي زوجها فباتت تسعى الى استعادة جثته

اعـرب  أ:  ب  د  ـ  طهـران  ـ  ■بيشـكك 
الرئيـس الايرانـي حسـن روحانـي عن 
تأييـد بـلاده لقـرار دمشـق بالانضمـام 
الكيماويـة؛  الاسـلحة  حظـر  لمعاهـدة 
إخضـاع  بشـأن  الروسـية  والمبـادرة 
الأسـلحة الكيماوية في سـورية للرقابة 

الدولية.
جـاء ذلـك فـي كلمـة ألقاهـا روحاني 
الجمعة أمام القمة الـ ١٣ لمنظمة شنغهاي 
للتعاون في العاصمةالقرغيزية بيشكك، 

بحسب قناة»العالم»الايرانية.
واكـد الرئيـس الايراني رفـض بلاده 
أي تدخـل أجنبـي في الشـأن السـوري 

متابعا ان أي استخدام للقوة في سورية 
عمل مدان ويجب إبطال مفعوله.

وأكد روحانـي حق بلاده فـي امتلاك 
الطاقـة النووية للأغراض السـلمية بما 
فـي ذلـك تخصيـب اليورانيوم، شـأنها 
شـأن غيرهـا من الـدول مشـدداً على أن 
الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين «يتفق 

معنا بالرأي في هذا المجال.»
تـرى  إيـران  أن  روحانـي  وأوضـح 
أن نـزع أسـلحة الدمـار الشـامل وحظر 
ضـروري  النـووي  السـلاح  انتشـار 
وهـي  الدوليـين  والاسـتقرار  للسـلم 
«ملتزمة بمعاهدة حظر انتشـار السـلاح 

النـووي انطلاقاً مـن تعهداتها القانونية 
وتعاليمهـا الدينية والأخلاقية ووجهات 
نظرهـا الاسـتراتيجية وتؤكـد على حق 
التقنيـة  امتـلاك  فـي  المعاهـدة  أعضـاء 

النووية السلمية».
واعتبر الرئيس روحاني أن «تسـليح 
المجموعات المتطرفة والتكفيرية ولاسيما 
امتلاكهـا للأسـلحة الكيميائيـة يعد أكبر 
وقـال  بالمنطقـة  والأمـن  للسـلم  خطـر 
العنـف  إلـى رفـض  العالـم بحاجـة  إن 

والتطرف».
وقال إنه إلى جانب الفرص التي أمام 
دول المنطقـة هنـاك تهديـدات مشـتركة 

وتهريـب  التطـرف  معتبـراً  تواجههـا 
القـوات  وتواجـد  والإرهـاب  المخـدرات 
الأجنبية مـن التحديات الرئيسـية على 
الصعيـد الأمني للمنطقة والتي تسـتلزم 

تعاوناً متزايداً بين أعضاء المنظمة.
شـنغهاي  منظمـة  قمـة  كانـت 
بمشـاركة  الجمعـة  اليـوم  انطلقـت 
بيـك  المـاظ  القرغيـزي  الرؤسـاء 
نورسـلطان  والكازاخـي  اتامباييـف 
نزارباييف والصينـي شـي جـين بينـج 
والروسـي فلاديمير بوتـين والطاجيكي 
إمام علـي رحمانوف والاوزبكي إسـلام 
كريموف، والامين العام للمنظمة دميتري 

ميزينتسـيف  ومدير اللجنـة التنفيذيـة 
الإرهـاب  لمكافحـة  الإقليمـي  للهيـكل 

بالمنظمة جانج سينفين.
يحضـر  ذلـك،  إلـى  وبالاضافـة 
كـرزاي  حامـد  الأفغانـي  الرئيـس 
سـلمان  الهنـدي  الخارجيـة  ووزيـر 
الإيرانـي  والرئيـس  خورشـيد 
المنغولـي  والرئيـس  روحانـي  حسـن 
تساخياجين  ايلبيجدورج  ومستشـار 
لشـؤون  الباكسـتاني  الـوزراء  رئيـس 
الأمن القومي والخارجية سـرتاج عزيز، 
وكالـة  بحسـب  كمراقبـين،  الاجتمـاع 

الأنباء القرغيزية .

هاديـا  وصلـت  ب:  ف  ا  ـ  ■دمشـق 
لمخيـم  المهدمـة  الاطـراف  الـى  الفـوت 
فـي  الفلسـطينيين  للاجئـين  اليرمـوك 
جنوب دمشـق، لتـدرك ان زوجهـا الذي 
حمـل السـلاح في صفـوف فصيـل موال 
لنظـام الرئيس السـوري بشـار الاسـد، 
لقـي مصرعـه فـي كمـين نصبـه مقاتلـو 

المعارضة.
هـذه  ان  بلـة،  الطـين  يزيـد  ومـا 
الفلسـطينية التي نزحت من المخيم هربا 
من المعارك لم تتمكن من تسلم جثة زوجها 
التـي يحتفظ بهـا المقاتلـون المعارضون 
لمبادلتها، الا ان الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسـطين-القيادة العامة، وهو الفصيل 
الـذي قاتل زوجها في صفوفه، لا تحتفظ 

بـأي جثث لاستعادة جثة عنصرها.
التـي غطـت شـعرها  وتقـول هاديـا 
بحجـاب أبيـض لوكالـة فرانـس بـرس 
«كنـت على موعد معه لاننـا من المفترض 
ان نسجل ابننا البالغ من العمر ١٩ شهرا 

في دوائر النفوس».
وتضيف بين تنهديتين «لكنني علمت، 
لـدى وصولي الـى المخيم، انـه قضى مع 
كامل مجموعته في كمين لجبهة النصرة» 

المتطرفة المرتبطة بالقاعدة.
القـادة  احـد  الـى  تتحـدث  وبينمـا 
التـي  الميدانيـين فـي الجبهـة الشـعبية 
يتزعمهـا أحمـد جبريل، يمكـن بوضوح 
والطلقـات  القذائـف  اصـوات  سـماع 
الناريـة جـراء الاشـتباكات. ويمكن في 
المخيـم رؤيـة مقاتلـين بملابـس موحدة 
يحتمون وسط الانقاض، او يستريحون 

لتناول القهوة في مدخل احد المباني.
احـدى  مـن  المـوت  رائحـة  تتصاعـد 
شقق الطبقة الارضية. وفي داخل احدى 
الغـرف، جثة مغطـاة. ويقـول المقاتلون 
الفلسطينيون الموالون للنظام، ان الجثة 
تعـود الـى مقاتل جهـادي غير سـوري، 
احرقـه جزئيـا رفاقـه لئلا يكـون ممكنا 

التعرف اليه.
ولدهـا  تحمـل  وهـي  هاديـا  وتقـول 
وتمسـك بيد ابنتها سيرة (سبعة اعوام) 
«اريـد ان ارى زوجـي للمـرة الاخيـرة. 
احتـاج  سـيدفن.  ايـن  اعـرف  ان  اريـد 
اليه بالقـرب مني، لكن لا امـل لدي بذلك 
لانه ليـس لدى رفاقـه المقاتلـين اي جثة 

يبادلونه بها».
وعمل زوجها محمد (٢٧ عاما) كسائق 
سـيارة اجرة قبل اندلاع النزاع السوري 
منتصـف آذار/مـارس ٢٠١١. وعلى رغم 
كونه سـورية، الا انـه انضم الى صفوف 
الجبهـة الشـعبية-القيادة العامـة قبـل 

نحو عام.
وعلى رغم ان اليرموك شكل منذ العام 
الفلسـطينيين،  للاجئـين  مخيمـا   ١٩٥٧

الا انـه تحـول تباعـا الى حي مـن أحياء 
دمشق، يضم قرابة ٤٥٠ الف نسمة بينهم 
١٥٠ الف سوري، وتنتشر فيه الزيجات 

المختلطة بين السوريين والفلسطينيين.
وبقـي نحـو ٥٠٠ الـف فلسـطيني في 
سـورية في منأى عن النزاع مدة طويلة، 
قبل ان يشـارك البعض منهم منذ كانون 
الاول/ديسـمبر ٢٠١٢ فـي المعـارك، على 
رغم مناشـدة النظام والمنظمات الدولية 

لهم عدم الانخراط في المواجهات.
مسـؤول  العبداللـه،  جمعـة  ويقـول 
الجبهـة الشـعبية فـي المخيـم، لفرانـس 
بـرس «حاليا نسـيطر علـى ٢٥ بالمئة من 
المخيـم اثر هجوم بدأناه منذ نحو شـهر. 
انـا واثـق اننـا قـادرون مـع الوقـت من 

استعادته بالكامل».

بعـض  متفائـلا  التقديـر  هـذا  ويعـد 
الشـيء، اذ ان هذا الفصيل المتحالف مع 
فصائـل اخـرى موالية للنظام السـوري 
مثـل «فتح-الانتفاضة» وجبهة التحرير 
الفلسطينية ومنظمة «الصاعقة» وجبهة 
النضـال، لـم يتمكن سـوى التوغل نحو 

٢٠٠ متر الى داخل المخيم.
ويقـول العبداللـه ان هـذه الفصائـل 
تواجه اكثر من الفي مقاتل تابعين لحركة 
المقاومـة الاسـلامية (حمـاس)، اضافـة 
الى جهاديين من جبهـة النصرة وكتائب 
أبـو تميـة، اضافة الى مقاتلـين من حركة 
الفلسـطيني  للرئيـس  موالـين  «فتـح» 

محمود عباس.
ويشـير الى ان هـذه الفصائل دعمتها 
ايضا «كتيبـة صقور الجولان» الموجودة 

في حي الحجر الاسـود المجـاور، الا انها 
انسـحبت مـن المعركة اثر اشـتباكات مع 

مقاتلين من «فتح».
في غضون ذلـك، بقي فصيلا «الجبهة 
الشـعبية لتحريـر فلسـطين» و»الجبهة 
الديموقراطيـة لتحريـر فلسـطين» علـى 

الحياد في هذه المواجهات.
وفـي حين فـرغ الجـزء الذي تسـيطر 
عليه المجموعات الموالية للنظام السوري 
من السكان نظرا الى ان المعارك ادت الى 
تدمير شبه كامل، يعيش نحو ٥٠ ألف من 
السـكان، وغالبيتهم من الفلسـطينيين، 
في ظروف قاسية في الجزء الذي تسيطر 

عليه المعارضة.
ويعانـي هؤلاء من شـبه انقطـاع في 
المـواد الغذائية، واقفلـت كل المخارج من 
المخيـم امـا بسـبب الدمـار والـركام، او 

بسبب الخطر الذي يفرضه القناصة.
ويقـول ابـو رشـيد الـذي فقـد سـتة 
كيلوغرامـات مـن وزنـه خـلال شـهرين 
«لـم يعد ثمة خبز او حليب. نتناول الارز 

المطحون والعدس والبرغل».
ويقـول هـذا الرجـل البالغ مـن العمر 
٦٠ عامـا «كنـت قويـا واصبحـت اشـبه 
بجثة. اولادي الاربعة بات وجههم اصفر 
اللـون. لم يعد لدينا كهربـاء، فقط ماء»، 
مشـيرا الى انه باق «لاننـي لا املك مكانا 

آخر اذهب اليه».
ولا تشـارك القوات النظامية مباشرة 
في المعارك. وتحتفظ السلطات السورية 
بمركز للشـرطة فقط في ساحة البطيخة 

التي تعد احد مداخل المخيم.
ويشرح الشرطي ابو جعفر (٣٠ عاما) 
«عندما هاجم المسلحون قبل نحو تسعة 
اشـهر، بقينا محاصرين مدة ٤٨ سـاعة، 
ومـن اصـل ٢٥ زميـلا، قتـل اربعـة منهم 
وجـرح خمسـة. حاليـا، الوضـع أفضل، 
لكن كما يمكنكم ان تتخيلوا، لا يأتي احد 
الينا ليقدم شكوى او يطلب مساعدتنا».

منّاع: المبادرة الروسية جزء من خارطة طريق لإنهاء الأزمة 
بسورية وستنتهي مهام «الائتلاف» مع انطلاق «جنيف2»

معارض كردي: لدينا أدلة على تواطؤ تركيا
 مع الجماعات المسلّحة التي تهاجم مناطقنا بسورية

رئيس هيئة أركان «الجيش السوري الحر» يقول
 إن الأسد ينقل أسلحة كيمائية إلى العراق ولبنان

■بروكسـل ـ يو بي آي: أعلن رئيس 
فـرع المهجـر بهيئـة التنسـيق الوطنيـة 
السـورية لقـوى التغييـر الديمقراطـي، 
هيثم منّاع، أن المبادرة الروسـية بشـأن 
الأسـلحة الكيميائية فـي بلاده هي جزء 
من خارطة طريق لانهـاء الأزمة، وتوقع 
انتهـاء مهمـة الائتـلاف الوطنـي لقـوى 
الثورة والمعارضة السـورية عندما تبدأ 

اجتماعات جنيف.
بـرس  يونايتـد  لــ  منّـاع  وقـال 
انترناشونال، على هامش المؤتمر الدولي 
لتحالف القوى المدنية والسياسـية ضد 
الديكتاتوريـة والتدخـل العسـكري في 
بروكسـل، الجمعة، إن المبادرة الروسية 
«نقلتنا من الاحتمال العسـكري الوحيد 

وتمثـل  أخـرى  عديـدة  احتمـالات  إلـى 
فرصـة حقيقيـة هامة للحل السـلمي في 
سـورية، ومـن واجبنا التعبئـة لانجاح 
الاحتمـالات غيـر العسـكرية لأن الـرأي 
العام العالمـي أصبح أكثر رفضـاً للخيار 
لدعـم  الفرصـة  واسـتثمار  العسـكري، 

الحل السياسي».
واضـاف «المبـادرة الروسـية لديهـا 
حظ واسـع من النجاح لسـبب أساسـي 
ومن معرفتـي من خلال النقاشـات التي 
جرت مع المسؤولين الروس أنهم جادون 
بشـأن هـذه المبـادرة وفي كل مـا قطعوا 
على أنفسـهم من وعود، وتمثل بالنسبة 
للرئيس، فلاديمير بوتين، الرد الأسـاس 
علـى ما جـرى خـلال شـهر من اسـتلام 

الإدارة الاميركية للملف السوري بفكرة 
التدخل العسكري».

واعرب منّاع عن اعتقاده بأن الأساس 
اليـوم «ليـس وجـود صفقـة بـل قبـول 
الـدول التـي تؤثّر مباشـرة فـي الوضع 
السـوري بأن سورية المستقبل لن تكون 
لهـذا أو ذاك وسـتقيم علاقـة جيـدة مـع 
دول الجـوار من جهـة وعلاقة متزنة بين 

الشرق والغرب من جهة أخرى.
 وهـذا المبادرة بالنسـبة إلى روسـيا 
لا يمكـن أن تنجـح إلا إذا فتحـت البـاب 
أمـام عقـد مؤتمـر (جنيف ٢)، وتشـكيل 
حكومة وحدة وطنية، وحل الميليشـيات 
المسـلحة، واخراج المقاتلين الأجانب من 

سورية».

■بروكسـل ـ يـو بـي آي: أعلـن ممثل 
حـزب الاتحـاد الديمقراطـي فـي فرنسـا 
ونائـب رئيس هيئة التنسـيق السـورية 
المعارضـة فـي المهجـر، خالـد عيسـى، أن 
حزبه ليـس راضياً عن ممارسـات تركيا، 
ولديـه أدلة على «تواطئها» مع الجماعات 
حة التـي تهاجـم المناطـق الكرديـة  المسـلّ
في سـورية. وقال عيسـى ليونايتد برس 
هامـش  علـى  الجمعـة،  إنترناشـونال، 
المؤتمـر الدولـي لتحالـف القـوى المدنية 
والسياسـية ضد الديكتاتورية والتدخل 
«نسـتغرب  بروكسـل،  فـي  العسـكري 
بتسـهيل  التركيـة  الحكومـة  اسـتمرار 
المسـلّحة  الجماعـات  بعـض  نشـاطات 
التـي تغـزو المناطـق الكرديـة الآمنة عبر 

حدودها، ولسنا راضين عن ممارساتها».
وأضـاف «لدينـا أدلـة علـى تواطئهـا 
الجماعـات  مـع  التركيـة)  (الحكومـة 
حة التي تغزو مناطقنـا، لكننا نأمل  المسـلّ
أن تحتـرم علاقـات حسـن الجـوار التـي 
نصبـو إليهـا، وعـدم التدخّل في الشـأن 
السـوري والكردي وبما ينسـجم مع هذه 

العلاقات». 
ووصف نتائج المباحثات التي أجراها 
حزب الاتحاد الديمقراطي في تركيا بأنها 
«غيـر مرضيـة حتى الآن»، لكنـه تمنى أن 

«تتحسّن بما يخدم مصالح الطرفين».
وأضاف أن حـزب الاتحاد الديمقراطي 
كقـوة سياسـية سـورية «قـام بإيضـاح 
المناطـق  فـي  الذاتيـة  الإدارة  مشـروع 

الكرديـة لمسـؤولي أتـراك، بعـد أن أبدت 
الخطـوة،  هـذه  مـن  تخوّفهـا  أنقـرة 
ووقفـت مانعـاً أمام مشـاركة الحـزب في 
المحافـل الدوليـة وضمـن إطـار المعارضة 

السورية».
وقال عيسى «طلبنا من الأتراك تسهيل 
دخول المسـاعدات الإنسـانية عبر المعابر 
الحدودية إلـى المناطق الكرديـة، وقدمنا 
لهم تطمينات بأن نحترم الحدود الدولية 
ونتطلع إلى علاقات حسن جوار، وقدموا 
وعـوداً لكـن وللأسـف لـم يتـم تنفيذها، 
غيـر أننـا نعتبر مجـرّد التواصـل خطوة 
إيجابية وناقشنا هذا الجانب في الزيارة 
الثانية لزعيم حـزب الاتحاد الديمقراطي 

صالح مسلم إلى تركيا».

■واشـنطن ـ يـو بـي آي: قـال رئيس 
هيئة الأركان في «الجيش السوري الحر»، 
سـليم إدريس، إن النظام السـوري يعمل 
علـى نقـل السـلاح الكيميائي إلـى لبنان 
والعـراق. وأوضح إدريس لشـبكة (سـي 
إن إن) الأميركيـة، ان «معلوماتنـا تشـير 
إلى ان النظام السـوري يقـوم حالياً بنقل 
المـواد والأسـلحة الكيميائيـة إلـى لبنان 
والعـراق، ولدينـا مخاوف من اسـتخدام 
هذه الأسلحة ضدنا بعد انتهاء مهمة الأمم 
المتحدة بسورية»، في إشارة إلى المبادرة 
الروسـية بوضع الأسـلحة الكيميائية في 

سورية تحت إشراف دولي.
وحول الدور الذي سيقوم به «الجيش 
الحـر» عند قـدوم المفتشـين الدوليين، قال 
إدريس «عندما يأتي المفتشـون الدوليون 
المسـؤولون عن تأمين السـلاح الكيميائي 
السـوري سـنقدم لهم المعونة والمساعدة، 
ويعرقـل  سـيمنعهم  النظـام  ان  وأعتقـد 

توجههم إلى المواقع المختلفة».
ولدى سـؤاله عن الأنباء حول وصول 
الحـر»،  «الجيـش  إلـى  أمريكيـة  أسـلحة 
قـال إدريـس «أسـتطيع أن أؤكـد وصـول 
مسـاعدات.. ولكن لا أستطيع التحدث عن 

طبيعتها بالتفصيل، ولكننا استلمنا بعض 
والمعـدات  المحمـول  الكومبيوتـر  أجهـزة 
الطبية».  وأشار إلى ان «الأوضاع الحالية 
على الأرض السـورية صعبة للغاية.. كنا 
بانتظـار هجمـات علـى نظـام (الرئيـس 
السـوري بشـار) الأسـد بعـد اسـتخدام 
السـلاح الكيميائي، والآن وبعـد المبادرة 
الروسـية، نعلم ان المسـؤولين الأميركيين 
يجـرون محادثـات مـع الجانب الروسـي 
للتأكـد من مـدى جديـة النظام السـوري 
بوضـع هـذه الأسـلحة الكيميايـة تحـت 

المراقبة».

هاديا مع ابنتها بعد سماعها خبر وفاة زوجها خلال الاشتباكات في مخيم اليرموك
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■ اسـطنبول ـ د ب أ: ذكـرت تقارير 
صحفيـة تركيـة الجمعـة أن الجماعات 
الاسلامية المسـلحة في سورية حاولت 
الحصـول على مـواد كمياوية في تركيا 
يمكنها بها انتاج غاز الاعصاب السـام، 

السارين.
وانتهى مدع في مدينة اضنة التركية 
مـن إعـداد لائحـة اتهـام ضـد مواطـن 
سوري (35عاما) ألقي القبض عليه في 
شهر آيار/مايو الماضي وترددت تقارير 
بأنه حاول الحصول على مواد كيماوية 
لصالح «جبهة النصرة» التابعة لتنظيم 

القاعدة وأيضا «كتائب أحرار الشام».
وتستند لائحة الاتهام على اتصالات 
هاتفية مسجلة، وفقا لما ذكرته صحيفتا 

«ميليت» و»راديكال» التركيتان.
يشـار إلـى أن المعارضـة السـورية 
قالت إن القوات السـورية اسـتخدمت 
غـازا سـاما فـي ريـف دمشـق الشـهر 
الماضي ما اسفر عن مقتل أكثر من 1400 

شخص.
السـورية  الحكومـة  وتنفـي 
مسـؤوليتها عن الهجوم وتلقي باللوم 

على قوات المعارضة.

■ كانبيرا ـ يو بـي آي: نقلت صحيفة 
اسـترالية عـن مسـؤولين أسـتراليين أن 
حوالي 80 أسترالياً يقاتلون في سورية، 
فيما يجري التحقيـق في صحة أن يكون 
مواطن أسـترالي قد فجّر نفسه في مدينة 

دير الزور بشرق البلاد.
وذكـرت صحيفـة «ذي أوسـتراليان» 
محاربـة  عـن  مسـؤولين  أن  الجمعـة، 
فـي  يحققـون  كانبيـرا  فـي  «الإرهـاب» 
تقارير تتحدث عن قسام رجل يدعى «ابو 
أسمى» قد قتل في هجوم بسيارة مفخخة 

مدينة دير الزور في شرق سورية.
أن  إلـى  تشـير  التقاريـر  أن  وذكـرت 

سـلطات مكافحة «الإرهاب» الأسـترالية 
تعرف حوالـي 70 بالمئة من الأسـتراليين 

الذين يقاتلون مع الثوار بسورية.
كما أوضحت أنه لم يتم التأكد رسـمياً 

من الهجوم في دير الزور.
ولفتـت الصحيفـة إلـى أن حوالي 80 
مواطناً أسـترالياً يقاتلون أو يشـاركون 

بطريقة ما في النزاع السوري.
وأشارت إلى أنه حتى الآن تم التأكد من 
مقتل 4 أسـتراليين على الأقل في سورية، 
وفي حال صحة التقارير عن ان أسترالياً 
فجّر نفسـه في ديـر الزور فسـيكون أول 

أسترالي ينفذ عملية انتحارية هناك.

 - ب)  ف  ا  ـ  (قرغيزسـتان)  بشـكيك   ■
بوتـين  فلاديميـر  الروسـي  الرئيـس  صـرح 
الجمعة ان قرار دمشـق الانضمـام الى اتفاقية 
حظـر الاسـلحة الكيميائيـة يجـب ان يكـون 
موضـع ترحيب باعتباره «خطـوة هامة» على 
طريق تسـوية الازمة السـورية، فيما اعتبرت 
المعارضـة السـورية الجمعة ان تقديم دمشـق 
طلبـا للانضمـام الـى معاهدة حظر الاسـلحة 
الكيميائيـة «تضليلا» للمجتمع الدولي، داعية 
الـى قـرار مـن مجلـس الامـن الدولـي يضمن 
اسـتخدام القـوة في حـال امتنـاع النظام عن 

الوفاء بالتزاماته.
وقـال بوتين «ان سـفير سـورية لـدى الامم 

المتحدة اعلن للتو ان سورية اصبحت اعتبارا 
مـن اليـوم عضوا كامـل العضوية فـي اتفاقية 
حظر الاسـلحة الكيميائيـة» مضيفا «اعتقد ان 
علينا ان نرحب بهـذا القرار من جانب القيادة 
السورية». وقال متحدثا خلال قمة اقليمية في 
قرغيزسـتان «اود ابداء الامل بان يشـكل ذلك 

خطوة هامة نحو تسوية الازمة السورية».
واعتبر ان «هذا يثبت جدية نوايا شـركائنا 

السوريين في التقدم في هذا الاتجاه».
جينبينـغ  شـي  الصينـي  الرئيـس  وكـرر 
المشارك في قمة منظمة شانغهاي للتعاون دعم 
بلاده للمبادرة التي قدمتها روسـيا والقاضية 
بوضع ترسانة الاسـلحة الكيميائية السورية 

تحـت اشـراف دولـي لتجنيب دمشـق ضربة 
عسكرية يهدد الغرب بشنها.

وقال الرئيس الصيني «اننـا ندعم المبادرة 
الروسـية لنقل الاسـلحة الكيميائية السورية 

الى الاشراف الدولي».
واضـاف «ان الصين تدعم الجهـود الدولية 

من اجل تسوية سياسية بالسبل السلمية».
وتعهـد الرئيس الروسـي بشـار الاسـد في 
 «24 «روسـيا  قنـاة  الخميـس  بثتهـا  مقابلـة 
الحكوميـة بتسـليم بـلاده الوثائـق اللازمـة 
لتوقيـع معاهـدة حظـر الاسـلحة الكيميائية، 
الا انـه اشـترط في المقابل ان توقـف الولايات 
المتحـدة «تهديداتها» بضرب سـورية ودعمها 

«للارهابيين».
وتضـم منظمة شـانغهاي للتعـاون كلا من 
روسـيا والصين وكازاخسـتان وقرغيزستان 
ولافغانسـتان  واوزبكسـتان  وطاجيكسـتان 
وايـران فيهـا صفـة مراقـب وقـال الائتـلاف 
الوطنـي لقوى الثـورة والمعارضـة انه «ينظر 
بعين الشك والريبة الى رغبة النظام السوري 
المعلنـة بالتوقيـع علـى معاهـدة منع انتشـار 
المزاعـم  «إن  معتبـرا  الكيميائيـة»،  الاسـلحة 
والوعـود التـي يقدمها النظام ليسـت سـوى 
محاولة جديدة لتضليل المجتمع الدولي ومنعه 
من القيام برد فعل يضمن العقوبة والمحاسـبة 

أمام الشعب السوري».

«مـن  انـه  بيـان  فـي  الائتـلاف  واعتبـر 
الضـروري ان يظل التهديد باسـتخدام القوة 
حاضـرا علـى الطاولـة، ولكي لا يتحـول قرار 
مجلس الامن المرتقب الى شـهادة حسـن سير 
وسـلوك وبـراءة للنظام، فإنه يجـب ان يعزز 
مـن خـلال اصـداره تحـت البنـد السـابع من 

الميثاق».
ورأى انـه «لا يمكـن انجـاز اي تقـدم مـا لم 
يقـم المجتمع الدولي وبشـكل واضـح وصريح 
بإلـزام النظام بتنفيذ بنود القـرار في غضون 
مـدة محـددة يضبطهـا جـدول زمنـي واضح، 
مع التأكيـد علـى ان العمل العسـكري الدولي 
سيكون حاضرا في حال عدم تعاون النظام».

■ جنيف ـ بيـروت ـ رويترز: اتفقت 
روسـيا والولايات المتحدة الجمعة على 
السعي مجددا من أجل عقد مؤتمر دولي 
يهـدف إلـى انهـاء الحـرب الأهليـة في 
سـورية بعد ان جددت محادثات بشان 
أزالـة الاسـلحة الكيماويـة الآمـال فـي 

اجراء محادثات أوسع نطاقا.
وبعـد اجتماعات جديـدة في جنيف 
لبحث خطة موسـكو لتأمـين مخزونات 
الغـاز السـام مـن أجـل تجنـب ضربـة 
جويـة أمريكيـة قـال وزيـر الخارجيـة 
ووزيـر  لافـروف  سـيرغي  الروسـي 
الخارجيـة الأمريكي جون كيـري انهما 
سـيعملان معا على إنهاء الصراع الذي 
قسم الشـرق الأوسـط والدول الكبرى 

في العالم.
وسـيجتمع الوزيران مرة أخرى بعد 
نحو اسـبوعين حول ٢٨ سبتمبر ايلول 
على هامـش اجتماعات الجمعية العامة 
للأمم لمتحدة في نيويـورك ويأملان ان 
يسـاعد احـراز تقـدم في محادثـات في 
جنيـف في الأيـام القليلة المقبلة بشـأن 
اتفـاق على نـزع السـلاح الكيماوي في 

تحديد موعد لعقد مؤتمر سلام.
صحفـي  مؤتمـر  فـي  كيـري  وقـال 
بمحاولـة  ملتزمـون  «نحـن  مشـترك 
العمل معـا بدءا بهذه المبـادرة الخاصة 
بالاسـلحة الكيماوية على أمل ان تؤتي 
هـذه الجهـود ثمارهـا وتجلب السـلام 
والاسـتقرار لهذا الجزء من العالم الذي 

تمزقه الحروب.»
وقـال كيـري إنه مـازال يتعـين على 
واشـنطن وموسـكو العمل علـى إيجاد 
أرضية مشـتركة مشيرا إلى خلاف أعاد 

للاذهان أجواء الحرب الباردة. 
وعليهمـا التوصـل إلـى اتفـاق على 
موعد لمحادثات السـلام. واضاف كيري 
علـى  القـدرة  علـى  الكثيـر  «سـيعتمد 
تحقيق نجاح هنا في الساعات أو الايام 

المقبلة بشأن الاسلحة الكيماوية.»
وقال لافروف إن العمل على التوصل 
الكيماويـة  الاسـلحة  بشـأن  لاتفـاق 
سـيمضي بالتوازي مـع العمل على عقد 

مؤتمر جنيف للسلام.
مـن  دعـوات  روسـيا  وعارضـت 

المعارضة السـورية وزعماء الغرب بأن 
يفسـح الرئيـس بشـار الاسـد الطريق 
معارضـو  ويقـول  انتقاليـة.  لحكومـة 
الأسد وحلفاؤهم الأجانب إنهم لا يرون 

مكانا للأسد بعد الحرب.
لقائـه لافـروف  وحـذر كيـري بعـد 
الخميس من ان الولايات المتحدة مازال 
بامكانهـا التهديـد بشـن هجـوم علـى 
الاسد ردا على اسـتخدامه الغاز السام 
فـي هجوم الشـهر الماضـي إذا لم ترض 

واشنطن عن استجابة سورية.
والتقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
الـى سـورية الاخضـر الابراهيمي وهو 
مبعوث جامعة الدول العربية ايضا الى 
سـورية بكيري ولافروف معـا الجمعة. 

الاسـلحة  نـزع  علـى  العمـل  إن  وقـال 
الكيماوية من سـورية سيشـكل عنصرا 
مهما في جهـود إجراء محادثات سـلام 
جديـدة بعد محاولة سـابقة فاشـلة في 

جنيف العام الماضي.
 ويواصل كيـري ولافروف لقاءاتهما 
في جنيـف لبحث سـبل تعطيل وتدمير 
الترسـانة الكيميائيـة السـورية بهدف 
الـى  تجنـب توجيـه ضربـة عسـكرية 

دمشق.
وقال رئيس مجلس حقوق الانسـان 
فـي الامم المتحـدة ريميغـوز هنـزل ان 
على المسـؤولين الاثنين انتهـاز الفرصة 
لمساعدة فريق من المحققين الدوليين في 

دخول سورية.

■واشـنطن ـ ا ف ب: قـال خبـراء الخميـس ان 
الولايـات المتحدة بتسـليمها اسـلحة خفيفة لقوات 
المعارضة السـورية تسـعى الى تشديد الضغط على 
نظام دمشـق اكثر منه قلب موازين القوى في ميدان 

المعارك.
وبعـد ثلاثة اشـهر على وعـد الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما بتقديم دعم عسـكري لقوات المعارضة، 
كتبت واشنطن بوست ان اولى الدفعات من شحنات 
الاسـلحة والذخائر بدأت بالوصول قبل اسـبوعين، 
في اعقـاب الهجوم الكيميائـي المفترض الذي يحمل 

الغرب مسؤوليته لنظام الرئيس بشار الاسد.

وجـاءت التسـريبات الصحافيـة قبيل سـاعات 
رئيسـي  بـين  جنيـف  فـي  رفيعـة  محادثـات  مـن 
الدبلوماسـيتين الامريكية والروسـية حول مبادرة 
تهـدف الـى تجنيـب قـوات الرئيـس الاسـد عمـلا 

عسكريا اميركيا.
وقال تشارلز ليستر المحلل في مركز الاستشارات 
الدفاعيـة آي.اتـش.اس تجينـز، «اعتقـد ان توقيت 
التسـريبات اكثـر اهميـة ربمـا مـن مسـألة ارسـال 

الاسلحة في الوقت الحاضر».
وشـحنات الاسـلحة التي تقـول التقاريـر انها لا 
تحتوي على اسـلحة مضادة للدبابات او الطائرات 

والتي تريدها قوات المعارضة، سيكون لها بالنتيجة 
«اثـرا صغيـرا نسـبيا فيما يتعلـق بالنزاع نفسـه»، 

بحسب ليستر.
واضاف لوكالـة فرانس برس «لكن في الدينامية 
السياسـية، قـد تكون وجهـت اكثر من رسـالة مهمة 
للمجتمـع الدولـي والرئيـس الاسـد وداعميـه مثل 

الحكومة الروسية».
ورفضت وكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية 
(سـي.آي.ايه) التي تشـرف علـى العملية السـرية 
تلـك  نفـي  او  تأكيـد  المعارضـة،  بتسـليح  المتعلقـة 

التقارير.

وقال اللواء السـابق في الجيش السـوري سليم 
ادريـس الـذي هو الان رئيـس هيئـة اركان الجيش 
السوري الحر (معارضة) ان مقاتليه لم يتسلموا اي 

اسلحة من الولايات المتحدة.
وقـال ادريـس فـي حديـث علـى الاذاعـة العامة 
الاميركيـة «لم نتسـلم اي نوع من المـواد القاتلة من 

اصدقائنا الامريكيين».
واضـاف ان قوات المعارضة تسـلمت مسـاعدات 
غذائيـة ومـواد طبيـة وسـترات مقاومـة للرصاص 
وآليات خفيفة وسـيارات اسـعاف ومناظير للرؤية 

الليلية «ومعدات اتصال».

عـدد  سـجل  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
الـى  المتجهـين  السـوريين  اللاجئـين 
ايطاليـا بحـرا بالانطلاق مـن مصر في 
اغلـب الحـالات ارتفاعـا كبيـرا على ما 
اعلنـت مفوضيـة الامم المتحـدة العليـا 

للاجئين الجمعة.
المفوضيـة  باسـم  المتحـدث  وافـاد 
 3300 وصـول  عـن  ادواردز  ادريـان 
سوري اغلبهم من الاسر بحرا في الايام 

الـ40 الاخيرة «اكثرهم اتوا من مصر».
ومنـذ مطلع العـام قـدرت المفوضية 

عـدد هـؤلاء اللاجئـين بــ4600. وفـي 
عـام 2012 اقتصر هـذا العـدد على 369 

شخصا.
وصـرح ادواردز «في مصـر راوا في 
الشهر الفائت ان الوضع تغير ولا سيما 
تشـديد انظمة الحصول على تاشيرات 
دخـول مـا دفعهم للسـعي الـى التوجه 

الى مكان اخر».
وسـجلت المفوضيـة وجـود 80 الف 
لاجئ سوري في مصر لكن الرقم الفعلي 

قد يقارب 250 الفا.

وسـجلت المفوضية اكثر من مليوني 
لاجـئ سـوري اسـتقروا باغلبيتهم في 

الدول المجاورة لسورية.
ويشـكل السـفر فـي زوارق صغيـر 
الرحـلات  هـذه  لمثـل  مصممـة  ليسـت 
مغامرة محفوفة بالمخاطر. وفي الاسبوع 
الفائـت توفيـت ممرضة من دمشـق في 
رحلـة مماثلـة مـع زوجهـا واطفالهمـا، 
وتبـرع الزوج باعضائهـا لعمليات زرع 
فـي ايطاليـا بحسـب المتحـدث باسـم 

المفوضية العليا للاجئين.

تقرير: جماعات اسلامية في سورية 
حاولت الحصول على غاز السارين السام

صحيفة: 80 أسترالياً يحاربون في سورية 
أحدهم فجّر نفسه في دير الزور

بوتين يعتبر ان قرار بشار الاسد الانضمام الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية
 يجب ان يكون موضع ترحيب.. والمعارضة تعتبره «تضليلا»

يجتمعان مجددا على هامش الجمعية العامة لتحديد موعد المؤتمر.. وكيري الاحد في اسرائيل

أمريكا وروسيا تتوقعان ان يدعم اتفاق السلاح مع سورية محادثات السلام

وفود مزيد من اللاجئين السوريين بحرا الى ايطالياواشنطن تسعى لزيادة الضغط على النظام السوري بتسليحها المعارضة

■ دمشق ـ بيروت ـ جنيف ـ وكالات: 
قـال المرصد السـوري لحقوق الإنسـان 
إن قـوات المعارضـة سـجلت تقدمـاً فـي 
قرى ريـف درعا الغربي بعد اشـتباكات 
عنيفـة مع قـوات النظام السـوري، فيما 
قالـت منظمـة «هيومن رايتـس ووتش» 
الجمعـة ان القـوات النظامية السـورية 
اعدمـت ميدانيـا 248 شـخصا على الاقل 
فـي بلدتـي البيضـا وبانياس فـي غرب 
البلاد، مطالبة بمحاسـبة المسؤولين عن 

هذه «الجرائم».
وذكـر بيـان للمرصـد الجمعـة، تلقت 
وكالـة الأنبـاء الألمانيـة نسـخة منه، أن 
قـوات المعارضة سـيطرت على سـريتين 
عسـكريتين قرب بلـدة «عـدوان» بريف 
درعـا الغربي بعد «اشـتباكات عنيفة مع 
القوات النظامية التي تقصف مناطق في 

بلدتي عدوان وتسيل».
وقال المرصد إن اشـتباكات بين قوات 
المعارضـة وقـوات النظـام اندلعـت فـي 
حيي «برزة» و»جوبر» بضواحي دمشق 
ومدينتـي «معضميـة الشـام» و»زملكا» 
بريف دمشـق وحـي «الجبيلـة» بمدينة 
ديـر الـزور وحيـي «سـليمان الحلبـي» 

و»باب أنطاكية» بمدينة حلب.
المعارضـة  «قـوات  المرصـد  وتابـع 
النظـام  لقـوات  تجمعـات  اسـتهدفت 
بضواحـي  القـدم  حـي  فـي  السـوري 
دمشق وحيي المشـارقة وبستان الزهرة 
بحلب وبالقرب مـن مدينة حلفايا بريف 

حماة».
وكان المرصـد قـد أفـاد أن اشـتباكات 
عنيفـة دارت بعد منتصف ليل الخميس/

الجمعـة بين القـوات النظاميـة ومقاتلي 
الكتائب المقاتلةعلى أطراف حي «جوبر» 

بالعاصمة دمشق.
وذكـر المرصـد أن هناك أنبـاء ترددت 
عن خسائر بشـرية بين صفوف الطرفين 
فـي حـين تعرضـت مناطـق فـي مخيـم 

اليرموك وحي العسـالي لقصف من قبل 
القـوات النظامية مما ادى لسـقوط عدد 

من الجرحى وتضرر في بعض المنازل.
وقال المرصد إن الطيران الحربي شن 
الجمعة ثلاث غـارات جوية على مناطق 

في حي برزة بالعاصمة دمشق.
وأضـاف أن اشـتباكات عنيفـة دارت 
بين القـوات النظامية ومقاتلـي الكتائب 
المقاتلـة علـى أطـراف مدينـة معضميـة 

الشام بمحافظة ريف دمشق.
وذكـر أن مناطق في مدينـة معضمية 
الشـام تعرضـت صبـاح اليـوم لقصـف 
مسـتمر من قبل القـوات النظامية ترافق 
مع تجدد الاشتباكات العنيفة بين القوات 
النظامية ومقاتلـي الكتائب المقاتلة على 

أطراف المدينة.
وأوضـح المرصـد أن مناطـق فـي حي 
«الوعر» بمحافظة حمص وسـط سورية 
تعرضت لقصف مسـتمر من قبل القوات 
النظاميـة منـذ منتصـف ليـل الخميس/

الجمعـة وحتـى فجـر الجمعـة ممـا أدى 
بعـض  فـي  وتضـرر  جرحـى  لسـقوط 

المنازل.
ومـن جهتهـا قالـت منظمـة «هيومـن 
رايتـس ووتـش» المعنيـة بالدفـاع عـن 
حقوق الانسـان فـي تقريـر ان «القوات 
النظاميـة السـورية وقـوات مواليـة لها 
قامت بإعـدام ما لا يقل عن 248 شـخصا 
فـي بلدتـي البيضـا وبانيـاس يومـي 2 
و3 ايار/مايـو، فـي واحـدة مـن عمليات 
الاعـدام الجماعي الميدانـي الاكثر دموية 

منذ بداية النزاع في سورية».
مـن  تتخـذ  التـي  المنظمـة  ورجحـت 
نيويورك مقـرا ان «يكون عـدد الوفيات 
الفعلـي اعلـى، وخاصـة فـي بانيـاس، 
بالنظر الى صعوبة الوصول الى المنطقة 

لاحصاء الموتى».
يناقـش  وقـت  فـي  التقريـر  ويأتـي 
المجتمع الدولـي اقتراحا روسـيا وافقت 

عليه دمشـق، لفـرض رقابـة دولية على 
أسـلحتها الكيميائيـة، وذلـك اثر هجوم 
كيميائـي مفترض قـرب العاصمة في 21 

آب/اغسطس.
وذكرت «هيومن رايتس ووتش» بأن 

العديـد من السـوريين يلقـون مصرعهم 
فـي  المسـتخدمة  التقليديـة  بالاسـلحة 
النـزاع الـذي اودى باكثر مـن 110 آلاف 

شخص.
ونقل التقرير عن القائم بأعمال المدير 

التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال 
افريقيا جو سـتورك قوله «بينما ينصب 
تركيـز العالـم علـى ضمـان عـدم تمكـن 
فصاعـداً  الآن  مـن  السـورية  الحكومـة 
مـن اسـتخدام الأسـلحة الكيماوية ضد 

مواطنيهـا، يجـب ألا ننسـى أن القـوات 
النظامية السـورية استخدمت الوسائل 

التقليدية في قتل المدنيين».
اضاف «لقد حكى لنا الناجون قصصاً 
مريعـة عـن إعـدام أقاربهـم العـزل أمام 

أعينهـم من قبـل القـوات النظامية وتلك 
الموالية لها».

لحقـوق  السـوري  المرصـد  وكان 
الانسـان افاد في ايار/مايو ان الحصيلة 
 162 الـى  وصلـت  للضحايـا  النهائيـة 
فـي البيضـا و145 في بانيـاس. وتقطن 
فـي  وتقعـان  سـنية،  غالبيـة  البلدتـين 
ذات  السـاحلية  طرطـوس  محافظـة 
الغالبيـة العلوية، وهـي الاقلية الدينية 

التي ينتمي اليها الرئيس الاسد.
فـي  السـورية  المعارضـة  واعتبـرت 
حينـه ان ما جرى في بانيـاس والبيضا 

«مجزرة طائفية».
وكانـت لجنـة تحقيـق تابعـة لـلامم 
قـوات  ان  الخميـس  اعلنـت  المتحـدة 
مواليـة للرئيس بشـار الاسـد «واصلت 
شـن الهجمـات الواسـعة ضـد المدنيـين 
والتعذيـب  القتـل  عمليـات  وارتـكاب 
والاغتصاب والاختفاء القسري كجرائم 

ضد الانسانية».
الـى  رايتـس»  «هيومـن  واشـارت 
ان غالبيـة الضحايـا قتلـوا بعـد انتهاء 
الحكوميـة  القـوات  بـين  الاشـتباكات 

ومقاتلي المعارضة.
واوضحـت انه في البيضـا «اقتحمت 
القـوات المنـازل، وفصلت السـيدات عن 
الرجـال، وجمعـت رجـال كل حـي فـي 
مكان واحد، وأعدمتهـم رمياً بالرصاص 
مـن مدى قريب»، مشـيرة الى انها وثقت 
«إعدام ما لا يقل عن 23 سيدة و14 طفلاً، 

بينهم رضّع».
ونقلـت المنظمة الحقوقية عن شـهود 
قولهـم ان القـوات النظامية والمسـلحين 
الموالـين لهـا احرقـوا عشـرات الجثـث، 
اضافة الى قيامهم بنهب المنازل واحراقها 

بعد الاعدامات.
اضافـت «فـي بعـض الحـالات قامت 
القوات الحكومية والمواليـة لها بإعدام، 
أو محاولـة إعـدام، عائـلات بأكملها في 

البلدتين». ونقلت عن شـهود في البيضا 
اعدمـت  النظاميـة  «القـوات  ان  قولهـم 
جميـع أفـراد احـد افـرع عائلـة بياسـي 
الذين كانوا في بيوتهم يوم 2 أيار/مايو، 
ما لا يقل عن تسعة رجال وثلاث سيدات 

و14 طفلا».
واشارت الى ان طفلة في الثالثة كانت 
الناجية الوحيدة بعدما «اصيبت بجراح 

جراء ثلاث رصاصات، لكنها نجت».
ودعـت المنظمة مجلـس الأمن الدولي 
الى «ضمان المحاسـبة على هذه الجرائم 
بإحالة الوضـع في سـورية إلى المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة (...) والإصـرار على 
تعـاون سـورية التـام مـع لجنـة تقصي 
الحقائـق التابعـة لمجلـس الأمم المتحدة 

لحقوق الإنسان».
ونقل التقرير عن سـتورك قوله «امام 
مجلس الامن فرصة ردع وقوع المزيد من 
القتـل ليس فقـط بالاسـلحة الكيماوية، 
بـل بأي وسـيلة ومـن قبـل اي طرف من 
الاطـراف، مـن خـلال إحالـة الوضع في 

سورية الى المحكمة الجنائية الدولية».
الـى ذلـك قـال محققـون فـي جرائـم 
الحـرب تابعون لـلأمم المتحـدة الجمعة 
تعمـدت  السـورية  الحكومـة  قـوات  إن 
قصف مستشـفيات وهاجمـت مقاتلاتها 
مستشـفيات ميدانيـة وحرمـت المرضى 

والمصابين من تلقي الرعاية الصحية.
وأضـاف المحققـون في تقريـر خاص 
أن قوات الرئيس السـوري بشـار الأسد 
لجأت إلى أسلوب «الحرمان من الرعاية 
الصحيـة كسـلاح حرب» خاصـة مع من 
يعيشـون في المناطق التي تسيطر عليها 

المعارضة.
وذكـر التحقيـق المسـتقل الـذي قاده 
الخبير البرازيلـي باولو بينهيرو «هناك 
دليـل أيضـا علـى أن بعـض الجماعـات 
المناهضـة للحكومـة هاجمـت  المسـلحة 

مستشفيات في مناطق معينة».

الأمم المتحدة تتهم الحكومة السورية باستهداف المستشفيات 

المرصد السوري: اشتباكات عنيفة وغارات جوية في أنحاء متفرقة من سورية
«هيومن رايتس ووتش»: القوات النظامية اعدمت 248 شخصا في البيضا وبانياس في ايار

مقاتل من الجيش السوري الحر في منطقة الاصيلة قرب حلب

■ واشـنطن  ـ رويتـرز: مـن التفاصيـل الأكثر 
دقـة ومأسـاوية التـي أوردتهـا الإدارة الأمريكية 
كدليل على أن القوات السورية استخدمت أسلحة 
كيماويـة في هجوم يـوم 21 آب (أغسـطس) عدد 
القتلـى الذي افـادت تقديـرات حكوميـة أمريكية 

رسمية أنه 1429 قتيلا منهم 426 طفلا.
أصدر البيت الأبيض هذا الرقم في باديء الأمر 
يـوم 30 آب (اغسـطس) ثم أكده وزيـر الخارجية 
جـون كيـري فـي إدانة عنيفـة للرئيس السـوري 
بشار الأسد وصف فيها تسجيلات فيديو لمن يقول 

انهم ضحايا الهجوم وهو ما تنفيه سورية.
وقـال كيـري «بـدلا مـن ان يرقـدوا آمنـين فـي 
أسـرتهم فـي منازلهـم رأينـا صفوفـا مـن الأطفال 
ممددين جنبا إلى جنب على الأرض في مستشفى 

جميعهم قتلى بسـبب الغاز الذي استخدمه الأسد 
ومحاطـين بآبائهـم وامهاتهـم وجدودهـم الذيـن 
عانـوا من المصير نفسـه. الحكومة الأمريكية تعلم 
الآن ان 1429 سـورية علـى الأقـل قتلـوا فـي هـذا 

الهجوم مهم 426 طفلا على الأقل.»
الامريكـي  الكونغـرس  اعضـاء  بعـض  لكـن 

يشككون الآن في هذه الأرقام.
فقالت ثلاثة مصادر من الكونغرس لرويترز إن 
مسـؤولين من الإدارة اشـاروا في احاديث خاصة 
إلـى ان بعض الوفيـات ربما تكون قـد نجمت عن 
قصـف تقليـدي أعقـب إطـلاق غـاز السـارين في 
ضواحـي دمشـق. وقالـت المصـادر إن ذلك قوض 
الدعـم لخطة الرئيس باراك اوباما لتوجيه ضربة 

عسكرية لسورية.

وأحـال متحـدث باسـم البيـت الأبيـض جميع 
الأسـئلة التي وجهت له عن أعداد القتلى - ومنها 
طلب التعليق على ما إذا كان الجدل الدائر بشأنها 
يقوض التأييد داخل الكونجرس لسياسة الإدارة 

- إلى المتحدثين باسم جهاز المخابرات.
وقال شـون تيرنر كبير المتحدثين باسـم مكتب 
المخابـرات  «اجهـزة  القوميـة  المخابـرات  مديـر 
تعتمـد درجات عالية من الدقة فـي تقديراتها لكن 
مـن المسـتحيل الوصـول لدرجة يقين بنسـبة مئة 
بالمئـة.» وأضاف «لا تعمل أجهـزة المخابرات بهذه 

الطريقة.»
وتابـع «نحـن صارمـون جـدا فـي منهجيتنـا 
ونتحدى انفسنا باسـتمرار بالمزيد من التدقيق...

تناقشـنا بعمق مـع الكونجـرس حـول منهجيتنا 

ولست على علم بأي مخاوف.»
وقال مصدر من الكونغرس إن مسؤولي الإدارة 
قالوا في إفادات مغلقة إنهم لا يمكنهم اسـتبعاد أن 
يكون بعض الضحايا الذين شـملهم العدد الوارد 
فـي التقديـرات الأمريكيـة قتلـوا إمـا بمتفجـرات 
تقليديـة مـن الصـاروخ الـذي كان يحمـل الغـاز 
السـام أو بنيـران المدفعيـة التـي تقـول الولايات 

المتحدة انها اعقبت الهجوم بالغاز.
وقـال مصـدر ثان متعاطـف مع سياسـة البيت 
الأبيض إن المحاذير التي ربطها مسـؤولو الادارة 
بالعـدد الاجمالي وهو 1429 قتيلا كانت كبيرة بما 

يكفي لأن يمتنع المصدر عن الاستشهاد بالرقم.
وقال مصدر ثالث إن مسـؤولي الإدارة واجهوا 
أسـئلة محددة من أعضاء الكونجرس بشـأن دقة 

هـذه الارقـام وأقروا «بعـدم قدرتهم علـى التأكد» 
من اسـباب وفاة بعض من أحصـوا ضمن ضحايا 

التسمم بالغاز.
ونفـى مسـؤول حكومي علـى علم بالإفـادة ان 
تكون هناك اي شـكوك فيما يتعلق باحصاء جثث 
أن المسـؤولين  1429 قتيـلا. وأكـد مسـؤول ثـان 
بالكونجرس سـمعوا فقط ما يريدون سـماعه لأن 

كثيرين من المشرعين يعارضون خطة اوباما.
انهـم  لرويتـرز  الإدارة  مـن  مصـادر  وقالـت 
اعتمدوا على منهجية يعتد بها تسـتخدمها أجهزة 
المخابرات فـي تقدير أعداد القتلى. وقال مسـؤول 
إنها تشـمل تحليل تسـجيلات فيديو للضحايا ثم 
اسـتبعاد اعـداد الأحيـاء والجثث التـي تظهر بها 

أثار جروح واضحة او المخضبة بالدماء.

مصادر: أعداد القتلى بالغاز في سورية التي اوردتها أمريكا ربما تشمل ضحايا قصف

المبعوث الاممي الاخضر الابراهيمي يتوسط وزير الخارجية الامريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف
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بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

سـجّل أمـس فـي منطقـة مـار مخايـل فـي الضاحيـة 
الجنوبيـة اطلاق نـار متبادل بـين عناصر من حـزب الله 
و آخريـن مـن آل شـمص علـى خلفيـة احتجـاز الحـزب 
للصحافي حسـين شـمص عند أحد حواجزه التـي اقامها 
بعد تفجير الرويس. وهدّد شقيق الصحافي شمص حزب 
الله وحمّل الامين العام السـيد حسـن نصرالله مسؤولية 

سلامة شقيقه.
وكان إشـكالٌ وقـع صبـاح أمس بين الصحافي حسـين 
شـمص وعناصر حاجز لحزب الله على طريق المطار، أدّى 
الى حجز سيّارة شمص الذي روى تفاصيل ما جرى معه، 
كاشـفا عن أنّـه كان في طريقه مـن المنزل الى مـكان عمله 
فـي المكتب الاعلامي للمجلس الاسـلامي الشـيعي الأعلى 
«حيـث أوقفنـي حاجز لحزب اللـه وطلبت منّـي عناصره 
أوراقـي الثبوتيّـة فأخبرتهـم بأنّها ليس فـي حوزتي وقد 
نسـيتها في المنـزل، عن غير قصـد، وقلت لهـم إنّني أعمل 
فـي المجلـس الاسـلامي الشـيعي الأعلـى ولكنّهـم اصروا 
علـى الحصول على الهويّة. عندها طلبت منهم أن يتصلوا 
بالمجلس ليتأكدوا من هويّتي، وأخبرتهم بأنني في المكتب 
الاعلامـي لحركـة أمل وفـي إذاعـة «الرسـالة»، فقالوا لي 
«فلتـأتِ قيادتك الى هنا»، وأصرّوا على ضرورة حصولهم 
علـى هويّتـي ومنعوني مـن الذهـاب الى العمـل، وعندما 
أصرّيـت عليهم بالقول إنّني صحافي فقال لي أحدهم: «... 
عليك وعلى الصحافة وإذا بعد بدّك تحكي كلمة بدي مسح 

فيك الارض».
واضـاف شـمص «عندهـا تجمع الأمـن التابـع للحزب 
حولي وسـحبوا مفاتيح السـيارة وقال لـي العنصر: «اذا 
كنـت زلمي خـود السـيارة من هـون، وخلّـي قيادتك تجي 
لعنـا». وعندما سـألته: «بـأيّ حـقّ تحتجز سـيّارتي؟»، 
أجابنـي: «اعتبر نفسـك أمام حاجـز للجيـش أو الدرك». 
وتابع: «لا أعرف هذا الشـخص الذي أوقفني عند الحاجز 
لأنّـه رفـض أن يعطينـي اسـمه فكيـف يمكن لـه أن يأخذ 
هويّتي ولا يعطيني اسـمه، ومـاذا لو كان فرداً من عصابة 

تنتحل صفة حزبيّة؟».
واذ لفـت الى أنّـه كان باسـتطاعته أن يتصل بالمجلس 
الاسـلامي الشـيعي الأعلى لإطلاق سـراحه، أكد شـمص 
أنّ «المسـألة اليـوم باتـت مسـألة كرامـة خصوصـاً أنّني 
أمـرّ يوميّاً علـى حواجز الحزب ولكن احـداً لا يوقفني ولا 

يتحدث معي بهذه الطريقة».
وإذ طالـب بتوقيـف «العصابـة» الموجـودة الآن فـي 
الشـارع والتـي حجـزت سـيّارته وطلبـت هويّتـه وهـي 
ليسـت من القوى الأمنيّة الرسـميّة، ناشـد الدولة «وضع 
حـدّ لهـؤلاء الأولاد الـذي يهينـون كرامـة المواطنين على 

الحواجـز»، داعياً الى «وقـف الأمن الذاتي فـي الضاحية 
الجنوبيّـة وإعادة انتشـار الدولـة التي نعيش فـي ظلّها 
جميعاً «. ويأتي هذا الاشـكال مع آل شـمص بعد ايام على 
اشـكال مماثل مع موكـب زفاف فلسـطيني أدى الى توتير 

الوضع مع مخيم برج البراجنة.

تبادل إطلاق النار في الضاحية بين حزب الله وعشيرة آل شمص
إثر توقيف صحافي من العائلة واحتجاز سيارته على أحد الحواجز 

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

أقلّ ما يُقال في وداع السيدة مي أرسلان جنبلاط 
الى مثواها الاخير في المختارة أن جنازتها تحوّلت 
الـى حدث جمع الافرقـاء السياسـيين المتخاصمين 
مـن فريقـي 8 و14 آذار اضافة الـى ملازمة الخصم 
التقليدي لجنبلاط الامير طلال أرسلان وهو قريب 
السـيدة مـي رئيـس الحـزب التقدمي الاشـتراكي 
التعزيـة  النائـب وليـد جنبـلاط فـي كل مراسـم 
وجلوسـه الـى جانب جنبـلاط في سـيارة الاخير 

التي قادها بنفسه من كليمنصو الى المختارة.
كذلك لوحظ أن سـاحة المختارة جمعت الاضداد 
حيـث جلـس الـى اليمين نواب مـن تيار المسـتقبل 
تقدمتهـم السـيدة بهيـة الحريري ممثلـةً للرئيس 
سـعد الحريـري، ونـواب مـن القـوات اللبنانيـة 
تقدمتهم السـيدة سـتريدا جعجع، ومعهم قيادات 
من حزب الكتائب وحزب الوطنيين الاحرار والكتلة 
الوطنيـة، وبعض المسـتقلين، والى اليسـار جلس 
وفد كبيـر من قيادة حزب اللـه، تقدمه رئيس كتلة 
الوفـاء للمقاومة النائب محمد رعـد، والنائب آلان 
عون ممثلاً رئيس تكتـل التغيير والاصلاح العماد 
ميشـال عون، وفي الوسـط وقف رئيس الحكومة 
الشـخصية  بصفتـه  ميقاتـي  نجيـب  المسـتقيلة 
وكممثـل عن رئيـس الجمهوريـة، والنائـب ايوب 
حميد مندوباً عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
وبينهما ابن الفقيـدة الوحيد رئيس جبهة النضال 

الوطني وليد جنبلاط.
حفـل  كان  الدرزيـة،  الطائفـة  مسـتوى  وعلـى 
التأبين فريـداً في تنوعه، حيـث أحاطت بجنبلاط 

كل القيادات السياسـية والدينية الدرزية، لاسيما 
الامير طلال ارسـلان ومعه الشـيخان ابو سليمان 
حسـيب الصايـغ ونصر الديـن الغريـب، والوزير 
السـابق وئام وهـاب، والشـيخ ابوعلي سـليمان 
ابوذيـاب، اضافـة الـى رئيـس مؤسسـة العرفان 
التوحيديـة الشـيخ علي زيـن الديـن وكافة قضاة 

المذهب الدرزي، واعضاء المجلس المذهبي.
غيـر أن مـا لـم يكـن فـي الحسـبان هو رسـالة 
التعزيـة التي بعـث بها الـى جنبلاط المديـر العام 
السـابق للأمن العام اللواء جميل السيّد وهو أحد 
الضبـاط الاربعة الموالـين للنظام السـوري الذين 
أوقفـوا في قضيـة اغتيـال الرئيس الشـهيد رفيق 
الحريـري، وقد كانت هذه رسـالة هجـاء أكثر منها 
رسالة تعزية. وجاء فيها «في حضرة الموت، تسقط 
الخلافـات والأحقـاد، وتكون اللحظـة للمصارحة 
وليـس للمجاملـة، وتبقـى العبـرة الوحيـدة منه 
وهي اننا جميعًا سـائرون على هذا الدرب، كبيرنا 
وصغيرنـا، غنيّنـا وفقيرنا، كلنا تحـت الموت حتى 
ولـو كان البعـض من أمثالـك في الحيـاة والوطن 
يظنـون أنهـم أنصـاف آلهـة فـوق البشـر وفـوق 

القانون والحساب».
وقـال «أرجو فـي هذه المناسـبة الحزينـة، وفي 
الدمعـة الصادقـة التـي لاحظهـا اللبنانيـون فـي 
عينيـك حزنًا علـى المرحومة والدتـك، أن تكون قد 
تذكرت ولو للحظة آلاف الامهات والارامل والايتام 
الذيـن أبكيتهم قتلا فـي حروبـك أو أذىً في كلامك 
ومواقفك». وختم السـيد رسـالته بسؤال الله «أن 
يتغمـد الفقيدة الغالية بواسـع رحمتـه، وأن يغفر 
لهـا كل ذنب مقصـود وغير مقصـود، وليس ذنبها 
أنهـا أنجبتك على النحو الذي أنت فيه، والوقت لم 

يفت بعد على جنبلاط للاعتذار وتغيير ما فيه».

وداع والدة الزعيم الدرزي جمع الخصوم في 
ساحة المختارة.. والسيّد في رسالة هجاء أمل:

لو تذكّر جنبلاط آلاف الامهات اللواتي أبكاهنّ  

عناصر من حزب الله يشيعون جثمان زميل لهم قتل في المعارك في سورية

القيام بقفزة «البانجي» الخطرة
لجمع تبرعات من أجل فلسطين

لندن ـ «القدس العربي» ـ من جلال حجاز:

شـهدت مدينة برايتون مؤخرا نشـاطا فلسـطينيا لجمع تبرعات، من خلال المشـاركة 
بمسابقات تحدّ، وأداء مجموعة من الشباب الفلسطيني في بريطانيا لقفزة البانجي. 

وكانت رنا شبلاق البريطانية من أصل فلسطيني رتبت للحدث بعد زيارتها قبل اشهر 
لفلسطين للمرة الأولى في حياتها. وبعد معاينتها المباشرة لأوضاع أبناء بلدها وأهلها في 
فلسـطين، تعهدت رنا وفور عودتها الى بريطانيا بالقيام بأي عمل من شـأنه المساهمة في 

رفع المعاناة عن أبناء وطنها.
 وبمجـرد وصولهـا أراضي المملكـة المتحدة قـررت رنا اقامـة حفل تبرعـات لأهلها في 

فلسطين بالاشتراك مع المؤسسة الخيرية «انتربال».  
ومـع شـعورها بأن هـذه الخطـوة، حتى لـو كانت صغيـرة، من شـأنها أن تقـود الى 
خطـوات وأعمال أكبر وأهـم، لمواجهة التدمير الدائم الذي يقوم به الاحتلال الاسـرائيلي 
تجاه فلسـطين الوطن والفلسـطينيين، الذيـن يعانون العوز والحاجة والضياع بسـبب 

الظلم المستمر نتيجة لهذا الإحتلال. 
 ومـن أجـل ذلك قامـت بتنظيم يوم مسـابقات تحدّ والقيـام بقفزة البانجـي الخطرة، 
وبمجـرد علمهـم بالفكـرة، قـرر العديد من أصدقـاء رنا مشـاركتها الفعالية، قـام اعضاء 

الفريق بالقيام بهذه التجربة المثيرة والخطرة للمرة الأولى في حياتهم.
مباشـرة وبعد أدائها القفـزة، قالت رنا: «بعد أن أنهينا هذا اليوم والتحدي، اكتشـفنا 
أنه لا وجود للمسـتحيل، وأن كل شـي ممكن اذا وجد التصميم والعزم، وبالنسبة للمبلغ 
الذي اسـتطعنا جمعه، كبيراً كان أم صغيراً، فنحن متأكدون أنه سـيصنع فارقا، وما قمنا 
به اليوم يشـكل مثالاً عن النشـاطات الممكن القيام بها لدعم نضال شـعبنا الفلسـطيني، 
والتخفيف من معاناته  اليومية، وخصوصا بالنسـبة لأولئك الذين يعيشـون في الغرب 
ويحملـون فلسـطين في قلوبهم، ويشـعرون بالعجز عـن القيام بأي دور تجاه فلسـطين 

والفلسطينيين».

 رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
كثفـت قوات الاحتلال الاسـرائيلي في الآونة الاخيرة 
مـن اسـتخدام الـكلاب البوليسـية فـي عملياتهـا التـي 
تنفذها سـاعات الليـل في صفوف الفلسـطينيين مداهمة 

لمنازلهم واعتقالا لأبنائهم.
وفيمـا تكون العائلة الفلسـطينية نائمـة وخاصة في 
سـاعات مـا بعـد منتصـف الليل يسـتيقظ افرادهـا على 
ضجيـج قوات الاحتـلال وكلابهم البوليسـية، مسـببين 
حالـة مـن الارهاب والخـوف للاطفـال والنسـاء في ظل 
عمليـة تدميـر لمحتويـات المنـازل التـي تجوبهـا الكلاب 
بحثا وتفتيشا بهدف فتح الخزائن وخلط محتوياتها مع 
بعضهـا البعض قبل ان تقلب المـواد التموينية في المطبخ 
رأسـا على عقب واتلاف الكثير منها تحـت اقدام الجنود 
المدججين بالسـلاح، في ظل تعالى صـراخ الاطفال خوفا 
وفزعا ودموع النسـاء تنزل الما وحسـرة وقهـرا من ظلم 

الاحتلال الذين يسوم الفلسطينيين سوء العذاب.
وعلى وقع حالة الرعب التي يمارسها جيش الاحتلال 
خـلال عمليـات الدهـم والتفتيش لمنـازل الفلسـطينيين 
فـي سـاعات الليـل بهـدف الاعتقـال والتنكيـل، تواصل 
الكلاب البوليسـية المشـوار في تخريب وتدنيس المنازل 
الفلسـطينية بحجـة مشـاركتها في عمليـة الاعتقال، كما 
جـرى لـدى اعتقـال المواطـن مجـدي الشـيخ إبراهيـم، 
خلال مداهمة منزلـه فجر الجمعة واقتياده إلى جهة غير 

معلومة. 

وفي ذلك الاتجاه حذر «نادي الأسير» في جنين شمال 
الضفـة الغربيـة مـن تصاعد اسـتخدام قـوات الاحتلال  
للكلاب البوليسية خلال عمليات اقتحام منازل المواطنين، 
وما يتسـبب به ذلك من أضرار نفسية ومادية للمواطنين 
ومنازلهم، مسـتنكرا «تكرار استخدام أسـلوب الترهيب 
والتدميـر والتكسـير، الـذي تمارسـه قـوات الاحتـلال 
وأجهـزة مخابراتها خـلال تنفيذ عمليـات الاعتقال التي 

تنفذها ضد المواطنين».
ووجه نـداءً عاجلاً للمؤسسـات الحقوقيـة بالضغط 
علـى حكومـة الاحتلال من أجل الكف عـن تعريض حياة 
الأسـرى وأطفالهم وعائلاتهم للخطر، الذي قد يصل إلى 
درجة فقـدان الحياة جراء اسـتخدام العنـف والإرهاب 

أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال.
وأشـار النادي إلى أن بيانه جاء استنادا إلى عمليات 
البوليسـية  بالـكلاب  تمـت  التـي  والاعتـداء  الترهيـب 
لمنـزل مواطـن من قرية «كفـر راعي» جنوب جنـين الليلة 

الماضية.
وقـال النـادي أنـه وثـق اسـتخدام قـوات الاحتـلال 
الكلاب البوليسـية لـدى اعتقال المواطن مجدي الشـيخ 
إبراهيـم، خـلال مداهمـة منزله فـي منطقة جنين شـمال 

الضفة الغربية واقتياده إلى جهة غير معلومة. 
وأكد أن جنود الاحتلال استخدموا الكلاب البوليسية 
التـي رافقتهم في عملية التفتيـش داخل المنزل، وتعمدوا 
فيهـا ترهيـب الأطفـال الذيـن اسـتيقظوا فزعين بسـبب 

صراخ الجنود ووجود الكلاب.

الكلاب البوليسية وسيلة اضافية يستخدمها جيش 
الاحتلال للتنكيل بالفلسطينيين في جنح الظلام

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
جددت حركة الجهاد الإسـلامي رفضها 
لاستمرار القيادة الفلسـطينية في مسيرة 
المفاوضات مع إسرائيل، وأنذرت الاحتلال 
تهويـد  مخططـات  فـي  الاسـتمرار  مـن 
القـدس والهجـوم علـى المسـجد الأقصى، 
وقال مسـؤول عسـكري رفيع في مسـيرة 
جماهيريـة كبيـرة أنهم يجهزون أنفسـهم 
منذ الحـرب الأخيـرة على غـزة لـ»معركة 

القدس».
وجابت مسـيرة كبيـرة لأنصـار حركة 
الجهاد الإسـلامي شـوارع مدينة غزة بعد 
أن انطلقـت مـن المسـجد العمـري الكبيـر 
وسـط المدينـة، وردد المشـاركون هتافات 
ضـد الاحتـلال، ورفعـوا لافتـات وصـورا 

للمسجد الأقصى ومدينة القدس.
وشـارك في المسـيرة التي حملت اسـم 
«القـدس نحميها معا ونحررهـا معا» قادة 
الصـف الأول فـي الحركة ومسـلحون من 

جناح الحركة المسلح «سرايا القدس».
وحـذر الدكتـور محمـد الهنـدي عضـو 
المكتـب السياسـي لحركة الجهـاد في كلمة 

له في المسـيرة الاحتلال من الاستمرار في 
حملته ضد مدينة القدس من تهويد وحفر 

للأنفاق أسفل المسجد الأقصى.
وقال مهـددا إسـرائيل «لا تحلموا بهدم 
المسـجد الأقصـى، لأن يوم هدمـه هو يوم 
خـراب، ويوم هدم هذه الدولـة اللقيطة»، 
مضيفـا «الأمة سـتنهض من جديـد وتهدم 

إسرائيل قبل أن تهدم الأقصى».
وأعلـن أن فلسـطين «مـن بحرهـا إلـى 
هـدف  هـي  القـدس  قلبهـا  وفـي  نهرهـا 

للمقاومة وطريق للجهاد».
الهجمـات  إلـى  الهنـدي  وتطـرق 
الإسـرائيلية التـي اشـتدت مؤخـرا ضـد 
الـدور  غيـاب  وانتقـد  القـدس،  مدينـة 
الإسـلامي والعربـي عـن حمايـة المدينـة 
المقدسة، وأكد أن هناك محاولات لـ»إلهاء» 

الفلسطينيين عما يجري في القدس.
الهجمـات  أخيـرا  اشـتدت  انـه  يذكـر 
الإسرائيلية على مدينة القدس، وسمحت 
وأفـراد  للمسـتوطنين  الاحتـلال  قـوات 
المسـجد  لباحـات  بالدخـول  الجيـش 
المصلـين  علـى  قيـدا  وفرضـت  الأقصـى، 
المسـلمين، وزادت من عمليات الحفر أسفل 

أساسات المسجد.
وانتقد الهندي استمرار المفاوضات بين 
السلطة الفلسـطينية وإسرائيل، وقال ان 

اسـتمرارها «يعنـي مزيـدا مـن التهويد»، 
ودعـا  بـ»المهزلـة»  المفاوضـات  ووصـف 
لوقفهـا، وأكـد فـي ذات الوقـت أن مدينـة 

القدس «غير قابلة للتقسيم».
وأوضح أن الكل الإسـرائيلي من أقصى 
يمينه إلى أقصى يسـاره متفقـون على أن 

القدس موحدة غير قابلة للتقسيم.
وتسـاءل أيـن المفـاوض من شـعارات 
الرئيس الراحل ياسـرعرافات، «ليس منا 
ولا فينـا ولا بيننا من يفرط بذرة تراب من 

القدس».
وأكد أن القدس في خطر شديد، وطالب 
الفصائـل بالتوحد من أجـل القدس وترك 

الخلافات الداخلية جانبا.
احمـد  أبـو  تحـدث  المسـيرة  وخـلال 
الجنـاح  القـدس  سـرايا  فـي  القيـادي 
العسـكري لحركة الجهاد الإسلامي، وقال 
منـذرا الاحتـلال مـن أن تنظيمـه المسـلح 
لـن يصمت علـى الانتهاكات بحـق المدينة 

المقدسة.
وقال «منذ لحظة انتهاء معركة السـماء 
وتجهـز  تعـد  القـدس  وسـرايا  الزرقـاء، 
نفسـها لمعركة القدس والأقصى القادمة»، 
وأكد أن المسيرة تأتي في هذا الوقت لتؤكد 
أن القـدس لا تـزال حاضـرة فـي الذاكـرة 

الفلسطينية.

الجهاد الإسلامي تنذر إسرائيل من استمرار الهجمات 
على القدس والمسجد الأقصى وتنتقد استمرار المفاوضات

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
عُقـدت فـي مـدى الكرمـل، المركـز العربي للدراسـات 
الاجتماعيـة التطبيقيـة فـي حيفا، نـدوة بعنـوان الدين 
والسياسة في الثورات العربية. افتتح الندوة بروفيسور 
نديم روحانا، مدير عام مدى الكرمل، متحدثاً عن عمليات 
التحـول الديمقراطـي التي بـدأت منذ حوالي العشـرين 
سـنة، مشـيراً لبداية هذه العملية في دول شـرق أوروبا 
بعد انهيار الاتحاد السـوفيتي، حيـث لم يكن عامل الدين 
أساسـياً فـي العملية السياسـة كمتغير أساسـي. أضاف 
بروفيسـور روحانا أن الحالة العربيـة لها خصوصيتها، 
وعلى سـبيل المقارنـة أورد مثال علاقـة الولايات المتحدة 
كدولـة بالديـن وقـال إن الجواب الرئيسـي حـول الدين 

والسياسة أُعطي في الدستور الأمريكي.
نحن في العالم العربي نعيش وضعاً خاصاً للتصورات 

المختلفة الموجودة حول الدين وعلاقته بالسياسة.
من ناحيتـه، اسـتهل د. مهند مصطفـى، جامعة حيفا، 

مداخلتـه بوضـع محـددات لفهـم الحـركات الإسـلامية، 
مشـيراً إلى أنها على خلاف الحركات الدينية الإصلاحية 
التي ظهرت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وكانت 
نتاج الحداثة ونشوء الدولة الوطنية. فالحركات الدينية 
الإصلاحيـة كان سـؤالها المركـزي هـو الديـن، تجديـده 
وبناء مشروع نهضوي من خلال المرجعية الإسلامية، أما 
الحركات الإسلامية التي بدأت تظهر في النصف الأول من 

القرن العشرين فكان سؤالها هو الدين والدولة.
وبيّن الدكتور مصطفى أن الحركات الإسلامية تعاملت 
مع سـؤال الدولة تعاملاً رأت فيه أن قيـام الدين لا يتم إلا 
مـن خـلال قيـام الدولـة، وهـو مفهـوم جديد فـي التراث 
السياسـي الإسـلامي، لهذا كانت الدولـة مرحلة هامة في 
الدعـوة الإسـلامية، وهو اقتـراب من المفهوم السياسـي 

الشيعي الذي يعتقد أن الدولة شرط لقيام الدين.
سـنوات  ومنـذ  الإسـلامية  الحـركات  إن  وأضـاف 
الثمانينات بذلت جهوداً فكرية كبيرة لمقاربة الديمقراطية 
إسـلامياً، وهي أكثر الحركات السياسـية التي قامت بهذا 
المجهـود فـي العالـم العربـي. أنهـى د. مصطفـى قائلاً إن 
الصـراع الـذي نشـأ قبـل الربيـع العربـي بـين الحركات 
الإسـلامية وبـين النظـام التسـلطي لا يمكن وسـمه بأنه 

صـراع علماني دينـي، لأن النظام العربـي تبنى أجندات 
إسـلامية تصريحيـة وعمليـة، ممـا يوضـح أن الصـراع 
كان بـين نظام سـلطوي وبديل عنه. أما د. نمر سـلطاني، 
كليـة الدراسـات الشـرقية والأفريقية في جامعـة لندن، 
فقد تطـرق في مداخلتـه للجانب القانوني والدسـتوري 

لحالتي مصر وتونس.
فـي عرضه الموجز حول تاريخ دسـتور مصر تطرق د. 
سـلطاني لإدعاء (أخونـة الدولة) بما يتعلق بالدسـتور. 
ويعتقـد د. سـلطاني بخطـأ الإدعـاء أن الدسـتور الـذي 
تم تعديلـه في عهد الإخوان المسـلمين هو أكثر الدسـاتير 
أسـلمةً في تاريخ مصر، وزاد قائلاً إنه منذ دسـتور 1923 
الذي يذكر بند الإسـلام دين الدولة في الأحكام العامة في 
نهاية الدسـتور، انتقل في دستور ما بعد ثورة يوليو إلى 
بداية الدسـتور. هـذه الجملة هي تصريحية وشـكلية إلا 

إذا كان هنالك آليات لتحقيقها.
وأضاف د. سـلطاني: عدل السـادات في دستور 1971 
الذي سـرى مفعولـه حتى ثـورة يناير 2011 المـادة التي 
تقـول مبـادئ الشـريعة الإسـلامية هـي مصدر رئيسـي 
للتشـريع، فـي 1980 عـدل السـادات المـادة مـرة أخـرى 
لتصبح مبادئ الشـريعة الإسـلامية هي المصدر الرئيسي 

للتشـريع. وذكـر د. سـلطاني عدة أسـباب حـول تعديل 
السـادات لهذه المواد، منها الخاص بمصر ومنها ما يتعلق 

بالتغييرات العالمية.
اختتـم د. سـلطاني مداخلتـه قائـلاً: إذا قارنـا ما بين 
التجربـة التونسـية والتجربـة المصرية ما بعـد الثورة، 
نـرى أن الحالة التونسـية أفضل ويجـب إتباعها. ويرى 
د. سـلطاني أن الثورات العربية هي مناسبة لتغير علاقة 
الدين والدولة في العالم العربي من أجل اجتناب المخاطر 
التي أوضحتها التجربة المصرية الحالية. أما بروفيسـور 
قيـس فرو، من مركز مدى الكرمل، فقد بدأ بسـرد تاريخي 
لما يراه جذور الصدام بين القومية والحركات الإسلاموية 
ـ علـى حـد تعبيـره - وبـين خطابيهما، وأن الصـراع بدأ 
مع نشـوء الحركة الوهابيـة في القرن الثامن عشـر التي 
اصطدمـت بالخطاب القومي الذي بـدأ بالتبلور في نفس 
الفترة الزمنيـة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لم يكن يدعى 
بهذا الاسـم حتى منتصف القرن التاسـع عشر. ثم تطرق 
بروفيسـور فـرو لخصوصيات الـدول العربيـة ووصفها 
أنهـا دول إقليميـة وليسـت دولاً قوميـة لعـدة أسـباب، 
منها التقسـيم الاسـتعماري البريطاني - الفرنسي لهذه 

البلاد.

باحث فلسطيني: الحركات الإسلامية ومنذ الثمانينات بذلت جهودا فكرية كبيرة لمقاربة 
الديمقراطية إسلاميا وهي أكثر الحركات السياسية التي قامت بهذا المجهود في العالم العربي

طولكرم ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

باتـت المصانـع الاسـرائيلية الكيماويـة 
المقامـة على اراضـي المواطنين غـرب مدينة 
طولكرم مصدر تهديد بالموت لاهالي المنطقة 
الذين يستنشقون الغازات المنبعثة من تلك 
المصانع ويتنفسون الهواء الملوث بالدخان 
الارض  علـى  ويعيشـون  منهـا  المتصاعـد 
التـي يتـم تلويثها بمخلفـات تلـك المصانع 
التي بات تعرف فلسـطينيا بمصانع «الموت 

الكيماوي».
الكيماويـة  المصانـع  تلـك  وجـاءت 
الخطيـرة لتقـام علـى ارضـي المواطنين في 
المنطقـة الغربية من طولكرم بعد ان اجبرت 
على الرحيل من داخل الاراضي المحتلة عام 
1948 التـي يسـكنها الاسـرائيليون بقـرار 
مـن المحاكـم الاسـرائيلية لتغلـق ابوابها لما 

تسـببه مـن مخاطـر صحيـة جسـيمة على 
حيـاة البشـر، فرحلت مـن داخل اسـرائيل 
الـى اراضـي الضفـة الغربية لتفتـك بحياة 
الفلسـطينيين بعيدا عن المحاكـم والقوانين 
الاسرائيلية التي تحرص على الحفاظ على 
حياة الاسرائيليين بعيدا عن الفلسطينيين. 
واكد عبد الخالق جبـارة مدير العلاقات 
لـ»القـدس  طولكـرم  بلديـة  فـي  العامـة 
العربـي» الجمعة بـان تلك المصانـع اغلقت 
داخـل اسـرائيل بقرار مـن المحاكـم، فوجد 
القائمـون عليهـا ضالتهم بنقلهـا للاراضي 
الفلسطينية بالتنسيق مع سلطات الاحتلال 
التـي لا تكترث بمـا تخلفه تلـك المصانع من 
مـوت فـي صفـوف الفلسـطينيين والضـرر 

الجسيم الذي تسببه لبيئتهم.
وفـي حـين اجبـرت تلـك المصانـع علـى 
الرحيل مـن داخل اسـرائيل حماية لارواح 
السـكان هناك، وضعت رحالها على اراضي 
الفلسـطينيين شـمال الضفـة الغربية بقوة 
الاحتـلال لتنشـر الموت فـي صفوفهم جراء 

الامـراض الخطيـرة التي تسـببها مخلفات 
تلـك المصانع والتي يتـم التخلص منها عبر 
الفلسـطينيون  يستنشـقه  الـذي  الهـواء 
الذين يعيشـون فـي المنطقـة وعلى الارض 
التي يسـكنونها، في ظـل عدم وجود جهات 
قـادرة على منع سـلطات الاحتلال من وقف 
مسلسـل المـوت الذي تسـببه تلـك المصانع 

للاهالي .
الكيماويـة  المصانـع  منطقـة  وتعتبـر 
الاسـرائيلية غربـي مدينـة طولكـرم التـي 
تضـم العديـد من المصانـع مصـدرا للموت، 
وقد أكدت الدراسـات البيئيـة على خطورة 
الأوضـاع الناجمـة عـن الابخـرة التي تبث 
منهـا مثـل تلـك التـي تخـرج عـن مصنـع 
للمبيـدات  الإسـرائيلي  بريمـا»  «كيشـيت 

الحشرية المقام على حدود مدينة طولكرم.
الابخـرة  أن  الدراسـات  تلـك  وأشـارت 
تحتوي علـى اوكسـيدات الكبريـت ومواد 
كبريتية أخرى، وبعض اكاسيد النيتروجين 
الأوزون، اكاسيد الكربون، الفورمالديهايد 

وبعض الجسـيمات المعلقة فـي الهواء. كما 
أن الفضـلات السـائلة الصناعيـة الناتجـة 
عـن المصنع تذهب إلى الأرض الفلسـطينية 
وهي تحتوي على تركيزات عالية من سـلفا 
أسـيد التي تشـكل اللبنة الأولى في سلسلة 
تفاعـلات تـؤدي إلـى تصنيع آمونيا سـلفا 
مات الذي يعمل كمبيد عشبي قاتل للمجموع 
الخضري، ويترتب على تلوث الهواء المزمن 
بهـذه الملوثـات إلـى ارتفاع نسـبة الاصابة 
بأمـراض الجهـاز التنفسـي، مثـل الالتهاب 
الشـعبي المزمـن والربـو الشـعبي وانتفاخ 
الرئة الامفيزيا وسـرطان الرئة والسـعال، 
وكذلك يؤدي هذا التلوث إلى ارتفاع نسـبة 
إصابـات العـين والأنـف وأمـراض القلـب 
والشـرايين والحساسـية، وهو يـؤدي إلى 
تدنـي مسـتوى مقاومة الإنسـان للأمراض 
الميكروبيـة، بالإضافـة إلـى الأضـرار التـي 
يسـببها تلـوث الهواء بهـذه المـواد لصحة 
الإنسـان وهناك أخطار أخرى تشـمل الجو 

والنبات والحيوان والجماد.

الرسـمية  الجهـات  تواصـل  وفيمـا 
الفلسـطينية الطلـب من سـلطات الاحتلال 
اغـلاق تلـك المصانـع المقامـة علـى اراضـي 
المواطنـين بطولكرم شـمال الضفـة الغربية 
لمـا لها مـن ضـرر كبير علـى البيئـة وصحة 
الانسـان أكدت فصائـل العمـل الوطني في 
عقدتـه  قيـادي  اجتمـاع  خـلال  المحافظـة، 
رسـميا  التحـرك  ضـرورة  علـى  اخيـرا 
وشـعبيا مـن اجـل الضغـط علـى حكومـة 
مصانـع  إزالـة  علـى  وإجبارهـا  اسـرائيل 
«الموت الكيماوية» المقامة على أراضي غرب 
المدينة، والتي تشكل مخاطر وأضرار كبيرة 
بيئيـة وصحية نتيجة وجـود هذه المصانع 
والمخلفات الناتجة عنها والدخان المتصاعد 
منهـا الـذي يوجه عـن قصد باتجـاه مدينة 
طولكـرم، حيـث تعاني طولكرم مـن ارتفاع 
ملحـوظ في معـدلات السـرطان والأمراض 
والأوبئة الخطيـرة التي أكدتهـا العديد من 
الدراسـات العلمية من قبل خبـراء محليين 

ودوليين .

مصانع «الموت الكيماوية» الاسرائيلية شمال الضفة الغربية
تنشر الامراض القاتلة في صفوف الفلسطينيين وتجلب الاموال للإسرائيليين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
يُصادف اليوم الذكرى العشرين لتوقيع 
اتفاق أوسلو بين الحكومة الإسرائيلية التي 
كان يرأسـها رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
منظمـة  وبـين  رابـين،  إسـحق  الأسـبق، 
التحريـر الفلسـطينية، التـي كان يرأسـها 

الزعيم الفلسطيني، الشهيد ياسر عرفات.
وفـي هـذا السـياق، قـال البروفيسـور 
إيتمار عنبـاري، وهو من أهم المستشـرقين 
في إسـرائيل، قـال أمس إن الفشـل الذريع 
لاتفـاق أوسـلو كان لـه تأثيـر مفيـد علـى 
المجتمـع  أن  ذلـك  الإسـرائيلي،  المجتمـع 
الإسـرائيلي بـات اليـوم مرنا جـدا، وعلى 
اسـتعدادا للتحمل، إذا لزم الأمـر، الصراع 
مـع الفلسـطينيين الـذي طـال أمـده، حتى 
تبنـي  علـى  الفلسـطيني  الطـرف  يُوافـق 
مـرور  بعـد  أنـه  كمـا  معقولـة،  مواقـف 
عشـرين عامًا على الاتفـاق المذكور، يرفض 
المجتمـع الإسـرائيلي، قـولاً وفعـلاً، مفهوم 
تقـديم التنـازلات التـي نعتهـا بالخطيـرة 

للفلسطينيين.
وتابـع أن اتفـاق أوسـلو فشـل بشـكل 
واضـح لفـي إيجاد حـل للصـراع، ولم يؤد 
إلـى التعايـش السـلمي بين الإسـرائيليين 
والفلسطينيين، كما أن صيغة الأرض مقابل 
الأمن التي وضعها رئيس الوزراء السـابق 

اسحق رابين لا تعمل.
السـلطة  فـإن  ذلـك،  علـى  وعـلاوة 
الفلسـطينية، التي أنشـئت في إطار عملية 
أوسـلو، تحـرض علـى الكراهيـة المعاديـة 
التعليمـي  نظامهـا  خـلال  مـن  لإسـرائيل 
ووسـائل الإعلام التـي تسـيطر عليها. كما 
أن حمـاس، وهي منظمة إسـلامية تسـعى 
لتدمير الدولة اليهودية، تسيطر على غزة، 
وتُعلـن عـن مواصلتها الكفاح المسـلح ضد 

إسرائيل.
كما أنـه أكد على اسـتبعاده بـأن تؤدي 
جولة المفاوضات الحالية إلى تغيير الوضع 
الراهـن، ذلـك أن الخلافـات الجوهرية بين 
الطرفين ما زالت عالقة، وخصوصًا القدس 
واللاجئين، وأضاف أن السـلطة فشلت في 
إدارة شؤون الأرض الفلسطينية وخسرت 

غـزة لصالـح حمـاس، وباتت الفـرص لأنْ  
تؤدي المفاوضات إلى إقامة دولة فلسطينية 

مستقرة وموحدة، بعيدة جدًا.
الفلسـطينية  السـلطة  أن  إلـى  ولفـت 
فـي رام اللـه المحتلـة باتـت تحتكـر القوة، 
مشـيرًا إلـى أنـه الصعـب تصور السـلطة 
الفلسـطينية علـى قيـد الحيـاة دون ضـخ 
مليارات الدولارات من المساعدات الدولية، 
وبما أن الصراع طال أمده، قال البروفيسور 
عنبـاري، فإن هـذا الصراع عـادة ما ينتهي 
عندمـا يصـل أحـد الأطـراف إلـى حالة من 
النـزاع. وزعـم أن الأراضـي  الضجـر مـن 
الخاضعة للفلسـطينيين في غزة والقطاع، 
هـي أكبـر مـورد للإرهـاب، ولولا النشـاط 
العسـكري الإسـرائيلي لكانـت التنظيمات 
الفلسـطينية نفذت أعملاً ينـدى لها الجبين 

ضد إسرائيل.
أمـا بالنسـبة لمقاطعـة إسـرائيل، فقـال 
المستشـرق إن قـرار الاتحـاد الأوروبي هو 
مصدر قلق، ولكنه اسـتدرك قائلاً إن معظم 
علاقاتهـا  ربـط  عـدم  تُفضـل  العالـم  دول 
الثنائيـة مـع إسـرائيل مـع التذبذبـات في 

المفاوضات مع الفلسطينيين.
بـأن  الوعـي  ذلـك،  علـى  وعـلاوة 
الفلسطينيين ليسـوا ناضجين لإقامة دولة 
انتشـر ببطء في منتديات صنـع القرار في 
السياسة الخارجية العالمية، كما أن المجتمع 
الدولـي بـات لا مباليًا اللامبـالاة بالقضية 
الفلسـطينية، وتحديدا بين الدول العربية، 
وذلك بسـبب الأزمات التـي تعم العديد من 

الدول العربية.
وأردف قائـلاً إن جميـع العوامـل التـي 
ذُكرت أنفًا تؤكد بشكل قاطع على أن النزاع 
مـع الفلسـطينيين لـن ينتهـي فـي الوقـت 
إسـتراتيجية  أن  علـى  مشـددًا  القريـب، 
إسـرائيل في العقـد الماضـي، والتي تمثلت 
فـي إدارة الصـراع بـدلاً مـن حـل النـزاع، 
ينبغـي أن تسـتمر، ويتحتـم علـى الدولـة 
العبريـة أن تُعلـن عن اسـتعداد للتفاوض 
بجرأة وتقـديم تنـازلات، لأنه فـي الواقع، 
الشـرق  فـي  الاضطـراب  اسـتمرار  فـإن 
الأوسط جعل المجتمع الدولي حساسًا جدًا 
للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية، مما يقلل 
مـن الضغوط عليها من أجـل تلبية المطالب 
الفلسـطينية، علـى حد قوله. وأشـار أيضًا 
إلى أن اتفاق أوسـلو منح الفلسطينيين في 

الضفـة الغربيـة وفي قطـاع غـزة الفرصة 
لإدارة شؤونهم بأنفسهم، مع تدخل ضئيل 
خصوصًـا  الإسـرائيلي،  الجيـش  لقـوات 
فـي الضفـة الغربيـة، مؤكـدا علـى أن هـم 
إسـرائيل الوحيـد هو ضمـان أمـن الدولة 
العبرية ومواطنيها، وهي لن تعُد مسـؤولة 
عن الفلسـطينيين بقرار منهـا، وعلى الرغم 
مـن التصريحـات المعادية للدولـة العبرية 
فإن «الاحتـلال» انتهى عمليًـا، ويُمكن لأي 
شـخص يـزور مدينـة رام اللـه مشـاهدة 
الحيـاة الطبيعيـة فـي المدينـة مـن مراكـز 
تسـوق ومقاهي ومـا إلى ذلـك، الأمر الذي 
يؤكد علـى أن الفلسـطينيين يعيشـون في 
حالة اقتصادية لا بأس بها، على حد قوله. 
وتابـع أن اتفاق أوسـلو فشـل بتحقيق 
السـلام والأمن لإسـرائيل، والذي كان من 
المقرر أنْ يفضي إلى خسـارة قسم من أرض 
إسـرائيل، وتخفيـف العـبء الفلسـطيني 
عن إسـرائيل، وزاد أن معظم الإسرائيليين 
أيدوا الموقف التقليـدي الصهيوني الداعي 
للتقسـيم،  كما دعموا الانسـحاب من قطاع 
غـزة، وهـو الـذي نفـذه رئيـس الـوزراء 
الإسرائيلي الأسـبق، أرئيل شارون في أب 
(أغسـطس) من العام 2005، والذي سًـمي 
بالانسـحاب الأحادي الجانب، وهذا يشير 
إلـى الرغبـة فـي الانسـحاب مـن الأراضي 

المكتظة بالسكان العرب.
وخلص البروفيسور عنباري إلى القول 
إن المجتمـع الإسـرائيلي دفـع ثمنًـا باهظًـا 
لتجربة أوسـلو، ويمكن أن أقـول بصراحة 
متناهيـة، نحـن فـي إسـرائيل نسـعى إلى 
جعـل السـلام مـع الفلسـطينيين، والـذي 
هـو شـرط أساسـي لعـلاج النزاع المسـلح 
المسـتقبلي بأنه لا يعتمد على خيار الحرب 
غير الضرورية، التي تُفرض على إسرائيل، 
وهـذا الموقـف المتمثـل بعـدم اللجـوء إلـى 
الحرب ساد منذ التوقيع على اتفاق أوسلو 
في العام 1993، وهذا الوضع الوسطي، أيْ 
لا حـرب ولا سـلام، أدى إلى تقليـل المرونة 
الإسـرائيلية بشـكل كبيـر، وعـزز الإيمـان 
والصبـر لدى المجتمـع الإسـرائيلي لتحمل 
الصـراع الذي طـال أمده، مـن ناحية، ومن 
الناحيـة الأخـرى، دفـع الإسـرائيليين إلى 
عـدم الرغبة في تقديم التنـازلات الخطيرة 
للفلسـطينيين مـن أجـل السـلام، على حد 

قول البروفيسور عنباري.

بروفيسور عنباري: إسرائيل دفعت ثمنا باهظا وفشل 
«اوسلو»  كان له تأثير مفيد على المجتمع الإسرائيلي 

الذي يرفض اليوم تقديم التنازلات
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■ تونس - وكالات : اعتبرت منظمة هيومن 
رايتس ووتش الجمعة أن السلطات القضائية 
في تونس تستخدم القانون الجنائي «كوسيلة 
قمعيـة لخنق حريـة التعبير» داعيـة الحكومة 
التـي تقودهـا حركـة النهضـة الاسـلامية إلى 
تعديل القوانـين «القمعيـة» الموروثة عن نظام 

الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وأصـدر قاض تونسـي امس مذكـرة ايقاف 
بحـق الصحافي البارز زياد الهاني على خلفية 
انتقـاده قرارا قضائيـا بإيقاف وتتبـع المصور 
التلفزيونـي مـراد المحـرزي لتصويـره حادثة 

رشق وزير الثقافة ببيضة.
وقالـت هيومـن رايتـس ووتـش فـي بيـان 
«هـل انـه فعلا خطـر داهم هـذا الـذي تواجهه 
بإنفـاذ  المكلفـة  السـلطات  وتحـاول  البـلاد، 
القانون تفاديه، بمحاكمة مصور تلفزيوني قام 
بتصوير شـخص ألقى بيضة، وصحافي انتقد 

اعتقال المصور؟».
وتابعت المنظمة «تعتمد السلطات القضائية 
بشـكل متكـرر علـى نفـس الأحـكام القانونية 
الواردة في المجلة الجزائية (القانون الجنائي) 

كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير».
وذكرت بأن «جميع هـذه الاحكام القانونية 
الجزائيـة تُشـكل جـزءً مـن ترسـانة القوانين 
القمعيـة التـي اسـتخدمتها حكومـة بـن علـي 

لمعاقبة المعارضين وإخماد صوت النشطاء.
ولفتـت الـى ان «المجلس التأسيسـي لم يقم 
بـأي محاولة لالغـاء هـذه القوانـين أو تعليق 
العمـل بهـا، كمـا لـم تقـض أي محكمـة بعـدم 
تطبيقها نظرا لعدم تناسـبها مع معايير حقوق 

الإنسان».
وأضافت «بدلا من محاولة إخماد المنتقدين، 
يتعـين علـى الحكومـة تمحيـص ادعاءاتهـم، 
وتعديـل القوانين الموروثة عـن النظام القمعي 

والتي تجرّم انتقاد الشخصيات العامة».
وذكـرت بـان «لجنـة حقـوق الإنسـان فـي 
الامم المتحـدة تؤكـد علـى ضرورة عـدم فرض 
رقابـة أو تضييق على الآراء المتعلقة بالمسـائل 
العامة، وعلى مشـروعية تعرض الشخصيات 
العامة إلى الانتقاد العلني، وعدم حظر توجيه 

انتقادات إلى المؤسسات العامة».
وقالـت انـه وفـق قوانـين حقوق الانسـان 
«فإنـه يجب عدم تجـريم التعبير الذي يتضمن 

انتقادًا لموظفين عموميين».
واضافت «منذ بداية 2012، قامت السـلطات 

القضائيـة بتوجيه تهم ضد عديـد الصحافيين 
والمدونـين والفنانين والمثقفين بسـبب التعبير 
عن الرأي بشـكل سـلمي عملا بأحكام قانونية 
تتعلـق بــ «التشـهير، والاعتـداء علـى أعوان 
الدولة،وتهديد النظـام العام، وجميعها أحكام 

تنص على عقوبات بالسجن».
وتابعـت «إضافة إلى ذلك، يجب التعامل مع 
التشـهير على أنه مسألة مدنية من حيث المبدأ، 
وليسـت جنائيـة، وعـدم معاقبـة مـن يرتكبه 

بالسجن».
والسـبت انتقد «المرصد التونسي لاستقلال 
الـذي  مسـتقلة)  حقوقيـة  القضاء»(منظمـة 
«تعمـد»  الرحمونـي  أحمـد  القاضـي  يرأسـه 
محاكمـة الصحافيـين فـي تونس على اسـاس 
 «115 «المرسـوم  مـن  بـدلا  الجنائـي  القانـون 
(قانون الصحافة الجديد) الذي نشر بالجريدة 
الرسـمية في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 

.2011
وبحسـب الفصـل 80 مـن قانـون الصحافة 
الجديد فإن المرسـوم 115 «يدخـل حيز التنفيذ 

بداية من تاريخ نشره» في الجريدة الرسمية.
وينـص الفصـل 79 مـن هـذا القانـون على 
بطلان «جميـع النصـوص» القانونية الأخرى 

التي تتعارض مع مضمون المرسوم 115.
هـذا وسـادت حالـة مـن التوتر ظهـر امس 
الجمعـة بالمحكمة الابتدائيـة بتونس العاصمة 
لـدى الاعلان عـن بطاقة ايـداع  بالسـجن ضد 

اعلامي كان وجه انتقادات الى جهاز القضاء.  
ومثل امس الاعلامي زياد الهاني امام قاضي 
التحقيق بسـبب انتقادات كان وجهها للقضاء 
على خلفية ايقاف الفنان نصر الدين  السـهيلي 

فيما يعرف بقضية رشقه للوزير ببيضة.  
وكان محامـو الهاني قد طعنـوا لدى قاضي 
التحقيق في اجراءات الاسـتنطاق واعتبروها 
غير سـليمة بسبب عدم توفر  الاختصاص لدى 

القاضي.  
وكان يفترض تأجيل جلسة الاستنطاق الى 
حـين النظـر في الطعـن المقدم غيـر ان المحامين 
والاعلاميـين والنقابيـين الموجوديـن  بالمحكمة 
فوجئـوا باصـدار بطاقة ايداع بالسـجن بحق 

الهاني.  
واحتـج اعلاميون ضد قرار قاضي التحقيق 
وطالبـوا باطـلاق سـراح الهانـي بينمـا قـرر 
محامـون الاعتصـام بالمحكمة الى حـين  اخلاء 

سبيله.  

وقـال المحامي نذير بن يدر مـن هيئة الدفاع 
عن الاعلامـي زيـاد الهانـي لوكالـة الأنبـاء 
الألمانية (د ب أ) : « اجراءات  الاستنطاق غير 
سـليمة.. طلبنـا التأخيـر الى حـين البت في 
الطعن.. القاضي ابدى موافقته لكن فيما بعد 

اصدر بطاقة الايداع  بالسجن».  
وأضـاف بن يـدر «كان واضحـا ان بطاقة 
الايـداع كانـت جاهـزة ولـم ترقنهـا الكتابة 
لـم  الممارسـات  هـذه  بالقاضـي.  الخاصـة 
تحـدث  حتـى فـي حكـم بـن علـي القمعي». 
الاسـلامية  الحكومـة  حقوقيـون  ويتهـم 
بممارسـة ضغوط على القضاء بينما يشتكي 
الإعلاميـون  فـي تونـس عامـة مـن تصاعـد 
التضييـق علـى حريـة التعبير عبـر تحريك 
القضـاء ضدهـم وعبـر التعيينـات المواليـة 
للحـزب الحاكـم  فـي المؤسسـات الإعلاميـة 

العامة.  
ومثل اليوم أيضا الاعلامي زهير الجيس من 
اذاعـة «اكبرس اف ام» امـام القضاء للتحقيق 
بشـأن مزاعـم تتعلـق بتلقـي الرئيـس  المؤقت 
قنـاة  مـن  شـهري  لراتـب  المرزوقـي  المنصـف 
الجزيرة، وهي معلومـات صدرت من الاعلامي 
اللبناني سـالم زهران في  برنامج حواري على 

المحطة.  
وصدر قرار باخلاء سـبيل الجيـس لكن مع 
ابقائـه فـي حالة سـراح وعلـى ذمـة التحقيق 
ودون حفظ التهم بشـأنه وذلك على الرغم  من 
ان الرئاسـة التونسـية كانت قد اصدرت بيانا 
اكـدت رفعها لشـكوى ضـد الاعلامـي اللبناني 

سالم زهران فقط وليس ضد  زهير الجيس.  
وسـيمثل الاعلامي الآخر الطاهر بن حسين 
وهـو سياسـي معـارض ومديـر قنـاة الحـوار 
المسـتقلة امـام القضاء فـي 19  أيلول/سـبتمبر 
الجـاري مجددا للتحقيـق معه في تهـم تتعلق 
بالتآمـر علـى امـن الدولـة والتحريـض علـى 

العصيان وقلب النظام.  
عبـد  الحقوقـي  والناشـط  المحامـي  وقـال 
الناصـر العوينـي لــ(د ب أ) «اليـوم هـو يوم 
اسـود جديد فـي القضـاء وقـرار اليـوم بحق 
الهاني  هـو فضيحة لحكومـة النهضة ويعكس 

معاداتها للاعلام».  
وأضـاف العوينـي «القاضـي اليـوم يتلقى 
التعليمات والقضاء تحـول الى مجال لتصفية 

الحسابات ضد الاعلاميين».  
وقبل تحولـه الى المحكمة كتب زيـاد الهاني 

على صفحته الشـخصية في فيسبوك «استعد 
لمواجهـة  قاضـي  المحكمـة  إلـى  للذهـاب  الآن 
التحقيـق بالمكتـب العاشـر والـرد علـى تهمـة 
نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة 
بوظيفتـه دون الإدلاء بمـا  يثبـت صحـة ذلـك 

والشتم». 
وأضاف «سـأقدم لحاكم التحقيـق وثيقتين 
تثبتـان صحـة ما صرحـت عن كـذب ادعاءات 

وكيـل الجمهورية طارق شـكيوة الذي  زعم في 
بلاغ إعلامي أصدرة يوم 23 أغسطس/آب 2013 
أن إيـداع زميلـي (المصـور) الصحافي الشـاب 
مـراد المحـرزي تم  بسـبب اعترافه بالاشـتراك 
في مؤامرة للاعتـداء على وزير الثقافة (مهدي 
مبـروك) الذي تم رشـقه بالبيض (يوم 16  آب/
أغسـطس الماضـي)، والحال أنـه لا وجود لأي 
اعتراف. بـل بالعكس فقد رفـض التوقيع على 

محضر استنطاقه». 
طـارق  محاكمـة  «سـأطلب  الهانـي  وتابـع 
احتجـاز  بتهمـة  الجمهوريـة  وكيـل  شـكيوة 
شـخص دون موجب قانونـي. وكذلك محاكمة 
 كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة والتسـتر 
عليهـا، خاصة أولئك الذيـن علموا بها وعوض 
فتح تحقيق بخصوصها قاموا  بإحالتي أنا على 

التحقيق كمتهم». 

وأضاف «أرادوا اليوم الجمعة هذا أن يكون 
أسـود بإحالـة ثلاثـة إعلاميـين علـى المحكمـة 
بانتصارنـا  أبيـض  وسـنجعله  لترهيبهـم، 
 للحريـة ولاسـتقلال القضـاء لأن هـذه المعركة 
ستكون حاسمة في تعزيز المطالبة باستقلالية 
النيابـة العموميـة وتحريرها من  سـلطة وزير 
العـدل (نذير بن عمو) الذي يتحكم فيها»، على 

حد قوله. 

توتر جديد بين الاعلام والقضاء في تونس بسبب محاكمات لصحافيين وقرار قضائي بايقاف الصحافي التونسي زياد الهاني لانتقاده القضاء  

هيومن رايتس ووتش: القضاء التونسي يستخدم القانون الجنائي «كوسيلة قمعية لخنق حرية التعبير»  

المجلس التأسيسي فشل في الغاء القوانين القمعية المتعلقة بحرية التعبير

 الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
تمسـك جبهة البوليزاريو بأوراق تعتبرها اضافة 
هامـة لصالـح مرافعتها مـن اجل انفصـال الصحراء 
الغربيـة عـن المغـرب واقامـة دولـة مسـتقلة عليها، 
الانسـان  حقـوق  حـول  الاوراق  هـذه  وتتمحـور 
والانتهاكات الجسـيمة التي ارتكبتها الدولة المغربية 
خلال العقود الماضية، ان كان في المناطق الصحراوية 

او في بقية انحاء المغرب. 
وكان يمكـن لهذه الاوراق ان تضعف كثيرا الموقف 
المغربـي، الا ان التحـولات الهامـة في ميـدان حقوق 
الانسان التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية، 
تفقد هـذه الاوراق الكثيـر من اهميتهـا، دون تجاهل 

بعض المكاسب التي تحققها جبهة البوليزاريو.
فخلال السـنوات الماضية نجح المغـرب ليس فقط 
في تقليص الانتهاكات والغاء مأسستها وانحسارها 
بسـلوكيات فردية، وان كان يؤاخـذ على الدولة انها 
لا تحاسـب المنتهكـين، الا ان النجاح الاساسـي قدرة 
المجتمع المغربـي على قراءة الانتهـاكات والعمل على 
عـدم تكرارها، ليس فقط فـي المناطق الصحراوية بل 

في بقية المناطق المغربية. 
الورقة الجديـدة بيد جبهة البوليزاريو اكتشـاف 
منطقـة  فـي  صحراويـين  لثمانيـة  جماعيـة  مقبـرة 
لجبهـة  الان  الخاضعـة  المنطقـة  وهـي  تيفاريتـي 
البوليزاريـو، تقـول الاوسـاط الحقوقية انهـم قتلوا 

على يد الجيش المغربي بالرصاص الحي 1976. 
وأكد موقع «لكم. كوم» المغربي ما نشـرته صحيفة 
«الباييس» الإسبانية، صبيحة يوم الثلاثاء الماضي، 
عـن اكتشـاف خبـراء اسـبان مـن إقليـم الباسـك، 
لـ»مقبـرة جماعيـة» لثمانية صحراويـين، من بينهم 

قاصـرون، قتلوا رميـا بالرصاص الحي في شـباط/ 
فبرايـر 1976، دون تحديـد مـا إن كان المتـورط فـي 
«جريمـة الحرب» هـو من عناصر الجيـش المغربي أو 

جبهة البوليزاريو.
وذكـر مصـدر حقوقـي جيـد الإطـلاع، أن المقبـرة 
الجماعيـة التـي تم الكشـف عنهـا مـن قبـل خبـراء 
إسبان، في شـرق منطقة «أمكالة» ضواحي السمارة 
شـرق الجـدار الرملي العـازل والتي تقـع تحت نفوذ 
وسيطرة جبهة البوليزاريو، خارج التراب والمناطق 
التي يسـيطر عليها الجيش المغربـي حيث قدم فريق 
الخبـراء الإسـبان للمنطقـة مـن أجـل التحقيـق في 
«مزاعـم وجـود مقبرة جماعيـة»، بطلب مـن جمعية 
أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين وبناء على 
لائحة من توقيعات عائـلات المفقودين الصحراويين 
خلال مجريات الحرب بـين المغرب والبوليزاريو عام 

.1976
وأضـاف المصـدر، أن الخبـراء بعـد أن اكتشـفوا 
المقبـرة الجماعية واسـتعانوا مـن جثثهـا بعينة من 
الحمـض النووي، وجـدوا بأنها متطابقة مـع العينة 
التي أخذوهـا من عائـلات المفقوديـن الصحراويين، 
(أصحاب الطلب)، الأمر الذي خلق جوا من الإستياء 
والحزن وسـط عائـلات ضحايـا المقبـرة الجماعية، 

محملين المسؤولية إلى قوات الجيش المغربي.
وكشـف موقع «الباييـس» الإسـباني، أن الفريق 
الطبـي من الخبـراء الإسـبان، كشـف عـن «إرتكاب 
عناصـر مـن الجيـش المغربـي، جريمـة حـرب، مـن 
خلال إطـلاق الرصاص على صحراويـين، من بينهم 
قاصـرون، ودفنهم فـي مقبرة جماعية، يـوم 12 و13 
شـباط/ فبراير من عام 1976». حسـب نتائج تحقيق 
الفريق الطبي الإسـباني. وهـو العام الذي كانت فيه 
الحـرب بـين المغـرب والبوليسـاريو، جـد مسـتعرة 
جانـب  مـن  المئـات  ضحيتهـا  ذهـب   ،1990 لحـدود 

الطرفين.

وتروج بقوة منذ طيلة الست سنوات الأخيرة بين 
سـاكنة مدينة الطنطـان، جنوب المغـرب، أنباء تؤكد 
وجـود «مقبـرة جماعيـة» بمنطقة «المسـيد» القروية 

التابعة للمدينة، أرتكبت في نفس العام 1976.
ونقلا عن شهادات بعض الناجين من الأخيرة، فان 
عناصر من الجيش المغربي، أقدمت في ليل دامس على 
دفن صحراويـين مدنيين في ثلاثة حفر كبيرة أحياء، 
وذلـك بأمر من الجنرال الراحـل أحمد الدليمي، الذي 
كان يدير حلقة الحرب في الصحراء، وكانت «المسيد» 
(شـرق طانطان بـ56 كلم) مسـرحا لهذه «الجريمة»، 
حسـب الشـهادات. وكان فريق من «لجنـة الإنصاف 
والمصالحـة» التي انشـأها 2003 العاهل المغربي الملك 
محمد السـادس لقراءة الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الانسـان التـي ارتكبتهـا الدولـة المغربيـة 1956 الى 
1999 قد زار منطقة «المسيد» (مسرح الجريمة)، وقدم 
لسـاكنة القرية وعودا من أجل التحقيق في مزاعمها، 

بعد أن حثت ساكنتها على الأمر.
النقطـة  «المسـيد»،هي  منطقـة  ان  إلـى  ويشـار 
جبهـة  تسـتطع  لـم  التـي  الوحيـدة  الحدوديـة 
البوليسـاريو بكتائبهـا النفاذ إليها، بسـبب الإحكام 
العسـكري القـوي الـذي كان بهـا، فـي الوقـت الذي 
اسـتطاعت جبهـة البوليزاريـو خـلال حربيهـا مـع 
المغـرب التسـلل لجميع المـدن الصحراويـة، بما فيها 

الطنطان وكلميم شمالا.
وقدم الباحثان كارلوس بيريستاين وفرانسيسكو 
ايتشـيبريا علـى هامـش الـدورة العاديـة الرابعـة 
والعشـرين لمجلـس حقـوق الإنسـان التابـع لـلأمم 
المتحـدة بجنيف، نتائج تقريرهمـا المعنون «امهيريز 
الأمل الممكـن: المقابر الجماعية والتعـرف على مصير 

أول مجموعة من المفقودين الصحراويين».
ويحتـوي التقرير على الاكتشـافات التـي قام بها 
فريـق تحقيـق الطب الشـرعي ومختبر علـم الوراثة 
في جامعة بلاد الباسـك بخصـوص المقابر الجماعية  

لمفقودين صحراويين على مقربة من آمغالا وامهيريز. 
وأشـار الباحثان إلـى أن التحقيق خلـص إلى التأكد 
مـن تحديـد هوية جميـع الموجوديـن في تلـك المقابر 
الجماعيـة الذيـن تم إعدامهـم خـارج نطـاق القضاء 
في شـباط/ فبرايـر 1976 مـن قبل أفراد مـن الجيش 

المغربي.
 وحسـب المحققين فان نتائـج التحقيق تدحض ما 
جـاء في التقريـر الذي قدمته السـلطات المغربية عن 
حالة المفقودين الصحراويين الذي اتسـم بالغموض 
وعدم تلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية، على حد 

تعبير الباحثين.
والمفقوديـن  المعتقلـين  «جمعيـة  ورفعـت 
الزايـر  التـي يرأسـها عبـد السـلام  الصحراويـين» 
ومقرها فـي مخيمات تندوف للاجئـين الصحراويين 
بالجزائـر تقريـرا، يـوم الأربعـاء الماضـي، للمجلس 
الأممي لحقوق الإنسان، تتهم فيه المغرب بـ»التورط 
فـي جريمـة حـرب»، وتؤكـد فيه بأنهـا تمتلـك «أدلة 
ملموسـة»  تفيد «تورط المغرب في جرائم دفن بمقابر 
جماعيـة تعـود لسـنة 1976، واكتشـفت فـي كانـون 

الثاني/ يناير 2013».
الأمم  المذكـورة،  الحقوقيـة  الجمعيـة  وطالبـت 
المتحدة بـ»تحمل مسـؤولياتها إزاء هـذه الجرائم»، 
وضـرورة «تمكين العائـلات الصحراوية مـن معرفة 
ذويهـم من المختطفـين». خاصـة وأن الحادثة تقع في 
منطقـة تديرها قـوات الـ»مينورسـو» التابعة للأمم 

المتحدة.
ويتهم بعـض الصحراويين من بوجدور والعيون 
جرائـم  بارتـكاب  البوليزاريـو  جبهـة  والطنطـان، 
وحشـية فـي حـق أهاليهـم، واختطافهـم قسـرا من 
داخـل بيوتهم، فـي اتجـاه مخيمات تنـدوف جنوب 
شرق صحراء الجزائر، وذلك إبان مرحلة الحرب بين 
المغـرب والبوليزاريو التي اسـتعرت منـد عام 1976 

وامتدت بذلك لحدود سنة 1990.

التحولات الهامة في ملف حقوق الانسان تكسب موقف المغرب قوة

البوليساريو تمسك بأوراق هامة لمرافعتها من اجل انفصال الصحراء

يعاملوننـا  «إنهـم   : رويتـرز   - الربـاط   ■
الرحمـن  عبـد  اختصـر  هكـذا  كالحيوانـات..» 
معاملة بعـض المغاربـة للمهاجريـن الأفارقة من 
جنوب الصحراء المقيمين فـي البلاد بطريقة غير 

قانونية.
وقـال عبـد الرحمـن (23 عاما) وهو سـنغالي 
الجنسـية وقد صـف بضعـة هواتف نقالـة على 
أسـواق  أحـد  بجانـب  لبيعهـا  كرتونيـة  علبـة 
العاصمة الشـهيرة «نسـمع جميع أنواع السباب 
أننـا  كمـا  مغاربـة.  مـن  العنصريـة  والشـتيمة 
معرضون للاعتداء من طرف مشـردين..ولا أحد 
يدافـع عنا «. وتابـع «قدمت إلى المغـرب من أجل 
البحـث عن فرصة أفضل لكن في الواقع في بلدي 
كنت في أحسـن حـال وكل مـا يوجد فـي المغرب 
يوجد في السـنغال»، مضيفـا بانفعال أنه مصمم 
علـى العـودة إلى بلـده بعد أن جمع ثمـن تذكرة 

الطائرة.
وتشـاطره مواطنتـه مـريم نفـس الرؤية عن 
واقـع المهاجريـن الأفارقـة من جنـوب الصحراء 

المقيمين بطريقة غير قانونية في المغرب.
وتقول إنها لا تسـتطيع العـودة حاليا لأنها لا 
تـكاد تجني مـا يكفي لسـد الرمق ودفـع الإيجار 
بالتعاون مع رفيقات لها يستأجرن منزلا بتمارة 

في ضواحي الرباط.
وتضيـف وهـي تفتـرش الأرض لبيـع بضـع 
إكسسوارات نسائية بجانب بعض مواطنيها في 
وسـط الرباط إنها لا تشـعر بالأمان «خاصة بعد 

مقتل مواطن سنغالي هنا».
وقالـت مـريم إنهـا لم تـأت مـن أجل التسـلل 
فـي أقرب فرصة إلـى أوروبا التـي لا يفصلها عن 

المغرب سـوى مضيق جبل طـارق (14 كيلومتر) 
وأنمـا «من أجل التجارة فـي المغرب والبحث عن 

حياة أفضل».
ويقـول المهاجـرون الافارقة انهـم يتعرضون 
لاعتداءات. وقتل سـنغالي قبل أسابيع وهو يهم 
بالسفر داخل المغرب في حافلة عندما تشاجر مع 
مغربيـة نعتته بألفـاظ عنصرية فطعنـه مغربي 
اخر. وقالت تقاريـر حقوقية إن الجريمة ارتكبت 

بدوافع عنصرية.
ودعـا العاهـل المغربـي الملك محمد السـادس 
هـذا الأسـبوع إلـى معاملـة الأفارقة مـن جنوب 

الصحراء «معاملة إنسانية» وقانونية.
وجـاء تدخله بعد أن رفع لـه المجلس الوطني 
لحقوق الإنسـان تقريـرا عن أوضـاع المهاجرين 
غيـر الشـرعيين خصوصـا الأفارقـة مـن جنوب 
الصحراء وصفها بالسـيئة وقال إنهم يعيشـون 

ظروفا صعبة.
وعقـد العاهل المغربي جلسـة عمل مـع وزراء 
وكبار مسؤولي الدولة وجاء في بيان من القصر 
إنه سـيتم تنفيذ «سياسـة هجرة جديدة» بهدف 
«بلورة سياسة شـاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا 

الهجرة». 
وتفيـد تقارير حقوقية بأن في المغرب نحو 20 

ألف مهاجر إفريقي من جنوب الصحراء.
ورحلـت السـلطات المغربيـة ألاف المهاجرين 
مـن  بدعـم   2006-2005 فـي  الشـرعيين  غيـر 
الاتحـاد الأوروبي الـذي حث المغـرب على وقف 
محـاولات تسـلل المهاجرين الأفارقـة إلى أوروبا 

من أراضيه.
وقالـت تقاريـر حقوقيـة محليـة ودوليـة إن 

المهاجريـن الأفارقة في المغرب يتعرضون لسـوء 
مناطـق  فـي  ويعيشـون  والعنصريـة  المعاملـة 
مهمشـة وفي الغابات وعلى الحـدود مع الجزائر 

وجيبي سبتة ومليلية الإسبانيين.
وفـي العـام 2005 قتـل أكثـر مـن 11 مهاجـرا 
إفريقيـا عندما حاولـوا تجاوز الحاجز السـلكي 
الفاصـل بين مدينـة مليليـة والأراضـي المغربية 

عندما أطلق الحرس الإسباني النار عليهم.
ويقـول متتبعـون إن المغرب الـذي كان دائما 
فـي  شـهد  للهجـرة  ومسـتقبلة  مصـدرة  أرضـا 
السـنوات العشـر الاخيـرة تدفـق أعـداد كبيرة 
مـن المهاجريـن الأفارقـة مـن جنـوب الصحـراء 
يحدوهـم الأمل فـي العبور إلى أوروبـا والبحث 
عن مسـتقبل أفضـل. لكن مع الأزمـة الإقتصادية 
الأوروبية بدأت أعداد منهم تفضل الاسـتقرار في 

بلدان العبور كالمغرب.
مـن  جديـدا  نوعـا  أيضـا  المغـرب  وعـرف 
المهاجرين بعد الأزمة الأوروبية مع توافد إسبان 
وفرنسـيين وبرتغاليين. غيـر أن حقوقيين يرون 
أن المغـرب يتعامل بازدواجية مـع هذه الهجرات 
حيـث أصـدرت وزارة الداخليـة مؤخـرا بلاغـا 
للفئـة الثانيـة مـن المهاجريـن تطالبهـم بالتقدم 
إلى المصالح الأمنية لتسـوية أوضاع إقامتهم في 

المغرب.
وتقـول خديجة عناني نائبـة رئيس الجمعية 
المغربيـة لحقوق الإنسـان المسـتقلة «صدر بلاغ 
بخصـوص الأوروبيين في حين ليسـت هناك أية 

التفاتة للأفارقة من جنوب الصحراء.»
للمغـرب  بالنسـبة  الهجـرة  قضيـة  وتمثـل 
موضوعـا بالغ الأهميـة فيما يخـص علاقاته مع 

جيرانه الأفارقة الذين يعول عليهم خصوصا في 
دعمـه في قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها 

بين المغرب وجبهة بوليساريو.
وفـي الوقت نفسـه يسـعى المغرب إلى كسـب 
ود الاتحاد الأوروبي الذي منحه وضع الشـريك 
المتميـز والـذي يضغط على المغرب لوقف تسـلل 

المهاجرين الأفارقة عبر أراضيه.
ويقـول محمـد بنحمو رئيـس المركـز المغربي 
للدراسـات الإسـتراتيجية «أمام الحواجز تكسر 
حلـم العديـد مـن المهاجريـن غير الشـرعيين في 
الهجـرة إلى الشـمال. بـل بدأت تفد علـى المغرب 

أعداد أخرى من المهاجرين من أوروبا.»
وقال في تصريـح لرويترز «كل هذه الهجرات 
هي في العمق اقتصادية.. نحن الأن أمام شريحة 
من المهاجرين غير الشرعيين غير متجانسة لا من 
حيـث طبيعـة تكوينهـا الجغرافي ولا مـن حيث 
جنسـها حيث أغلبها رجالية (نحو 70 في المئة)» 
مضيفا أنـه ينبغي وضـع اسـتراتيجية للحفاظ 
علـى حقـوق هـؤلاء المهاجريـن «لأن اغلبهـم لا 

يريدون سوى حياة أفضل».
وتقول السـلطات إنهـا لا تتعامـل بصرامة إلا 
مع أفراد شبكات الجريمة المنظمة والمتاجرون في 

البشر وتنفي نفيا قاطعا سوء المعاملة.
وقـال العاهـل المغربي فـي جلسـة العمل يوم 
الثلاثـاء إن بعض التجاوزات تقـع أحيانا لكنها 
«تبقـى حـالات معزولـة وليـس هنـاك أي عنـف 

ممنهج من قبل القوات العمومية».
وأشـار العاهل المغربي إلى أن عـدد الوافدين 
على المغـرب من جنوب الصحـراء تضاعف أربع 

مرات.

وقـال «نظرا لمـا يتطلبـه اسـتقبال المهاجرين 
من إمكانيـات لتوفير الظـروف الملائمة لإقامتهم 
وتمكـين المقيمـين منهم بطريقـة غير شـرعية من 
فـرص الشـغل وأسـباب الاندمـاج الاقتصـادي 
والاجتماعـي.. فـإن المغـرب لا يمكنـه اسـتقبال 

جميع المهاجرين الوافدين عليه».
وقالـت خديجـة عنانـي لرويترز «السـلطات 
العموميـة تقـوم يوميـا باعتقـالات وترحيـلات 

خارج إطار القانون.
«الواقـع اليومـي بعيـد كل البعد عـن احترام 
حقوقهم يعيشـون في الغابات والمناطق المهمشة 

والأكثر يعيشون الخوف اليومي».
أمـا بخصـوص معاملـة بعـض المغاربـة لهـم 
بطريقـة عنصريـة فتقـول «هـذا واقـع تحصيـل 
حاصـل بسـبب بعـض التصريحـات الرسـمية 
التي تصورهم على أنهم مجرمون ويهددون أمن 
المغـرب.» كما تعزو ذلـك أيضا إلى عدم «إشـاعة 

ثقافة حقوق الإنسان في المغرب».
وفالـت معلقـة علـى تقريـر المجلـس الوطني 
ازدواجيـة  «لهـا  الدولـة  إن  الإنسـان  لحقـوق 
وتعنيـف  جهـة  مـن  بالواقـع  اقـرار  الخطـاب.. 

المهاجرين من جهة أخرى.»
ويـرى بعض المغاربـة أن الواقـع الاقتصادي 
والاجتماعـي للمغـرب هـش ولا يسـمح بتوفيـر 

العيش الكريم حتى لأبنائه.
لكن خديجة تقول «لا يجب أن نعلق الأزمة التي 
يعيشـها المغـرب بسـبب اختياراتـه الاقتصادية 
والسياسـية على الأفارقة... هـذا نفس الخطاب 
العنصري الذي يواجه به المهاجرون المغاربة في 

أوروبا أيضا». 

المغرب رحل آلاف المهاجرين غير الشرعيين ومازال يؤوي نحو عشرين الف مهاجر افريقي من جنوب الصحراء

مشكلة المهاجرين الأفارقة تؤرق المسؤولين في المغرب

■ طرابلس - وكالات : أدت اشـتباكات 
الواقعـة  الليبيـة  درج  بمدينـة  مسـلحة 
بالقـرب مـن الحـدود الليبيـة التونسـية 
الجزائريـة الخميـس إلـى سـقوط سـبعة 
قتلى مـن قبيلة الجرامنة وثلاثـة قتلى من 
سـرية حماية الحـدود إلى جانـب عدد من 

المصابين.
ونقلت قناة النبأ الليبية مساء الخميس 
عـن رئيس المجلس المحلي لمدينة درج قوله 
إن سبب الاشتباك يرجع إلى مشاجرة بين 
شـخصين تطـورت فيمـا بعد وتدخـل فيها 
آخـرون ما قـاد إلى تلك الحصيلـة الكبيرة 

من القتلى والمصابين.
وتعـد مدينة درج إحدى المدن الصغيرة 
فـي أقصى غرب ليبيا وتبعـد عن العاصمة 
طرابلـس ب 550 كلم نحو الجنوب الغربي 
ويقطنها 6000 نسـمة وتعتمد على الزراعة 
والرعـي . وعلـى صعيـد آخـر تمكـن عـدد 
من السـجناء في سـجن اجدابيـا الجنائي 
بشـرق ليبيا، امس الجمعة، من الهرب بعد 

اضرام النار بداخله. 
ونقلـت (وكالـة أنبـاء التضامـن) عـن 
مصـدر فـي المدينة التـي تقع جنـوب غرب 
بنغـازي قوله انـه بعد اضـرام النار داخل 

 السـجن حدث ارباك شديد ،وتمكن عدد لم 
يحـدده من النـزلاء من الهـروب، لافتا إلى 

أنه لم تسجل خسائر في الارواح. 
يشـار إلى أن عدد النزلاء داخل سـجن 
بقضايـا  متهمـين  سـجينا   45 اجدابيـا 

مختلفة. 
،وخاصـة  ليبيـة  مـدن  عـدة  ان  يذكـر 
بنغازي ،تشـهد حالة من الانفـلات الأمني 
او  رسـمية  مقـرات  اقتحـام  تم  ،حيـث 
محاصرتها  ،بالاضافـة الى اغتيال عدد من 

الشخصيات المدنية والعسكرية. 
من جهة اخـرى ذكرت وسـائل إعلامية 
فـي الجزائر مسـاء الخميـس أن 200 ليبي 
نزحـوا جماعيا إلى مدينـة اليزي التي تقع 
 علـى مسـافة 1700 كيلومتر جنوب شـرق 
العاصمة الجزائريـة والقريبة من الحدود 
الليبيـة، على خلفية اشـتباكات عنيفة بين 

 قبائل جرمانة وزناتة.  
الخـاص  النهـار  تلفزيـون  وأوضـح  
بالجزائـر أن وحـدات الجيـش الجزائري 
بمنطقـة اليـزي وضعـت فـي حالـة تأهب 
قصـوى  تحسـبا لأي طـارئ. ولـم يتسـن 
التأكـد مـن مصـادر ليبيـة بشـأن صحـة 

التقرير.  

عشرة قتلى في اشتباكات بمدينة درج وفرار 
عدد من السجناء من سجن اجدابيا بشرق ليبيا

 200 ليبي يفرون إلى مدينة اليزي 
الجزائرية بسبب اشتباكات قبلية  

انصات المؤسسة الملكية
لتطلعات المجتمع مكن المغرب 

من عبور الربيع العربي 
الرباط ـ»القدس العربي»:

عـزا زعيـم حزب مغربـي معـارض عبور المغـرب مرحلـة الربيع 
العربي ونجاته من  اعصارها الى انصات المؤسسة الملكية لتطلعات 

المجتمع المغربي.
وقـال إدريس لشـكر، الكاتـب الأول الاتحاد الاشـتراكي للقوات 
الشـعبية ان نجاح وتفرد التجربة المغربية في العالم العربي، الذي 
يعيـش عدد من بلدانه ثورات وثروات مضادة، يعود إلى المؤسسـة 
الملكيـة بالأسـاس، لكونهـا اتسـمت بخصلـة «الإنصـات» لمطالـب 

وتطلعات الشعب المغربي.
وأكد لشكر في ندوة صحافية في العاصمة الموريتانية نواكشوط 
بمعية رئيس تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داده، بأن «الحراك 
المغربـي بـدأ منـذ حصـول المغرب علـى الاسـتقلال، وليس فـي عام 
2011»، فـي إشـارة إلى حركـة 20 فبراير التي خرجت على الشـارع 

بعدد من المدن للمطالبة بدحر الفساد والاستبداد.
وأثنـى  لشـكر علـى ما شـهدته بـلاده مـن «تراكمـات وتوافقات 
وانتقـالات ديمقراطيـة»، مبـرزا التحـولات العميقـة والإصلاحات 
الكبرى، والأوراش الضخمة التي عاشتها المملكة في ميادين مختلفة 

منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش».
وذكر لشـكر بما قام بـه حزبه عندمـا قدم مذكرة إصلاح شـاملة 
للملـك محمد السـادس قبل انـدلاع الربيـع العربي حيث شـخصت 
الأزمـة التـي كان يعيشـها المغـرب بأنها ليسـت أزمـة اقتصادية ولا 

اجتماعية، وإنما هي أزمة شاملة تستدعي تغييرا دستوريا.
واضـاف أن البعـض حينها اعتبـر مذكرة «الاتحاد الاشـتراكي» 
مجرد مزايدة سياسية، لكن بعدها ببضعة أشهر اندلعت التظاهرات 
الاحتجاجية لحركة 20 فبراير، والتي طالبت بإصلاحات دسـتورية 
وسياسـية، جعلت الملك يجري تعديلا دستوريا في التاسع من شهر 
اذار/ مـارس من العام ذاته. وقام وفد من حزب الاتحاد الاشـتراكي 
للقوات الشـعبية، برئاسـة ادريس لشـكر، بزيارة موريتانيا وعقد 
جلسـة عمل مع رؤسـاء وممثلي عشـرة أحزاب منضوية تحت لواء 
منسـقية المعارضة الديمقراطية، حيث اتفقوا على أن «العلاقات بين 
المغـرب وموريتانيا «إسـتراتيجية» ينبغي تطويرهـا والارتقاء بها 

إلى مستوى طموحات وتطلعات شعبي البلدين».

منظمة للعاطلين بالجزائر
تدعو لـ«يوم غضب»في 28 
سبتمبر للمطالبة بفرص عمل

الجزائر ـ من عبد الرزاق بن عبد الله:
أعلنـت منطمة تدافع عن العاطلين عن العمـل بالجزائر عن تنظيم 
احتجـاج عبـر كل محافظات البلاد يوم 28 أيلول (سـبتمبر) الجاري 
أطلقـت عليه اسـم «يـوم الغضـب» ردا على مـا وصفتـه بـ»الوعود 

الكاذبة للحكومة « في مجال التوظيف.
وفـي تصريحـات خاصـة لمراسـل وكالـة الأناضـول قـال رشـيد 
عويـن الناطق باسـم «اللجنة الوطنيـة للدفاع عن حقـوق البطالين 
(العاطلين)»، وهي منظمة أهلية، إننا «ندعو كل الشـباب العاطل عن 
العمل وكل الفئات ومنظمات المجتمع المدني للخروج إلى الشارع يوم 
28 أيلول (سبتمبر) للتنديد بالوعود الكاذبة للحكومة بشأن مطالبنا 
السابقة بتوفير مناصب شغل فضلا عن وجود ملاحقات أمنية في حق 
نشـطاء باللجنة». وبشأن مكان المظاهرات، أوضح عوين: «لم نحدد 
مكانا واحدا لهذه الوقفات وإنما ستشـمل كل المحافظات عبر الجزائر 
لإيصال صوتنا للسـلطات». وقـال عوين: «نحن نريد اسـتراتيجية 
واضحـة للتوظيـف لامتصاص البطالة في أوسـاط الشـباب وليس 

قرارات ارتجالية مع كل حركة احتجاجية»
وأضاف أن  «قرارات الحكومة السابقة لم تطبق وبقيت حبرا على 
ورق وهناك أمثلة كثيرة عن ذلك، ومنها قرار السلطات بإلغاء قانون 
الماليـة التكميلـي الـذي يتضمن قـرارا بإلغـاء الفوائد عـن القروض 

الموجهة للشباب العاطل وتأجيل الأمر إلى موعد غير معلوم».
ونظمـت اللجنة ذاتهـا خلال الأشـهر الماضية وقفـات احتجاجية 
بعـدة محافظـات جنـوب الجزائـر، للمطالبـة بفـرص عمل لشـباب 
الجنـوب فـي الشـركات النفطيـة الناشـطة بالمـكان قبل أن يتوسـع 

نشاطها إلى محافظات شمال البلاد.
وتبلغ نسبة البطالة في الجزائر 10 بالمائة من مجمل نسبة السكان، 
بينما تصل النسـبة إلى 20 بالمائة في أوسـاط الشباب بحسب تقرير 
لصندوق النقد الدولي نشر في شهر آذار (مارس) الماضي. وسارعت 
الحكومـة الجزائريـة إلـى إعلان إجـراءات لاحتواء هـذه الموجة من 
الاحتجاجـات منهـا إعطـاء الأولويـة لشـباب المنطقـة الجنوبية في 
الحصول علـى مناصب عمل في محافظات الجنـوب  إلى الإعلان عن 

الالاف من فرص العمل في الجيش والشرطة.  (الأناضول)
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«الأهرام»: تطهير سيناء 
من الارهاب أنقذ المنطقة من الإنهيار

وإلى «الأهرام» ورئيس تحريها عبد الناصر سـلامة، والذي يرى ان الحرب التي 
تقودهـا القوات المسـلحة في سـيناء لـن تحصد ثمراتهـا مصر بمفردهـا: «أصبحت 
الحـرب على الإرهاب في سـيناء بمثابة إنقاذ للمنطقة، وليـس لمصر فقط، من خطر 
داهم قد تتجرعه شعوب عديدة يوما ما، وهو ما فطنت إليه مختلف العواصم، التي 
أعلنت دعمها لمصر على كل المسـتويات، ولأن هناك من لا يزالون يعيشـون في وهم 
تنفيذ مخططات التقسـيم وتبادل الأراضي، فقد استمر دعم الإرهابيين من جهة، كما 

استمرت الحملات الإعلامية، والسياسية المناوئة من جهة أخرى.
وبمتابعة كم ونوعية السلاح، الذي تتم مصادرته في سيناء: يمكن أن نعي حجم 
المأسـاة التي كانت تنتظر مصر، وبالوقوف على شـكل العمليـات، التي كان ينفذها 
هـؤلاء، وما تحمله من ضغينة للمدنيين والعسـكريين على السـواء: يمكن أن ندرك 
حجـم الكارثـة، التي كانـت تنتظر المصريـين جميعا، وبرصـد الأفـكار والمعتقدات، 
التـي ينطلق منها هؤلاء. يمكن أن نوقـن أن المجتمع ككل، كان على حافة حرب أهلية 
وطائفيـة، قـد لا تبقـي ولا تذر، إلا أن الأخطـر في الأمر هو ذلـك التوقيت في تصاعد 
العمليـات الإرهابية مع انهيار النظام السياسـي السـابق، مما يوضـح ذلك الربط، 
الـذي أعلنه من قبل أحـد قيادات الإخوان، عندما عرض وقف هـذه العمليات مقابل 
تسـوية سياسـية، وهو مـا يؤكد أن ذلـك التفويض الشـعبي، الذي طلبتـه القوات 
المسلحة، لم يأت من فراغ، وإنما استند إلى معلومات تحمل في طياتها تحالفا كارثيا 
بين السـلطة والإرهاب وتشـير التقارير إلى أنـه، منذ بدء العمليات العسـكرية في 
الثلاثين من يونيو الماضي، تم تدمير 390 بؤرة إرهابية بمناطق رفح والقرى التابعة 
لهـا، وخاصة قرية المهدية هناك، كما تم تدمير 101 سـيارة تابعة للإرهابيين، علاوة 
علـى 90 دراجة بخاريـة، بالإضافة إلى 393 نفقا، بنسـبة 90 ٪ من إجمالي الأنفاق 
برفح، كما أشارت مصادر مطلعة إلى أنه تم قتل107 من هذه العناصر، وإصابة 353، 

والقبض على617 «.

رسالة حب من فاروق جويدة لشباب الإخوان
ونبقـى مع «الاهرام» ودعوة من فاروق جويدة لشـباب الإخوان للعودة لحضن 
الوطن: «اكثر ما يؤلمني الآن هو الإنقسامات التي حدثت بين شباب مصر، ولا اتصور 
ان اراهم يضربون بعضهم بعضا في الشـوارع والميادين وهذا يرفع الخناجر وآخر 
يرفع السلاح وتختلط الدماء ونحن نعرف ان الذي ينزف هو قلب مصر ومستقبلها 
وشبابها.. ان صور الشباب وهم يتصارعون ويشتبكون ويصيحون تؤكد ان هناك 
أخطـاء كثيـرة ارتكبها الآباء في لعبة الصـراع لأنهم تركوا للأبنـاء ميراثا ثقيلا من 
الكراهية.. عندي كلمة لشباب الإخوان المسلمين وهم انقى واصفى العناصر في هذه 
الجماعـة، وانا اثـق كثيرا في صدق إيمانهـم ومحبتهم لهذا الوطـن وعليهم الأن ان 
يفيقـوا من هذا الكابـوس الذي جثم علـى صدورهم وعقولهم لكـي يعبروا من هذه 
المحنـة وهم أكثر ايمانا بحب هذا الوطن.. لا ينبغي ان يعيش شـباب الإخوان حالة 
انكسـار او ضياع لأن حياة الإنسان رصيد دائم من التجارب والنجاحات والفشل، 
والمهم دائما ان يتعلم الإنسان من أخطائه وان يستوعب دروس الحياة وتجاربها.. 
يجب ان يراجع شـباب الإخـوان اخطاءهم في تجربة سياسـية لم تحقق احلامهم، 
وهـذا لا يعنـي ان الوطـن تنكر لهـم او ان المجتمع خذلهم ولم ينصفهـم وإذا كان ولا 
بد من الحسـاب فليحاسـب كل طرف نفسـه اولا لأن الذي خذل شـباب الإخوان هم 

قادتهم الذين فرطوا في الأمانة».

الجماهير ترفض حزب النور أيضاً
ونتحول نحو الهجوم على الاحزاب الاسـلامية، والذي يقوده خالد السـرجاني 
فـي «المصـري اليوم»: يخطئ حزب النور السـلفي لو ظن أن الملايـين الذين خرجوا 
يومي 30 يونيو و3 يوليو ولم يكن منهم أعضاء الحزب، نزلوا إلى الشوارع اعتراضاً 
على حكم الإخوان فقط أو على مندوبهم في قصر الرئاسـة محمد مرسـي، وإنما هم 
خرجـوا حفاظاً علـى هويتهم المركبة التـي حاول الإخوان وشـركاؤهم في النور أن 
«يسـلفونها» ويمحوا جميع المركبات غير السلفية منها، بعد أن حاولوا أن يغيروها 
من الاسلام المعتدل إلى المتشدد الذي يهتم بالمظهر لا بالجوهر وبالشكل لا بالروح. 

وهـذا الخطأ هو الذي يدفع الحزب لإعادة إشـعال معركة الهوية مرة أخرى وهو 
يناقـش التعديـلات الدسـتورية، فهذه المعركـة الوهميـة كانت واحدة من أسـباب 
إجهـاض المرحلـة الانتقالية الأولى، وكانت سـبباً في إشـغال المصريين عن القضايا 
الأكثـر أهميـة التـي تتعلـق ببنـاء النظـام الديمقراطي الحقيقـي، وقضايـا العدالة 
الاجتماعيـة المنسـية منذ ثـورة 25 ينايـر حتـى الآن، ولا أعتقـد أن المصريين نخبة 
وشعباً سيتركون النور يجهض هذه المرحلة الانتقالية كما أجهض الإخوان المرحلة 
الأولى. فالإخوان شاركوا متأخرين في ثورة يناير ثم سرقوها. أما النور فلم يشارك 
في ثورة 30 يونيو ويسعى الآن إلى سرقتها والذي يجب على حزب النور أن يعرفه 
أن الذين خرجوا في ثورة 30 يونيو خرجوا ضد المتاجرة بالدين سواء من الإخوان 
أو شريكهم الأساسي حزب النور، وضد سيطرة الدين على المجال العام الذي سعى 
كل من الإخوان والنور إلى تكريسه في المجتمع، وضد اختزال هوية مصر في مفهوم 
ضيق يعبر عنه السلفيون أو الإخوان الذين «تسلفنوا» في سنواتهم الأخيرة، وهذا 
الأمر بدلاً من أن يدركه الحزب سـعى إلى إجهاض المرحلة الانتقالية عبر الاعتراض 

على الذين تم اختيارهم لمناصب كبرى».

«المصري اليوم»: رئيس الوزراء
 يفسد على الملايين بهجتهم

وإلـى المعـارك الصحافية ضـد رئيس الـوزراء حـازم الببلاوي بسـبب تراجعه 
عـن رفع الحـد الادنى للاجـور وهو ما اسـفر عن حالة مـن الحزن لحمـدي رزق في 
جريدة «المصري اليوم»: قال الدكتور الببلاوي لياسر رزق، رئيس تحرير «المصري 
اليوم»: «إن الحكومة لن ترفع الحد الأدنى للأجور، لأن الميزانية لا تسـمح، أنا مهتم 
أكثـر بتطبيق الحد الأقصى للأجور، إذا انضبط الحد الأقصى للأجور فسـيكون هذا 
بمثابة إنجاز في هذا الملف».. ثم تحول حمدي رزق نحو الشـعر ليرثي حال الفقراء 
يـا ليلي آه.. يا جرحـي آه.. يا حزني آه، الحـد الأدنى دوبنا، تهنـا وتوهنا، وتاهت 
المراسـيل بين النهار والليل، مافضلش غير دمعة مرسـومة بالمناديل، بس أما تيجي 
الانتخابـات يا ببلاوي.. وانا أحكيلك عاللي جرى، وأمسـح دموعي بمنديلك عاللي 
جـرى.. عاللـي جرى مـن حكومتـك، عاللي جـرى.. والغنـوة أعلاه تحية مـن فقير 
دقة بيعـد الفلنكات للدكتور الببـلاوى، بتاع الحد الأقصى، والتحيـة واجبة النفاذ 
للدكتور زياد بهاء الدين، ربنا يفك ضيقته، وسـلام مع سبق الإصرار للوزير الهمام 
بتاع الحد الأدنى للأجور في ثلاثة أيام أبوعيطة، ربنا يفكّ أسره، وسلام والله زمان 
يـا سـلاحي للدكتور البرعي بتـاع الحد الأدنـى للدخول خلال أيام، وسـلام بلادي 
بلادي للدكتور حسـام عيسـى بتـاع محدودي الدخـل، والفقـراء.. آه، والأغنياء.. 
لأ، ولأ، ولأ، وسـلام مربع شـحط محط للحكومة الفقرية، حكومـة الغلابة، والدنيا 
قلابة، وسـلام رشـيدى، من رشيد لأسـوان، وادلع يا ببلاوي على وش الميه، سيب 
رجلـي وامسـك إيـدي، وقالـوا في الأمثـال، وجبتك يـا عبد المعـين تعينـي لقيتك يا 
ببلاوي تعباااااااااان. وسـمعني أحلى كلام من مطرب المجاريح على إيقاع دمعتي.. 

يا دمعتي، يا مونساني في وحدتي». 

«الشروق»: أنفاق رفح تهدد الأمن القومي 
ومن الحرب على الاسلاميين للحرب على انفاق رفح التي تعد الرئة التي يتنفس 
منها الفلسـطينيون إذ يرى رئيس تحرير جريدة «الشـروق» انهـا خطر على الامن 
المصري: «هل يمكن المسـاومة على اسـتمرار الأنفاق بين مصـر وقطاع غزة تحت أي 
مبـرر؟! ما نراه الآن من ميليشـيات ومسـلحين ومتطرفين وأسـلحة ثقيلـة ودولية 
صارت داخل الدولة يحسـم الأمر تماما ويجعلنا نصر على ضرورة هدم كل الانفاق 
مهمـا كان الثمن فقط هناك مهمة رئيسـية ينبغي إنجازهـا ونحن نهدم الأنفاق وهي 
إيجاد وسـيلة رسـمية تضمن دخول السـلع بصـورة طبيعية إلى الأشـقاء في غزة 
بطبيعة الحال ينبغي على كل عاقل أن يرفض اللغة الشعوبية البغيضة التي يتحدث 
بهـا بعضنا ضد الأشـقاء في غـزة. لنختلف كما نشـاء مع حركة حمـاس الإخوانية 
وننتقدها لانحيازها وتفضيلها للجانب الايديولوجي على حسـاب مصالح شعبها، 
لكن لا ينبغي أن نأخذ كل الشـعب الفلسـطيني بجريرة سياسـات حماس، ولنتذكر 
ان هناك مليون فلسطيني خرجوا في غزة احتفالا بذكرى انطلاق حركة فتح ونددوا 
بسياسات حماس في أول يناير الماضي وباستثناء هذا الجانب المتعلق بمراعاة عدم 
المشاركة في حصار القطاع، فإنه ينبغي على الجيش والشرطة مواصلة معركة هدم 
الانفاق حتى النهاية اكتشـفنا الآن ان هناك صواريـخ مضادة للطائرات والمدرعات 
والسـفن، وصواريخ عابرة للمدن وقذائف هاون، اضافة للأسـلحة الآلية، كل هذه 
الترسـانة موجودة بأيدي متطرفين لا نعلم من هـم بالضبط ولمصلحة من يعملون؟ 
لكننا نعلم يقينا أنهم يعملون ضد الدولة المصرية، ظلوا صامتين لعام كامل ثم فجأة 
وبعـد سـاعات من عزل محمد مرسـي وابعاد جماعة الإخوان عـن الحكم وجهوا كل 

أسلحتهم ضد منشآت الدولة وجنودها».

«التحرير»: ماذا سيفعل مشايخ
 السلفية بعد منعهم من الخطابة؟

السـؤال جدير بالبحـث عن الاجابة بعد قرار وزارة الاوقـاف منع غير الازهريين 
مـن اعتلاء المنابر وهو ماحاولت جريدة «التحرير» الاجابة عليه: «الكيان السـلفي 
يديـر الآلاف من المسـاجد والزوايا، مثل مسـجد الهدى بإمبابة والـذي خرجت منه 
«غـزوة الصناديق»، ومسـجد العزيز باللـه في الزيتون وهو أكبر تجمع سـلفي في 
القاهـرة الكبـرى، بالإضافـة إلى عدد من المسـاجد الشـهيرة في مصر مثـل عمر بن 
الخطـاب بحـي شـبرا، ومسـجد الخليل بالمعادي، ومسـجد السـلام بمدينـة نصر، 
ومسـاجد الفتـح وعباد الرحمن بالشـاطبي، ومسـجد الدقيدي بمنطقـة كرموز في 
الإسـكندرية، والهـدى والاسـتقامة والغافـر والإخـلاص والشـهيد والتوحيـد في 
الجيزة، كما يسـتحوذ أبو إسـحاق الحويني على مسـجد ابن تيمية، بينما يسيطر 
الشيخ ياسر برهامي على مسجد الخلفاء الراشدين بالإسكندرية ومن أهم المساجد 
التي يسـيطر عليها مشايخ السلفية مسـجد النور في العباسية ومسجد الفاتح عمر 
في شـارع الجزائر بالمعادي والذي يخطب فيه الشـيخ محمد عبد المقصود، ومسجد 
الإيمان بمكرم عبيد بمدينة نصر ويخطب فيه الشيخ نشأت أحمد، وفي مدينة طنطا 
مسـجد البخاري وهو أشـهر المساجد السـلفية هناك، بسـبب قيام عدد من المشايخ 
بإلقاء دروس فيه مثل الشـيخ محمد حسـان والشـيخ محمد حسـين يعقوب أما في 
مدينة المحلة فيوجد مسـاجد أولياء الرحمن والخليل إبراهيم والتوحيد والإسـراء 
وعمـر بن الخطـاب والإمام البخاري، وفي مدينة المنصورة سـيطر السـلفيون على 
مسجد السـلاب والذي يلقي فيه الدكتور حازم شومان محاضراته، وفي قرية منية 
سـمنود فإن الشيخ مصطفى العدوي وجوده أثر على المنطقة فتحولت المساجد إلى 
تجمعات سـلفية، وفي الشـرقية فإن عددا كبيرا من المساجد سيطر عليها السلفيون 
ومنها مسجد الإيمان بحي الزهور بالزقازق للدكتور إبراهيم الشربيني، بينما يلقي 
الدكتور جمال المراكبي ندوته بمسجد أنصار السنة بمركز بلبيس..الدكتور شعبان 
عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب النور، قال إن هناك علامات استفهام في قرار 
وزارة الأوقـاف، حيث إنـه ليس لديها ما يكفي لتعويض المسـاجد التي لا يوجد بها 
أئمة من خريجي الأزهر. الأمين العام المساعد للحزب النور، أوضح أن القرار يحتاج 
إلى فترة انتقالية متسـائلا: هل جميع المتخصصين ممن حصلوا على شهادة أزهرية 

أكفاء».

«المصري اليوم»: ضابط يختطف
 فتاة ويغتصبها تحت تهديد السلاح

وإلى صفحات الحوادث التي نشرت العديد من المآسي نختار من بينها ما نشرته 
«المصري اليوم» عن حادث مروع لفتاة تعرضت للاغتصاب على يد ضابط فقد أمرت 
نيابـة القاهـرة الجديدة بالاسـتعلام عن أسـماء الضبـاط والأمنـاء المعينين خدمة 
بالكمـين رقم 3 بالطريق الدائري مـن الإدارة العامة للمرور، فـي واقعة قيام ضابط 
شـرطة برتبة رائد بخطف واغتصاب موظفة بإحدى الشركات الخاصة في القاهرة 
الجديدة تحت تهديد السـلاح بالمنطقة الجبلية بطريق «القاهرة - العين السخنة»، 
أثناء اسـتقلالها السـيارة مع مديرها واسـتمعت النيابـة إلى أقوال شـاهد الواقعة 
«محمـود. ع»، صاحب شـركة خاصـة بالقاهرة الجديـدة، الذي أكد فـي التحقيقات 
أنه اثناء اسـتقلال سـيارته بصحبة المجني عليهـا «ب. أ»، موظفة بالشـركة فوجئا 
بالضابط المتهم يسـتوقفهما ويطلب منه رخصة السـيارة، وتبين أنها منتهية فطلب 
تفتيـش السـيارة والهواتف المحمولـة، وطلب منه اسـتقلال السـيارة البوكس مع 
أمناء الشـرطة. وأضاف أن الضابط اسـتقل السـيارة بصحبة الموظفة، وبعد ساعة 
مـن الانتظار حضر المتهـم والمجني عليها في حالـة انهيار، وطلب منـه التوقيع على 
طلب تصالح في المخالفة، وتابع أنه علم من المجني عليها أن الضابط اغتصبها داخل 
المنطقـة الجبليـة تحت تهديد السـلاح الميري. وقالـت المجني عليها امـام النيابة إن 
الضابط قام بتفتيش السيارة واطلع على الصور الخاصة بها «بملابس المصيف مع 
زوجها»، وبعدها طلب من قائد السـيارة اسـتقلال سيارة الشـرطة لتحرير محضر 
مخالفة واسـتقل السـيارة الملاكـي وانطلق بها إلـى المنطقة الجبليـة بطريق «العين 
السخنة – القاهرة»، واستغاثت بالمارة إلا أن كل محاولاتها فشلت بعد أن قاد المتهم 
السـيارة بسـرعة جنونية وبعد أن وصل إلى منطقة جبلية طلب منها خلع ملابسها 
إلا أنهـا رفضت وتوسـلت له أن يتركها إلا أنه هددها بسـلاحه الميـري ووضع فوهة 
الطبنجـة على رأسـها، وقـام باغتصابها لمدة نصف سـاعة، وبعدها عـاد المتهم إلى 
نقطة مرور رقم 3 بالطريق الدائري، وحرر مذكرة تصالح بالمخالفة الخاصة بانتهاء 

الرخصة واستقلت السيارة مع مديرها وعادت إلى منزلها في حالة انهيار».

المصريون انتظروا الإمام
 العادل واستيقظوا على كابوس

ومـا زال الحديـث عن حكم الإخـوان الذي انتهى فـي لمح البصر وهو مـا يعتبره 
حسـام فتحي في «المصريون» ان الجماهير عاشـت حلماً وليس ثـورة: «ففي غمرة 
الفرحـة الثوريـة بعـد تنحـي مبـارك، انفجرت فـي خيالاتنـا أحلام طائشـة وغير 
مسـبوقة، خير اللهم اجعلـه خيراً.. كأن سـيأتي على حكم مصر حاكـم عادل، يرفع 
الظلم ويملأ المحروسـة قمحاً وعـدلاً وخيراً، ويقضي على دولة الفسـاد المتجذر الى 
غيـر رجعة، وينشـر المحبة والأمن والسـلام، ويسـود القانون، وتنقهـر الأمراض، 
ويتزاحم المسـتثمرون على أبـواب مصر، وتتغيّـر الأخلاق فتتسـع الأرزاق، وتقفز 

مصـر الى مصـاف الدول المتقدمة، وتنطلـق الى رحاب الـ...... وفجـأة انكفأت على 
وجههـا – ولا مؤاخـذة – وتكالبـت عليها الفصائـل من كل حدب وصوب في مشـهد 
«تحـرش سياسـي» جماعي حقيـر، يـذوب أمامه خجـلاً جميع الصبية المتحرشـين 
فـي حديقـة الفسـطاط، أول أيـام العيـد! أنشـبوا كلاليبهـم وأظافرهـم فـي لحمها، 
«لينهضوها» من عثرتها، وهي تصرخ «مش عايزة أنهض» بالشـكل ده.. شيل ايدك 
يا بن الـ...، محدش بيمسك حد من هنا عشان «ينهض»!! عام كامل والجميع ينهش 
فـي الجسـد المنكفئ، ليحقق غرضـاً رخيصاً، وضـاع صوت أبنـاء «بهية» المخلصين 
وسط هتافات كل الأطياف: الثائرين المسـتأجرين، والفلول العائدين، والمتأسلمين 
تجـار الديـن، واليسـاريين الحنجوريـين، واليمينيـين المتمصلحـين، والإعلاميـين 
المفسـدين.. حتى وقع «الانقلاب» الذي كان صدمة للجميـع،.. نعم «الانقلاب» الذي 
كاد يسـقط مصر فـي بئر بلا قـرار، «الانقلاب» الذي سـيعيدنا الى عصـر العبودية 

والتخلف والاضمحلال».

طنطاوي يرفض الوساطة
 بين الإخوان والجيش

ومـن انفرادات الصحف نختار مانشـرته جريدة «الوطن»، التي اشـارت إلى أن 
تنظيـم الإخوان أجرى اتصالات بالمشـير حسـين طنطـاوي، وزير الدفاع السـابق، 
لطلب وساطته للتفاوض مع المجلس العسكري للوصول إلى تسوية سريعة للأزمة 
الحالية التي جاءت على خلفية عزل الرئيس السـابق محمد مرسي، إلا أن «المشير» 
رفـض طلب التنظيم دون إبداء أسـباب. وقالت مصادر إخوانيـة: إن التنظيم طلب 
وسـاطة المشـير طنطاوي، من خلال وسـيط تربطـه علاقة جيدة به، لكي يتوسـط 
لـدى قيـادات المجلس العسـكري وعلى رأسـهم الفريـق أول عبد الفتاح السيسـي، 
وزير الدفاع، لإجراء مفاوضات جادة بقيادة «طنطاوي» للوصول إلى حل سياسـي 
للأزمة الحاليـة. وأضافت المصادر لـ»الوطن»: الإخوان اختاروا «طنطاوي» ليكون 
الوسيط نتيجة العلاقة الطيبة التي جمعت الطرفين خلال المرحلة الانتقالية الأولى 
وحتـى فـوز «مرسـي» بالانتخابات الرئاسـية السـابقة. وأشـارت المصـادر إلى أن 
المشـير رفض الوسـاطة بين التنظيم والجيش دون إبداء أسـباب واضحة. وقالت: 
إن محـاولات التفـاوض التـي تقودها الجماعـة الاسـلامية والدكتور محمد سـليم 
العوا وبعض الشـخصيات الدبلوماسـية الغربية، بين الإخوان والقوات المسلحة، 
بـاءت كلهـا بالفشـل لتمسـك الطرفين بشـروطهما فـي التفـاوض. من جانبـه، قال 
محمد السيسـي، عضو اللجنة القانونيـة لحزب الحرية والعدالـة القيادي بتنظيم 
الإخـوان: إن التنظيم أوقف جميع محاولات التفاوض بينه وبين القوات المسـلحة، 
ولم تعد هناك أي مبادرات مطروحة الآن للتفاوض في ظل تمسك الإخوان بمحاكمة 
الفريق أول السيسـي وقيادات المجلس العسـكري والداخلية، بسبب قتل المئات من 

معتصمي «رابعة العدوية» و»النهضة» وتظاهرات «رمسيس» ومسجد الإيمان».

السيسي يأمر بوقف حملة
 الترويج لترشيحه رئيساً

فيما يدعو حشـد من الكتاب والنشطاء لترشيح وزير الدفاع لخوض الانتخابات 
الرئاسـية المقبلة اشـارت جريـدة الموجز نقلاً عن أكدت مصادر رسـمية وسياسـية 
(مستقلة)، أن «أوامر حاسمة وقاطعة» صدرت عن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، 
النائب الأول لرئيـس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لوقف تحركات كانت 
قد بدأت فعلا بصورة، يصفها البعض انها كانت «تلقائية» و»عفوية»، للمطالبة بـه 
رئيسا لمصر. ويواجه السيسي دفعا متزايدا «لإلغاء الحظر الذي فرضه على نفسه» 
من قبل تحركات شـعبية وشـبابية، راغبة في اطلاق حملة جمـع توقيعات لمطالبته 
بالترشـح لرئاسـة الجمهوريـة، وإن كان السيسـي «يبدو عازفا حتى الآن بحسـب 
المصـادر. وينظر مؤيدو السيسـي له باعتباره «أنقذ البـلاد من براثن حكم الإخوان 
ـ بحسـب  المسـلمين الـذي أنهـك البـلاد اقتصاديـا وأمنيا» فيمـا ينظـر إليه الغرب ـ
دبلوماسـيين في القاهرة على انه «رجـل لا يتحدث كثيرا ولا يمكن التأكد من نواياه 
دومـا»  ما تتفـق عليه روايات المصادر ــ التي فضلت عدم الكشـف عن هويتها ــ أن 
«أجهزة رسـمية رصدت تزايدا كبيرا في شـعبية السيسـي في الايام التالية لإعلان 
عزل مرسي في الثالث من يوليو الماضي».. هذه الشعبية زادت بعد الانهاء القسري 
لاعتصامـي رابعـة العدويـة وميـدان النهضة رغـم الدمـاء التي سـالت، والغضبة 
الحقوقيـة داخل مصـر وخارجها». ويقول احد المصادر: أعلى مسـتوى في شـعبية 
السيسـي، بلغه في الايام التاليـة لفض اعتصامي رابعة والنهضـة حيث نظر إليه، 
بحسـب اسـتطلاعات رأي (امرت اجهزة سـيادية بإجرائها)، على انه رجل لا يقبل 
الابتـزاز، حتى ولو على خلفية دينية، وانه قادر علـى اتخاذ القرار وتحمل تبعاته، 
وانـه لا يخشـى رد فعـل الغـرب». ووفقا لما ينقلـه مقربون مـن السيسـي: «الرجل 
مـدرك تمامـا، ومقر لما يقوله البعض من داخل اوسـاط القوات المسـلحة والشـرطة 
والمخابـرات وغيرهـا مـن اجهزة الدولـة، بل وما يقولـه بعض الوزراء المحسـوبين 
علـى الكتلة المدنية ـــ الليبرالية، عـن ان الرئيس القادم يجب ان يكـون من خلفية 

عسكرية».

«الوطن»: لكن عليه أن يدرك
 بأن الطريق للسلطة ليس مفروشاً بالحرير

ونبقـى مـع نفس القضيـة ولكن مـن منظـور محايد حيـث يذهب محمـود خليل 
فـي جريـدة «الوطن» بان طريق السيسـي  للرئاسـة لن يكون ممهداً: لـو كان يريد 
الوصول إلى منصة التتويج الرئاسـي، فعليه أن يعلم أن المسـألة لن تكون سـهلة، 
بل شـديدة التعقيد. فتحقيق هذا الهدف يقتضي منه السير في أحد طريقين، كلاهما 
«مبدور» بالشوك، الطريق الأول هو طريق الشعب الذي أصبح يؤمن أن «الإصلاح» 
هـو مصدر الشـرعية، حتى لو جاء المرشـح بملايين الأصوات التـي تفوضه، أو أتى 
الرئيـس مدعومـاً بملايين الأصـوات التي اختارتـه. مصدر الشـرعية الوحيد الذي 
أصبـح الشـعب يؤمن به هو الإصلاح والاسـتجابة لمطالبه التـي رفعها في ثورة 25 
يناير أما الطريق الثاني فطريق الصفقات التي يمكن أن يفكر «السيسي» في إبرامها 
مـع القوى الفاعلـة والقادرة علـى التأثير بصـورة وقتية على العقيـدة الانتخابية 
للمواطن طريق الشـعب طريق وعر، فهو يفرض على «السيسي» القيام بالكثير من 
الإصلاحات العاجلة والآجلة حتى يشعر المواطن أنه يستحق ثقته، أبسطها محاربة 
احتـكار بعـض رجال الأعمال للسـلع والخدمات، وإقرار قانون الحـد الأدنى والحد 

الأقصـى للأجور، ومحاربة الفسـاد الاقتصادي داخل مؤسسـات الدولة، خصوصاً 
فسـاد الصناديق الخاصة، ووضع خطط واضحة الأهداف والوسائل لحل مشكلات 
الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاجتهاد في وضع رؤى 
وتصورات مبتكرة للتعامل مع ملفات أخرى عديدة. ومن المعلوم أن لكل إصلاح تكلفة 
ولو فرضنا أن «السيسـي» قام بخطوات الإصلاح العاجل خلال الأشهر المقبلة حتى 
يمنح نفسـه شعبية أكبر بين المصريين قبل الترشـح للانتخابات ، فمن المؤكد أنه لن 
يكـون بمأمن من غضب أصحاب المصالح، من فلول «المخلوع»!، لكن يبقى أن هذا هو 
الطريق الأكثر أمناً على المسـتوى الشـعبي، وهو الذي سوف يضمن لـ»السيسي»، 
بعد وصوله للحكم، الاستقرار على الكرسي وإذا لم يستطع «السيسي» تحمل تكلفة 
الإصـلاح والاعتماد على الظهير الشـعبي في الوصول إلى الحكم والاسـتمرار على 

الكرسي، فلن يكون أمامه سوى السير في طريق الصفقات».

«اليوم السابع»: الإخوان يجمّلون
 صورة البرادعي بعد أن شوهوه طويلاً

كثيرة هي التهم التي قذف بها محمد البرادعي النائب السابق  للرئيس على مدار 
الفتـرة الماضية ومن الملفت ان الإخوان سـاهموا في تشـويه صورتـه ثم مالبثوا ان 
قـادو حملـة للدفاع عنه وفق ما يرى محمد الدسـوقي رشـدي في «اليوم السـابع»: 
سـاعات قليلـة هـي عمـر التحرك لفـض اعتصـام رابعـة العدويـة شـكلت الفاصل 
الزمنـي بـين تلك المرحلـة التي كان فيها شـباب وقيـادات الإخوان لا ينطقون اسـم 
البرادعـي إلا مسـبوقاً بمصطلحات الخائـن، وبين نفس هؤلاء الشـباب والقيادات 
وهـم لا ينطقون اسـم البرادعـي إلا ملحوقاً بكلمات كثيرة عن احترامه وانسـانيته 
ووطنيته ومحاولة دفعه للمشهد السياسي مرة أخرى عنداً في أنصار ثورة يونيو، 
وباعتباره الرجل الذي فضح السيسـي خصـم الإخوان الأول تغير خطاب الإخوان 
شباباً وشيوخاً وقادة في التعامل مع البرادعي وإعادة تنظيف صورته أمام جمهور 
تيار الاسـلام السياسـي لم تتوقف عند مرحلة التهليل للرجل على صفحات الفيس 
بوك أو الإشادة به من قبل المحللين، بل لحق بالأمر تدخل أمريكي سريع في محاولة 
لتقريـب وجهات النظر بين الطرفين الإخـوان والبرادعي على خلفية وجود الثنائي 
الآن فيمـا يشـبه المركب الواحـد، تميهداً لتشـكيل جبهة موحدة لمواجهة ما يسـميه 
الإخـوان والأمريـكان انقلابـاً عسـكرياً على سـلطة الإخـوان الجبهة التي تتشـكل 
برعاية أمريكية تتمثل تحركاتها في حشـد دعم غربي ضد السـلطة القائمة في مصر 
الآن تحـت مظلة حقوق الإنسـان والترويج لمـا تم في رابعة على أنـه مذابح تصفية 
للإخـوان، وتدفع بعض الجهات الأمريكية بالإضافة إلـى مبعوث الاتحاد الأوروبي 
«برناردينـو ليون» إلـى التفكير والتخطيـط لتطوير هذه الجبهة في شـكل تحالف 
سياسـي جديـد بين بقايا تنظيـم الإخوان وبعـض التيارات الغاضبة من سـلطة ما 
بعـد 30 يونيو كداعمين وأنصار وبين الدكتور محمد البرادعي كمرشـح رئاسـي في 

الانتخابات المقبلة».

«الحرية والعدالة»
: دولة الظلم ساعة

وتنتهي رحلتنا عند جريدة «الحرية والعدالة» لسـان حال الإخوان الذي يثقون 
بان نظـام الحكم الراهن لن يلبث طويلاً رغم المحاكمات العسـكرية والتي ادهشـت 
حمـزة زويع فـراح ينتقدها ويتحدث عـن دلالاتها: المحاكمات العسـكرية خصوصا 
فـي مدن القنال تبين وبوضوح أن شـيئا ما يحدث علـى الأرض، وأن قوات الجيش 
تتعامـل بطريقـة غير آدمية مـع المواطنـين، وبناء عليه فهي تسـتخدم كل مـا لديها 
مـن قوة لسـحق كل معارضـي الانقـلاب الذين ثبت أنهم سـلميون ولكن سـلميتهم 
ربمـا تكون موضع اسـتفزاز هـذه القيادات التي قـد يكون طُلب منهـا تهدئة الوضع 
ولو بالقتل والمحاكمات العسـكرية الدسـتور والقانون المصـري المعطل لأجل عيون 
الانقـلاب، والقوانين والتشـريعات الدولية كلها تمنع محاكمـة المدنيين أمام محكمة 
عسـكرية، وتـرى بـأن المحاكم العسـكرية إنمـا جعلت لمحاكمـة منتسـبي الجيوش 
والقوات المسـلحة، أي أنها محاكمـة لأفراد وجنود وضباط القوات المسـلحة الذين 
خالفـوا الأوامر والتعليمـات المعمول بها لكن في دولة الانقـلاب يبدو واضحا رغبة 
بعض القادة العسـكريين في إخضاع الشـعب لقانون العسكرية،  وهذا يبين إلى أي 
مـدى كره هؤلاء ورفضهم الشـديد لإقامة حياة سياسـية مدنية يرون أنها سـتكون 
خطرا على نفوذ وجبروت البعض ممن يرى الشعب أقل من أن يحكمه رئيس مدني 

أو تطبق عليه قوانين مدنية «. 

الراقصة اذا قتلت 
في المظاهرات لا تعدّ شهيدة

وإلى فتوى للدكتور سـعد الهلالي  اثارت جدلاً واسـعاً حيـث أفتى بأن الراقصة 
اذا قتلت وهي في الطريق للمظاهرات تعدّ شـهيدة وقد انتقد الدكتور ياسر برهامي 
نائـب رئيـس مجلـس إدارة الدعـوة السـلفية، الفتوى المنسـوبة لأسـتاذ ورئيس 
قسـم الفقه المقارن بكلية الشـريعة والقانون جامعة الأزهر، مفادها أن الراقصة إذا 
قُتلت أثناء طريقها للعمل فهي شـهيدة وقال «برهامي» في فتوى نشـرت على موقع 
«صوت السـلف» ردا علـى فتوى «الهلالي»: فـلا دليل على هذا الـكلام من كتاب ولا 
سـنة، ونعوذ بالله من افتراء الكذب على شـرع الله الذي يصل بالعبد إلى أن يقول 
إن الراقصـة الذاهبة إلى الملهى الليلي إذا قتلتْ؛ فهي شـهيدة! والحديث المذكور يرد 
عليه، إذ ليس فيه «كل مَن قُتل في شيء مباح فهو شهيد» يشار إلى إن نص السؤال 
الذي ورد على الدكتور ياسـر برهامي من أحد رواده نصّه كالتالي: «انتشـرت الآن 
فتوى عجيبة للغاية لـ»سعد الدين الهلالي»، وقد قال الرجل: «كل مَن قُتل في شيء 
مباح فهو شـهيد، فـ ماتش الكورة شـيء مباح فمن مات في الماتش فهو شـهيد.. ولما 
سُـئل الهلالي عـن الراقصة أجاب قائلاً: «هي الراقصة بتشـتغل 24 سـاعة راقصة؟ 
طبعًـا لأ؟ إذن لـو ماتت وهـي (تجري علـى لقمة العيـش) فهي (شـهيدة)! وأضاف 
الهلالي: أن الراقصة شـهيدة إذا نزلت للتظاهر ضد الفسـاد أو الظلم أو كانت ذاهبة 
إلـى عمـل خير، ثـم غرقت أو حرقـت أو انهـدم عليها جـدار أو طعنت بآلـة حادة أو 
قتلت بطلق ناري، وتابع: «هذا ليس من اجتهادي، بل من كلام رسـول الله - صلى 
ـهَدَاءُ خَمْسَـةٌ: الْمَطْعُـونُ، وَالْمَبْطُونُ،  الله عليه وسـلم-، وأشـار إلى حديث: (الشُّ
وَالْغَرِيـقُ، وَصَاحب الْهدم، والشـهيد في سَـبِيل اللـه) (متفق عليـه)، فما حكم هذا 
الـكلام يا شـيخ مـن أن الراقصة تكون شـهيدة إذا قتلـت أثناء طريقهـا للرقص في 

الملاهي والكباريهات؟».

هجوم واسع على رئيس الوزراء.. البرهامي يندد بفتوى منح الراقصة لقب شهيدة.. حزب النور يعاني العزلة والرفض.. وضابط يختطف فتاة ويغتصبها تحت تهديد السلاح

طنطاوي يرفض الوساطة بين الإخوان والنظام.. ووزير الدفاع يطالب بحظر الدعاية لترشيحه رئيسا
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

بين شــد وجذب تعيش الدولة المصرية حالة من الاســتنفار الذي انهك مختلف مؤسســاتها لا ســيما الامنية منها، بســبب رفض انصار الرئيس 
المعــزول محمد مرســي رفع الراية البيضاء والاعتــراف بان نظاماً جديداً بدأ يعضد نفــوذه حتى ولو كان يحمل بين طياتــه رائحة الرئيس المخلوع 
مبــارك.. وما بين عهدين أحدهما يقبع رموزه في الســجون والاقامات الجبرية وفي طليعتهم رموز الإخــوان وعهد يبدو فيه وزير الدفاع عبد الفتاح 
السيســي ابــرز نجومه على الاطلاق يبدو واقع الجماهير مأســاوياً، إذ ما زالت المشــاكل الكبرى ماثلة للعيان بــل ان الاقتصادية والأمنية تفاقمت 
بشكل غير مسبوق، فالكهرباء عادت للانقطاع مجدداً واسعار المواد الغذائية والفواكه والخضروات اصابها الجنون.. وعلى الرغم ان وزير الدفاع 
كان نجــم الصحــف الاول بلا منازع منــذ ان اطاح بحكم الإخوان، إلا ان وجها غائبا عن الاضواء منذ قرابــة ثلاثين عاما انتزع امس بؤرة الحدث بلا 
منــازع انها الفنانة المعتزلة شــمس البارودي التي اطلقت تصريحات نارية ضد الإخوان ومن والاهــم، وحملت على الرئيس المعزول بضراوة. ومن 
ابرز ما جاء في صحف الجمعة قرار المستشــار حسن ســمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع 
حركة «حماس»، وتهريب الســجناء من سجن وادي النطرون، واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، وتجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 
لمدة 30 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه. وتضمّنت الاتهامات المنســوبة إلى مرســي السعي والتخابر مع حركة «حماس» للقيام 
بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية، وتخريب مبانيها، ووضع النيران عمدا 
في ســجن وادي النطرون، وتمكين الســجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من الســجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام 
أقســام الشرطة وتخريب المباني العامة. كما شــهدت الصحف العديد من المعارك الصحافية جلها ضد الاسلاميين الذين يواجهون حصاراً اعلامياً 
غير مســبوق منذ زوال حكم الإخوان. واهتمت الصحف بتصريحات الكاتب محمد حســنين هيكل الاخيرة والتي هاجم فيها الإخوان وكشف فيها 

النقاب عن ان القيادي خيرت الشاطر هدّد وزير الدفاع بالسلاح. وإلى التفاصيل:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الكشف عن شهادتها أمام لجنة أغرينات الرسمية بعد حرب 1973 تُظهر شعور رئيسة الوزراء بالدونية ومحاسبتها لنفسها 

صلاحيات رئيس الولايات المتحدة تُمكنه من الخروج في عملية عسكرية على سورية بدون الحصول على موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب 

 موشيه رونين
 
 

■ في السادس من شباط/فبراير 1974 بعد اربعة 
أشـهر بالضبط من نشـوب حرب يوم الغفران مثلت 
رئيسـة الـوزراء غولـدا مئيـر أمـام لجنـة التحقيق 
الرسـمية. وبقيت الشـهادة الدراماتيكيـة التي أدلت 
بها هناك وراء الابواب المغلقة سـراً عن الجمهور مدة 

نحو من اربعين سنة، الى الآن.
وقد سمح أرشيف الجيش الاسـرائيلي في وزارة 
الدفاع أمس بنشر عشرات من صفحات البروتوكول، 
تبسـط أكثر شـهادة مئير. «أعتقد أن عنـوان الكارثة 
التـي حدثت لنا مسـاء يوم الغفران هـو أخطاء. فكل 
واحـد فـي ميدانـه اخطـأ قليـلا. لا أعتقد أنـه يوجد 
شـخص واحد يسـتطيع أن يقوم ويقول لم أُخطئ»، 
قالـت مئير لاعضاء لجنـة أغرينات. «مـا الذي أُعذب 
نفسي به؟ لا بأنني كنت أكثر حكمة أو عرفت بصورة 
أفضـل. لكن لماذا لم أقل: أيها السـادة، ربما ينبغي أن 
نُجند مع كل ذلك قوات الاحتياط؟ ماذا كان سيحدث 
لي؟ كانوا سـيعتقدون أنني غبية. حسـن، هذا ايضا 
صحيح بقدر كبير. لكن ماذا كان سيحدث لي لو أنني 
قلت ما شـعرت بـه في تلـك الايام؟ ليس هذا حسـنا 
بالنسـبة إلـي. لـم أسـتطع أن أقـوم فـي مواجهة مع 

رئيس «أمان» أو رئيس هيئة الاركان».
وليست هذه المرة الوحيدة في شهادة غولدا التي 
هـي أول امـرأة تتولـى رئاسـة وزراء في اسـرائيل، 
التي تُقلل فيها من قيمة نفسـها بصفتها سلطة أمنية. 
وحينمـا أرادهـا اعضاء اللجنة علـى أن تصف فهمها 
فـي الشـؤون العسـكرية قالت في سـخرية: «لم أكن 
رئيس هيئة اركان منذ زمـن. ولم أعرف التفريق بين 
جهاز دفاعي وغير دفاعي». واعترفت في موضع آخر 
قائلـة: «في كل شـؤون الاسـتخبارات يوجـد أناس 

أكثر خبرة مني».
وبيّنت رئيسـة الوزراء أنه في يـوم الاربعاء قبل 
نشـوب المعركـة بثلاثـة ايـام، حينما أخـذت تتجمع 
الدلائل الشـاهدة على الاستعداد المصري والسوري 
ـ كفّـت عـن «أن تكـون هادئـة»، لكن «لـم أعتقد أنني 
أسـتطيع أن أجـادل أنـاس «أمـان» ورئيـس هيئـة 
الاركان». وقالـت، «إن الحقيقـة هي أنه لم يُشـر أحد 
مـن اعضـاء الحكومـة الـى أنـه ربمـا ينبغي مـع كل 
ذلـك أن نعلـن التجنيد... أنـا أُعذب نفسـي لأنني لم 
أقتـرح ذلك... قال لي حاييـم بارليف بعد الحرب: «لا 
أفهمك. يجلس جنـرالات. وأنا، بار ليف، كنت رئيس 

هيئـة اركان قبل سـنتين فقط. ويجلـس رئيس هيئة 
الاركان. ويجلـس وزيـر الدفاع الـذي يفهم هو ايضا 
في الشـؤون العسـكرية. ويوجد جنـرال هو رئيس 
«أمان». وكل هؤلاء الاشـخاص لا يقترحون تجنيدا، 
فهـل يجـب عليـك أنـت خاصـة المدنيـة أن تقترحـي 
ذلك؟». وقال لي: «لا أعلم ما هو الاسـتعداد ج. وأنت 
لا تعرفـين مـا هـو الاسـتعداد ج». وهـذا صحيح، إن 

هؤلاء اشخاص ليست هذه أول حرب لهم».
وأكدت رئيسـة الـوزراء في اللجنـة أن «كل رجال 
الأمـن ورئيس الموسـاد ايضـا يعلمون أنـه لا توجد 
ساعة في الـ24 ساعة كلها يكون فيها هاتفي مقطوعا 
لا في النهار ولا في الليل ولا في السبت ولا في العيد. 
وليس مسموحا لهم فقط، بل إن طلبي هو أنه اذا كان 

يوجد شيء ما فليُهاتفوني».
وبيّنت أنها تتلقى مادة استخبارية كبيرة بعضها 
خام وبعضهـا مُنقح: «توجـد أوراق وردية وصفراء 
المـادة  أرى  لا  أنـا  منتخبـات...  وتوجـد  وزرقـاء، 
الأصلية. بعد ذلك تأتي مادة منتخبة من «أمان» وهم 

«يطبخونها» ويُقدرون ذلك».
وقالت رئيسة الوزراء في ما تلا ذلك من شهادتها: 
«كان لي حديث مع رئيس الموسـاد وقلت له لا تُشفق 
علـي. أنا أريد أن أتلقـى كل ما تتلقاه. فـاذا افترضت 
أنه شـيء مهم فحوله إلي. لا تُشفق. وقلت له آنذاك: 
أريـد أن أرى مصـادر. معلومات فـي المصدر لا بعد أن 
«تُطبخ» «. ومع ذلك كله، حينما خرج رئيس الموسـاد 
تسـفي زميـر فـي الليلـة بـين الرابـع والخامـس من 
تشرين الاول/اكتوبر للقاء عاجل في لندن مع أشرف 
مـروان المقرب من رئيس مصـر، الذي أصبح عميلا – 
لم يُبلـغ مئير ذلك. وعلمت بذلك فـي الغد فقط: «قيل 
لي بعد ذلك إن الرمز الشيفري كان «الحرب»، ولذلك 

قام وخرج ولم يتصل حتى بي».
واعترفـت مئيـر عند سـؤال عضو اللجنـة يغئال 
ياديـن، أكان هنـاك عيـب فـي أن رئيس الموسـاد لم 
يُبلغها عن سـفره الـى لندن بقولهـا: «للحقيقة أقول 
إننـي غضبت قليـلا في تلك اللحظـة.. اعتقدت بيقين 
أنـه ليس على ما يرام لأن هذا لم يحدث قط». وقالت 
في مرحلة اخرى من شـهادتها: «أعتقد أنه كان يجب 

أن أحصل على المعلومة لأن ذلك مصدر جيد».
وندمـت مئير لرأيهـا في مروان الذي مُحي اسـمه 
مـن البروتوكـولات. «أريـد أن أعترف بظلـم أوقعته 
بهذا المصدر طول السـنين. فقد قلت لرئيس الموسـاد 
أكثـر من مـرة: «هـل تُصدقـه؟» وكنـت أعتقـد دائما 
لأنني لسـت مختصة إنه ربما كان تضليلا في حالات 

كثيرة».
مصـدر  عـن  الـوزراء  رئيسـة  ياديـن  وسـأل 
اسـتخباري آخر أنذر في الثلاثين من ايلول/سبتمبر 
1973 بأنـه ستنشـب فـي الغد فـي الاول مـن اكتوبر 
حرب شاملة مع مصر وسورية، مع تفصيل أكثر دقة. 
ونبّه زميله القاضي موشـيه لندوي قائلا: «يجب أن 
نقول هنا شيئا في فضل «أمان» وربما رئيس الموساد 
ايضـا. قـال المصدر إن الحرب ستنشـب في الاول من 
اكتوبر فـي الصباح ولم يحدث شـيء». وردت مئير 
قائلة: «أعلم أنه أُصيب.. أنتم لا تُعاملونني بجدية».

وطلبـت اللجنـة أن تتطرق رئيسـة الـوزراء الى 
أن  يفتـرض  كان  التـي  الخاصـة»،  «الرسـائل  تلـك 
تُنـذر بحـرب قريبـة لكنهـا لم تُسـتعمل فـي اللحظة 
المناسـبة. وتكشف مئير في شـهادتها على ذلك، وقد 
حذفـت الرقابة قطعا منها، عن أنـه «منذ 1967 أُنفقت 
مبالـغ ضخمـة لضمـان أن يوجـد إنـذار.. وانشـأنا 
اشـياء مذهلـة وكل ذلـك بقـدر المسـتطاع لضمان أن 
يكـون لنـا إنذار، وطـول الوقـت حينما كنـا نتحدث 
في تلك السـنين قيـل لنا دائما «سـيكون لنـا إنذار». 
ولم يكـن ذلك ما عدا مسـألة خروج الـروس (إجلاء 
المستشـارين السـوفييت وأبناء عائلاتهـم من مصر 

وسورية قُبيل الحرب)».
وسأل يادين مئير أعرفت أن الوسائل لم تُستعمل 
قبـل الحرب. «كان واضحا لي تماما أنه يوجد سـبيل 

للمعرفة. وأعلم الآن أن ذلك لم يعمل».
ياديـن: «لا أريـد أن أُزعزعـك أكثر. هـل تعلمين أن 
رئيـس هيئـة الاركان ووزيـر الدفـاع اعتقـدا أن ... 

مفتوحة في الوقت الذي لم تكن مفتوحة فيه؟».
مئيـر: «أجل، أنا أعلـم كل ذلك لكن بعـد أن حدث. 
لـم أحقق الـى الآن وليـس عندي جـواب معقول عن 
ذلـك. ولم أتحدث الى رئيس «أمان». وعرضت غولدا 
علـى اللجنة وثيقة قسـم الاسـتخبارات في الجيش 
الاسـرائيلي الـذي قدّر أن احتمـال الحرب منخفض: 
«لـم يقولـوا إنـه ليـس لمصر قـدرة بـل قالـوا إن كل 
شـيء مُعد وإنهم قادرون على فعـل ذلك – لكن ليس 
مـن المعقـول أن يفعلـوه... أنـا مُجبرة علـى أن أقول 
إنـه في قضيـة حرب يـوم الغفـران هـذه كان زعيرا 
(رئيس «أمان»، اللواء ايلي) قاطعا جدا. وكذلك كان 
ايضا معاونه العميد أريه شـيلو. لكن لم يُسمع ايضا 

اعتراض لشخص ما من رجال الأمن.
إنـه جهـاز  «أمـان».  «مـن حسـن حظنـا وجـود 
كثيـرة  دول  تسـتطيع  أن  فـي  أشـك  اسـتخبارات 
منافسـته»، قالـت مئير. لكن كما قالت حينما يسـتقر 

رأي حاكم مثل أنور السادات وحده من دون مشاورة 
أحـد علـى الخـروج لحـرب يصعـب التنبـؤ بنياته: 
«اعتدنـا أن السـادات ليـس رجـلا جديا. فهـو يرمي 
بمواعيد (لنشـوب الحـرب) ولا يخجل ولا يفي بذلك 
بعد ذلك. وكان موضع تندر، على أنه كيف يسـتطيع 
البقاء أصلا وكيف يستطيع الشعب تحمله»، شهدت 
مئير وأضافت في أسـى: «يمكن الآن تقريبا أن نطلب 

المعذرة منه».
ووصفت مئير الجدل الذي نشـب فـي صباح يوم 
الغفـران قبل نشـوب الحرب بسـاعات معدودة، بين 
وزيـر الدفاع ديـان ورئيـس هيئـة الاركان اليعيزر، 
ينبغـي  التـي  الاحتيـاط  فـرق  بعـدد  يتعلـق  فيمـا 
تجنيدهـا. فقد طلب اليعيزر تجنيد اربع فرق واكتفى 
ديان باثنتين – واسـتقر رأيه علـى أن يأتي بالقضية 
لتبت فيها رئيسـة الـوزراء: «بدأ وقـال «توجد بيننا 
اختلافـات فـي الـرأي، واذا حسـمت الامـر لصالـح 
رئيس الاركان فلن أسـتقيل»... قلت له: ماذا تريدان 
مـن حياتي؟ أيجب علي أن أبـت الامر بينكما؟». وفي 

نهايـة المطاف قبلـت مئير رأي رئيس هيئـة الاركان، 
لكنها شـعرت بأن ديان «ظل على رأيه حتى النهاية. 
وقـد قبـل ذلك بـروح طيبة لكننـي شـعرت بأنه غير 

مقتنع في قلبه».
وبيّنـت مئيـر أنهـا لا تندم علـى قرارهـا على عدم 
السـبق وبدء حرب على مصر وسـورية. لأن هجوما 
اسـتباقيا كان سـيفضي بحسـب كلامهـا الـى انتقاد 
دولـي لاسـرائيل ويُعـرض للخطـر القطـار الجـوي 
للمسـاعدة العسـكرية التـي أُرسـلت مـن الولايـات 
المتحـدة: «حينمـا أثـار رئيـس الاركان أمـر الضربة 
المانعة قلت: إن 1973 ليسـت 1967 ولن يُغفر لنا ذلك 
هـذه المرة ولن نحصـل على مسـاعدة حينما نحتاج 
إليهـا. ويمكـن أن نقول بيقـين إن الشـباب الذين لم 
يعودوا موجودين كانوا سيبقون أحياءً لو أننا بدأنا 
بضربـة مانعـة. لكنني لا أعلـم كم كان سيسـقط من 

الشباب الآخرين بسبب عدم وجود معدات».
 

يديعوت 2013/9/13

اسرائيل مقتنعة بانها الى غولدا مئير والشعور بالخطأ
الابد ستعيش على الحراب

■ بعـد ظهر غد، قبل 40 سـنة، وقعت مفاجـأة. كل العناوين 
كانـت على الحائـط – واسـرائيل فوجئت. وقـد اصيبت ليس 
فقـط بالصدمة، بل وعرفت أيضا سـفك دماء رهيـب – أكثر من 
2500 شـاب قتلـوا فـي المعارك، واصيـب الالاف، واسـر المئات 
وعشـرات الالاف تعرضوا لصدمة القتال. كل هؤلاء دفعوا ثمن 
قيادة سياسـية فاقدة الحس، قيادة عسـكرية مغرورة، وفوق 
كل شـيء، الروح الشوهاء التي سـيطرت على اسرائيل. روح 
الزمن الذي بين حرب الايام السـتة وحـرب يوم الغفران كانت 

روح وقاحة وعمى. 
 في ختام 40 سنة على الحرب اياها تكثر اسرائيل مرة اخرى 
من الانشـغال بها، ولكن اسـاس اهتمامها ينصـب على تقصير 
الاسـتخبارات، سـياقات المعارك، مخازن العتـاد، وبالطبع - 
ذكـرى الموتى. ومع كل الاهمية التي في كل هذه الامور، تواصل 
اسـرائيل اشاحة وجهها عن الامر الاساس، وهو تجاهلها الفظ 
والمتعالي لمحاولات الوصول الى تسـوية سياسة في السنوات 

التي سبقت اندلاع الحرب، الاصل الاول لكل الخطايا. 
عشية يوم الغفران اياه قالت اسرائيل، بشكل جوقة تقريبا: 
«خير شـرم الشيخ بدون سلام من سـلام بدون شرم الشيخ»، 
على حد تعبير موشـيه دايان. عشـية يوم الغفـران اياه قالت 
اسـرائيل لن نسـتجيب لمسـاعي السـلام المصريـة، محاولات 
الوسـاطة من جهات دولية واشـارات وصلت الى القيادة. كان 

هذا هو القصور الحقيقي في 1973 وفيه يقل الاهتمام. 
 يقللون من الاهتمام به لدرجة أنه واضح أنه لم يسـتخلص 
منـه اي درس. مثلمـا فـي حينـه، الان أيضـا: بعـد 40 سـنة، 
اسـرائيل تواصـل عادتهـا. لا تعتمـد الا على قوتها العسـكرية 
وعلـى دعم الولايـات المتحدة – وهـي تواصل تجاهـل عزلتها 

وقيود قوتها.
روح الزمـن لـم تتغيـر، اسـرائيل مقتنعـة بانـه الـى الابـد 
سـتعيش على الحراب، إذ ليس في يدهـا تغيير وضعها، إذ ان 
عزلتهـا هي ذنب العالـم، ليس ذنبهـا، وان طريقها الوحيد هو 
طريق السـلاح. مخـازن عتادهـا امتلأت من جديد، تسـليحها 
تحسـن، ولهذا فانهـا تعتقد بانـه لا يوجد اي معنـى للاجتهاد 
وللوصول الى اتفاق سـلام. غدا، عندما يعود شـعب اسرائيل 
ويغـرق فـي ذكرياتـه المريـرة، يجـدر بـه أن يتذكـر الدروس 

الحقيقية ايضا.
 

أسرة التحرير
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دوري غولد
 
 

■ إن استقرار رأي رئيس الولايات المتحدة باراك اوباما 
علـى طلب موافقـة مجلس النواب على عملية عسـكرية في 
سـورية، هو الفصـل الاخير فـي صراع طويل بين السـلطة 
التنفيذية والسلطة التشـريعية في الولايات المتحدة، على 
سـلطات كل طرف أن تقرر هل يجب علـى الولايات المتحدة 
أن تشـارك في مواجهة مسلحة؟ ويُقسم الدستور الامريكي 
هذه السـلطات بين الطرفـين: فالرئيس هـو القائد الأعلى، 
لكـن سـلطة اعلان الحـرب هي لمجلسـي النـواب – مجلس 

الشيوخ ومجلس النواب.
كان يبـدو في خلال الحرب الباردة أن سـلطات الرئيس 
قد اتسعت على حساب مجلس النواب، ولا سيما في حالات 
حروب محدودة النطاق. بدأ ذلك في الحرب الكورية حينما 
لـم يطلب الرئيس هاري ترومان من مجلس النواب تأييده 
الرسمي. وفي حالات ما كما حدث في قرار خليج تونكين في 
1964، كانـت موافقـة مجلـس النواب على اسـتعمال القوة 
في فيتنام تعريضـا فقط حينما حصلت الادارة على «ضوء 
أخضر» لاسـتعمال «كل الوسـائل المطلوبة» لصد الهجمات 

عن قوات الولايات المتحدة. 
ورغم أنه لم يوجد اعلان حرب، بل لم يُتخذ قرار صريح 
في مجلس النواب، لم ترَ حكومة لندون جونسـون مشكلة 
في توسـيع حـرب فيتنـام، وحشـد أكثر من نصـف مليون 
جنـدي هنـاك. وبـدأ منتقـدو اجـراءات الادارة الامريكيـة 
آنـذاك يتحدثـون عـن «رئاسـة قيصريـة» تسـتولي علـى 

سلطات السلطة التشريعية.
وبـدأت الصـورة تتغيـر فـي 1973 حينمـا أعـاد مجلس 
النواب الى نفسـه سلطاته من السـلطة التنفيذية، باجازة 
«قانـون سـلطات الحـرب». وطلـب القانـون الجديـد الـى 
الرئيـس أن يُبلغ مجلـس النواب فورا عن كل حالة تُرسـل 

فيها قـوات الولايات المتحدة الى عمل عسـكري، وبعد ذلك 
اذا لم يوافق مجلس النواب على اسـتمرار العملية تُسحب 
القوات بصورة آلية بعد ستين يوم قتال. ومكّن القانون من 
إطالـة اخرى تبلـغ ثلاثين يوما اذا أعلـن الرئيس «ضرورة 
عسـكرية غيـر ممتنعـة»، أي أن رئيـس الولايـات المتحدة 
يسـتطيع من جهة نظرية أن يرسل قوات امريكية في عملية 
عسكرية مدة تسعين يوما في الأكثر من دون موافقة رسمية 

من مجلس النواب.
واستعمل الرئيس ريتشارد نكسون النقض على إجازة 
«قانون سـلطات الحرب»، لكن ضعفه بسـبب قضية «ووتر 
غيـت» مكّـن معارضيه من حشـد دعـم في مجلـس النواب 
لالغـاء النقـض. ودخـل «قانـون سـلطات الحـرب» سِـفر 
القوانين الامريكي، لكن كثيرين مـن الجمعية القانونية في 
الولايات المتحدة رأوه قانونا غير دسـتوري. ولم يتمسـك 
أكثر الرؤسـاء في السـنوات التي تلت ذلك دائما بـ»قانون 

سلطات الحرب».
 

حذارِ إنها سابقة
 

في مـرات كثيرة لـم يكن تنفيـذ القانون متسـقا، ففي 
1983 مثلا حينما أرسـل الرئيس رونالد ريغان قوات الى 
غريناده لم يُبلغ السـلطة التشـريعية. لكن حينما أُرسل 
جنود التدخل السـريع الى بيروت، طلب ريغان وحصل 
علـى موافقـة مجلسـي النواب، وفـي ذلك الوقـت تُلقيت 
في واشـنطن تقارير تقول إن السـوريين درسوا «قانون 

سلطات الحرب» كي يدركوا مجال حيلتهم.
وتحرك الرقـاص الى الاتجاه الثاني فـي 1999 حينما 
اسـتقر رأي الرئيس كلينتون على الالتفاف على السلطة 
كوسـوفو.  الـى  امريكيـة  قـوات  وارسـال  التشـريعية 
وقد كشـف تحليـل اخباري فـي صحيفة «وول سـتريت 
جورنـال» أن كلينتـون نجـح فـي أن يهـزم الصربيـين 

في كوسـوفو، قبـل أن تنقضي مـدة التسـعين يوما التي 
يُجيزها «قانون سلطات الحرب» بـ12 يوما.

ونفـذ كلينتـون مـن دون موافقـة من مجلـس النواب 
ايضـا هجوما بصواريخ بحرية على أهـداف للقاعدة في 
افغانسـتان والسـودان. وفـي مقابل ذلك طلـب الرئيس 
جورج بوش الابـن وحصل على موافقـة مجلس النواب 
على استعمال القوة في افغانستان، عقب كارثة التوأمين 

في 2001 وفي حال الحرب في العراق ايضا. 
يشـهد النظـر فـي هـذه السـلوكيات الرئاسـية (فـي 
الماضـي) بـأن اسـتقرار رأي اوباما على اسـتعمال القوة 
علـى سـورية ردا على اسـتعمال بشـار الاسـد للسـلاح 
الكيميائـي هـو قانونـي ولا حاجـة الـى موافقـة مجلس 
النواب مسبقا، خاصة اذا كان الحديث عن عملية قصيرة 
المـدة لا تقترب مدتهـا من المـدة التي حُددت للاسـتعمال 
الرئاسـي تحت «قانون سـلطات الحرب». ومن المؤكد أن 
اوبامـا يدرك ذلك فقـد درّس القانون الدسـتوري قبل أن 
يدخل السياسـة. فاذا لم يكن اوباما محتاجا الى موافقة 
المُشـرعين فلماذا اسـتقر رأيه على أن يتجـه إليهم مع كل 

ذلك؟
الجـواب هـو أن اوبامـا مُحتـاج الـى مجلـس النواب 
لأجل الشرعية. فقد أعلن في واقع الامر أنه يملك السلطة 
القانونية لتوجيه هجوم على سـورية. وقال في خطابه 
فـي 31 آب/اغسـطس فـي حديقـة الـورود فـي البيـت 
الابيض: «مـع ذلك ورغم أنني اؤمن بأنني أملك صلاحية 
تنفيذ هذه العملية العسـكرية من دون موافقة خاصة من 
مجلس النواب، أعلم أن الدولة سـتكون أقوى اذا أجرينا 

هذا الحوار وستكون عملياتنا أنجع». 
يشـهد كلامـه بأنه يـدرك أنه يوجـد خطر أن يُسـتغل 
قراره علـى التوجه الى مجلس النواب في حال سـورية 
سـابقة لتحديـد سـلطات الرئيـس فـي شـؤون الحـرب 
تحديدا أكبر يفوق التحديد الذي رسـمه «قانون سلطات 

الحرب». وسـتكون تلك سـابقة يتوقـع أن تُضعف مكانة 
الولايات المتحدة الدولية.

 
فوق قيود الامم المتحدة

 
اذا كان الرئيس اوباما يبحث عن شرعية اخرى لعمله 
الموجه على سـورية، فانه يسـتطيع نظريـا أن يتجه الى 
الامم المتحدة. بعد انتهاء الحرب الباردة سـاد واشـنطن 
تفـاؤل جديـد بـأن الامم المتحدة يمكن أن تصبح وسـيلة 
لحفظ السـلام والأمن الدوليـين. وتوجه الرئيس جورج 
بـوش الأب الى مجلس الأمـن للحصول على موافقة على 

هجومه على العراق بعد أن غزت الكويت واحتلتها.
وحصـل علـى تأييـد الاعضـاء الخمـس الدائمـة كلها 
فـي مجلـس الامـن، ومنهـا الاتحـاد السـوفييتي (الذي 
أصبح روسـيا فـي اغسـطس 1991) والصـين. لكن تبين 
فـي غضون بضع سـنوات أن الروس ينـوون تعويق كل 
مبـادرة امريكية في مجلس الامن. وفـي واقع الامر خرج 
كلينتـون في 1999 للحرب في كوسـوفو من دون موافقة 

مجلس الامن لأنه علم أنه سيلقى الاعتراض الروسي.
يبـدو الآن أن اوبامـا يـدرك قيـود الامم المتحـدة. وقد 
اعترف في خطبته في حديقة الورود في واقع الامر قائلا: 
«أشـعر بالراحـة فـي التقدم الـى الأمام مـن دون موافقة 
مجلـس الامن الـذي كان الـى الآن في شـلل تـام في هذا 
الشـأن ولم يكن مسـتعدا لالقاء المسـؤولية على الاسد». 
وفـي اثناء مـدة ادارة بـوش الأب في مطلع تسـعينيات 
القـرن الماضي نبـع طلب موافقـة مجلس الامـن في جزء 
منه من الرغبة في تحسين احتمالات أن يُحرز موافقة من 

مجلس النواب.
والآن في 2013 لا يملك اوباما نفس الامتيازات.

 
اسرائيل اليوم 2013/9/13

اوباما مُحتاج الى مجلس النواب لأجل الشرعية
موشيه يعلون

■ مرت أربعون سـنة. أربعون سنة منذ ذاك 
السـبت الـذي دوت فيه صافرة الانـذار في يوم 
الغفران وغيرت حياة الامة. أربعون سـنة مرت 
منذئـذ تغيرت فيهـا ايضا حيـاة عائلات عديدة 
والطرقة على البـاب فتحت فيها فضاءً لن يغلق 
ابـدا، جرحا لـن يندمل ابدا. الثمـن الذي دفعته 
تلـك العائـلات مـن أجل اسـتمرار وجـود دولة 

اسرائيل اثقل من أن يحتمل أو ان يترك. 
قلت كجندي احتياط فـي حرب يوم الغفران 
الدهشـة  احاسـيس  اليـوم  حتـى  وترافقنـي 
وانعـدام الوسـيلة، في ضـوء الانباء القاسـية 
عن سـقوط رفاق وزملاء في السلاح، والخوف 
مـن أن تكـون دولـة اسـرائيل تقف أمـام خراب 
بيـت ثالـث. ولكـن أذكـر ايضـا الالتـزام الهائل 
الشـخصي والجمعي في الجيـش الذي مجدناه 
عاليـا. التـزام ترافـق ايضا مـع من قاتـل بتفان 

وضحوا بالاغلى – حياتهم. 
حرب يـوم الغفـران هي حدث تأسيسـي في 
تاريخ دولة اسرائيل، يضع امامنا اشارة تحذير 
ودروسا مهمة لا مثيل لها: حذار علينا أن نسمح 
بسـيطرة الغـرور، عدم الاكتـراث وعدم الحذر. 
مـن واجبنـا منـع الطغيـان الفكـري وانعـدام 
التواضـع واتخـاذ طريـق مسـؤول ومتـوازن 
لقيـادة متعاونة، انفتاح، نقد وشـك. هكذا فقط 
يمكننـا أن نصمـد في وجـه التحديـات الكبرى 

التي نقف امامها. 
الثمن الاغلى

«القصـة لا تكتمـل مـن دون أن نشـرح ان كل 

هـذه الحملـة ما كان يمكـن لها أن تتـم الا بفضل 
طاقمـي، وسـريتي»، روى لاحقـا رامـي متـان، 
قائد سرية في كتيبة 79 في المدرعات، قاتلت في 
المزرعـة الصينية. «طاقم مهني، شـجاع، مصمم 
ومفعم بالدوافع العظيمـة. هذا الطاقم هو الذي 
أعطاني القوة. والسـرية نفسـها، سـرية دورة 
قـادة دبابـات بمشـاركيها وقياداتهـا سـرعان 
ما غيـرت مبناهـا الاصلـي واسـتوعبت طواقم 
جديـدة وغيـر معروفـة، هـي التـي بقيـت على 
اتصـال، وهي التـي قاتلت ببطولـة وبلا خوف 
ووقفت بوجه التحديات الصعبة. أشكر الطاقم 
والسرية اللذين كان لي شرف قيادتهما في هذه 
الحـرب». يخيل لـي أن الكثيـر من قادة سـرايا 
الجيـش الاسـرائيلي الذيـن نجوا فـي الحرب، 
والكثير من قادة الجيش الاسرائيلي بشكل عام 
في تلك الايام، يمكنهم أن يقولوا امورا مشـابهة 
عن بطولـة، تفاني وبسـالة مقاتليهم في احدى 

اشد الازمنة التي مرت بها دولة اسرائيل. 
«فقدنـا كل مـا هو عزيـز وسنسـكت الكلمات 
التـي نسـيناها»، كتـب الشـاعر نتـان يونتان، 
الـذي ثكل فـي حرب يـوم الغفران ابنـه ليئور، 
قائـد حظيـرة دبابـات فـي لـواء 14، سـقط في 

الجبهة الشمالية لقناة السويس. 
الفقدان يعذب، ولكن بطولة العائلات الثكلى 
رمز لقدرة صمود المجتمع الاسرائيلي، الذي يقف 
قيـد الاختبار المـرة تلو الاخرى امـام التحديات 
التـي يواجهها. وهي تفعل ذلـك انطلاقا من قوة 
وعظمة الـروح التي لا مثيل لها، وهي الاسـاس 

لوجودنا في هذه البلاد. 

معاريف 2013/9/13

حرب يوم الغفران إشارة تحذير

ناحوم برنياع
  

■ «أمـي، هل يُسـمح بالبكاء الآن؟»، سـألت بنت حينما خرجت 
مـن المخبأ الـذي كانت تختبـئ فيه في سـنوات الاحتـلال النازي. 
وكتب نتان ألترمان فيها قصيدة يُكثرون من إنشادها في مسيرات 

الذكرى.
خلّفـت حرب يـوم الغفـران التي مر عليهـا اربعون سـنة 2656 
قبرا لرجال اسـرائيليين شباب من أفضل الشباب. إن الحداد العام 
واسـع فـي هذه السـنة بصـورة خاصة، لأنها سـنة مُـدورة، ولأن 
شـهادات حُفظت في الأرشـيف أُفرج عنها بعد اربعين سنة للنشر. 
وقد يكمن هنا سبب آخر أهم، وهو أن جيل المحاربين بلغ السن التي 
يشعر فيها بحاجة قوية الى أن يروي قصته؛ فعنده وقت للتوثيق 
والكتابـة والحديـث. ويُذكـر طوفان الكتـب والأفـلام واليوميات 
والتقارير الصحافية التي تُنشـر الآن تمهيدا للذكرى السـنوية في 

سعته، بالمجموع الضخم المُر الذي نُشر بعد الحرب بسنة.
لا تبـدو حرب يوم الغفران اليـوم مختلفة عما بدت عليه آنذاك، 
فهناك نفس الشـهادات المثيرة للقشـعريرة عن الغرور العسـكري 
والسياسـي، وعـن الضغط واختـلاط الأمر في بئـر القيادة، وعن 
الحروب المجنونة بين أنا الجنرالات، وعن القتال اليائس البطولي 

لجنود في الميدان قوّموا بدمائهم ما أفسده قادتهم.
إن الاسرائيليين هم الذين تغيروا. كان اللقاء بين جنود الخدمة 
الاحتياطيـة الذيـن عادوا الـى بيوتهم في خريـف 1973 وأعزائهم 
الذيـن قضـوا مدة الحرب فـي الجبهـة الداخليـة، دراماتيكيا. كان 
الجنـود ممتلئين غضبـا، وكانت الجبهـة الداخلية كسـيرة القلب. 
وكان ذلك بدء مواجهة صاحبت المجتمع الاسرائيلي منذ ذلك الحين 
من حـرب الى حرب. وكان هناك ارتفـاع وكان هناك انخفاض لكن 

المعركة حُسمت وتغلب البكاء على الغضب.
لا يستطيع من لم يكن موجودا آنذاك أن يتخيل كم كان الشعور 
بالخيانة شديدا، وكم كان الغضب قاسيا، لا لأنه قُتل كثيرون جدا، 

فقد قُتل في حرب الاستقلال أكثر منهم، لكن لأنهم قُتلوا عبثا.

التقيـت لوبـا اليئيـل بعد الحـرب بوقت قصيـر. وسـألته ماذا 
سـيفعل موشـيه ديان فأجاب: «عندي له عمل واحد وهو أن يعمل 
حتى آخر ايامه جنائنيا في مقبرة عسـكرية». ولم يكن من السـهل 
على لوبـا اليئيل، وهو أكثر الساسـة ايجابية في دولة اسـرائيل، 
أن يُسـمع هـذه الجملـة القاسـية. توفي ديـان فـي 1981 ودُفن في 
جفعات شـومرون في مقبرة نهلال غير بعيد عن قبر موشـيه يفيه 
ابن القرية الزراعية الذي قُتل في سـيناء فـي الحرب. وتبين لأبيه 
رؤوبين (آسي) يفيه أنه في ساعة ما بعد الظهر يمس ظل قبر ديان 

طرف شاهد قبر ابنه. وقد طلب إبعاد قبر ديان عن قبر ابنه.
كنت أقف ذات مسـاء عند أسـفل المنصة في حفل سياسي. وكان 
ذلـك واحـدا من عـروض غولـدا مئيـر الاخيـرة، إذ كانت رئيسـة 
الـوزراء. وخطـرت في بالي مقولـة: «كنت أقتلهـا»، وأدركت فجأة 
أننـي أقول هذه الجملة بصوت عـال. وكان يقف الى جانبي رئيس 
وحدة حراسها فنظر إلي نظرة سريعة ولم يقل كلمة. ومن المثير أن 

نعلم ما الذي اعتقده في سريرته في تلك اللحظة.
والى أن نُقل القتلى من المقابر المؤقتة الى قطع الارض العسكرية 
حل الصمت محل الغضب، وهو صمت مُر مُطبق الشـفتين. وجمعت 
الكيبوتسـات والقرى الزراعية التي كانت نسـبة القتلى فيها أكبر 
كثيـرا من نسـبتهم مـن السـكان، جمعـت موتاهـا وصاحبتهم في 
صمـت الى مثواهم الأبدي. وكان ذلك هو المعيار والثقافة وهو عدم 

البكاء في الجنازات ولا سيما الجنازات العسكرية.
في مسـاء ما من أمسـيات رأس السـنة أُذيـع في القنـاة الثانية 
تقرير آسر جميل جدا عن ثمانية من أبناء كيبوتس جفعات حاييم 
قُتلـوا في حرب يوم الغفران. وكتب الأديـب موتي زعيرا كتابا عن 
الثمانيـة. وأجرى المراسـل شـاي غـال مقابلات صحافيـة مع عدد 
مـن اعضاء الكيبوتس. وتحدث اشـخاص من الجيل الأوسـط من 
أبناء الخمسـين والسـتين اليوم عن رفض الآباء الثاكلين ورفاقهم 
مؤسسـي الكيبوتس الغرق في الحـداد. فقد قبلـوا الحكم وعادوا 
فـورا الى العمـل لأجـل الكيبوتس ولأجـل الوطن. «ومـن عبر عن 
شعور كانوا يعتقدون أنه جُن»، قالت واحدة ممن أُجريت اللقاءات 
معهم في ألم. وصُنع فيلم مشـابه قبل بضع سنين عن ثقافة الحداد 

في نهـلال. «لا يبكون في نهلال»، قال أخ ثاكل في ذلك الفيلم. «كان 
من المُحرم عندنا أن نأتي الى المقبرة بنظارتين شمسيتين كي نخفي 

الدموع».
إن خنـق الشـعور جبى ثمنا لا يُسـتهان بـه، فقد حفـظ الناس 
حزنهم في أحشـائهم الـى أن انفجروا، وكان الضـرر قاتلا احيانا. 
واحتيـج الـى تقويم وتم التقويم، فقد تلاشـى الحظـر في الاربعين 
سنة التي مرت منذ ذلك الحين، ومن أراد أن يصرخ صرخ ومن أراد 

أن يبكي بكى.
لكن كما يحدث في قضايا اخرى في المجتمع الاسرائيلي نتأرجح 
في هذه القضية ايضا من طرف أقصى الى طرف أقصى. وانعكست 
التوقعـات فـي ثقافة الحـداد العام، فالـذي لا يُشـرك الجمهور في 
دموعه يعتبر بليد الحس ومُعوق الروح وفيه شيء مُختل. ويبكي 
المظليون بكاء جيدا، أما المظليون الذين لا يبكون فان أمرهم مُريب، 

فيجب استدعاؤك فورا الى عيادة الخبير النفسي لعلاج نفسي.
أقول هذا عن احترام للاشـخاص الذين وخط الشـيب شـعرهم 
والذيـن سـيحضرون احتفـالات الذكـرى فـي الايـام والاسـابيع 
التالية. سيقفون صامتين أمام شـواهد قبور اصدقائهم، وسينشد 
شـخص ما قصيـدة ويروي آخر قصـة قصيرة. وينشـد المتدينون 
صلاة «إله ممتلئ بالرحمة». وسيُسمع العلمانيون قطعة موسيقية 
منذ اربعين سنة. وسيتلو هؤلاء واولئك القُداس ولن تسمع نحيبا 

ولن تُذرف دمعة. سيأتون صامتين وينصرفون صامتين.
في الاربعين سـنة التي مـرت قضى أكثر الآبـاء نحبهم. وأصبح 
الحـداد من نصيب الاخـوة والأخوات ومن نصيب رفاق السـلاح. 
وحُكـم على الرفـاق أن يعيشـوا حياتهم كلها مع شـعور بالذنب – 
لمـاذا قُتـل هو لا أنا ألسـنا نحن الاثنـين من القرية نفسـها وأنا حي 

وأنت وراء الجدار.
لـم تغيـر حرب يـوم الغفـران معاييـر الحـداد فقط، بـل غيرت 
النظرة الى الموت. قال (أو لم يقل) يوسف ترومبلدور «من الحسن 
أن نمـوت في سـبيل أرضنـا». وكرر أجيـال من الجنـود الأصحاء 
النفـوس هـذه الجملة فـي سـخرية، لأنه لـم يعتقد أحـد أن الموت 
حسـن. لكـن لا أحد خمّـن أن نبلغ الـى التطرف الثانـي وهو أنه لا 

يجوز الموت في سبيل أرضنا.
في المواجهات العسـكرية التي حدثت منذ ذلـك الحين في لبنان 
والضفـة وغـزة انقلبـت الامور رأسـا على عقـب، فقـد اعتبر موت 
المدنيـين محتملا وموت الجنـود جريمة ومخالفـة للقانون توجب 
انشـاء لجنـة تحقيـق. وثبتـت الحـروب فـي الوعـي لا بحسـب 
انجازاتها الحقيقية، بل بحسـب عـدد الجنود القتلـى. وأملى عدد 
القتلـى المتوقع ايضا مسـار اتخـاذ القرارات في حلقـات حكومية. 
إن مجتمعـا لا يُظهر حساسـية خاصـة تجاه حياة الغيـر لا حينما 
يكـون الحديـث عن حـوادث طـرق، ولا حينما يكـون الحديث عن 
وبـاء صحي، يرى حياة جندي واحد هي المشـهد العام. وهو يريد 
مواطنـين مـن الحديد وجنودا مـن الخزف. قد تكـون قواعد اللعب 
هـذه صالحة لدولـة مثل الدنمارك لا للواقع الـذي تعيش فيه دولة 

اسرائيل.
إن بحر الدموع كبير، واذا لم نحذر أمكن أن نغرق فيه. ولا تمس 
هذه المشكلة النظرة الى الحروب فقط بل الى سلسلة قضايا اخرى 

تملأ برنامج عملنا العام.
إن المجتمع الاسـرائيلي مشـحون بالصدمات. ويحمل كل وسط 
على ظهره صدمته الشـعورية أو أكثر من صدمة واحدة احيانا. إن 
الناجين من المحرقة مروا بجحيم على عهد النازيين وأُذلوا وظُلموا 
حينمـا هاجـروا الى البـلاد؛ وورث أبنـاء الجيل الثانـي للمحرقة 
الصدمة الشـعورية عن آبائهـم؛ ويتذكر العرب في اسـرائيل على 
اختـلاف أجيالهـم، النكبـة والحـرب والاحتـلال والسـلب، الظلم 
والعـداوة اللذيـن يلقونهمـا كل يـوم؛ ويتذكـر الشـرقيون الفرق 
الاجتماعي والفسـاد في المنازل الانتقالية والآراء المسـبقة؛ ويحيا 
المسـتوطنون الذين أُجلوا عن بتحات – رفح قُبيل السلام مع مصر 
وعن قطاع غزة وشـمال الضفة في فتـرة الانفصال، يحيون في ألم 
الاقتـلاع؛ ويتذكر المهاجرون مـن روسـيا الاذلال واحتقار تراثهم؛ 
ويتذكـر الحريديون كراهيـة العلمانيين لهم؛ والنسـاء إقصاءهن 
الدينـي؛ ويتذكـر اليمين كراهية اليسـار منذ أن قُتـل أرلوزوروف؛ 
ويتذكر اليسـار كراهية اليمين منذ أن قُتل رابين. توجد هنا اسباب 
كثيـرة للبـكاء وحرب يـوم الغفـران هي سـبب واحد من اسـباب 

كثيرة.
ليـس الامتحـان هو عظـم الصدمة الشـعورية – هل الشـيطان 
الطائفـي أخبـث مـن ظلم الناجـين من المحرقـة، أم هـل النكبة أكثر 
زعزعة من اخلاء غوش قطيف؟ إن كل حِمل يحمله الاسـرائيليون 
على ظهورهم يستحق احترامه – احتراما كبيرا. لكن الامتحان هو 
فـي المواجهة والنظـر الى الأمام – فمـا هي الدروس التـي يتعلمها 
المجتمع ويتعلمها الاشخاص من الأخطاء التي تمت، وكيف نتحرر 

منها. قال رابين ذات مرة لا تُصنع الزعامة بالندب.
حينما أرى اسـرائيليا شـبعان، اشكنازيا أو شـرقيا، يهوديا أو 
عربيـا، متدينا أو علمانيا، يجلس في صالـون مرتب مليء بالكتب 
ويشتكي من الظلم الذي وقع على وسطه، على وسطه فقط، يُخيل 

إلي أنه ليس كل شيء سيئا هنا. من أراد سكت ومن أراد بكى.
علّمـت حرب يـوم الغفران حكومات سـبعينيات القـرن الماضي 
حـدود القـوة. فقـد أدركت ثـلاث حكومـات – حكومة غولـدا مئير 
واسـحق رابين ومناحيم بيغن – أن اسرائيل لا تستطيع السيطرة 
علـى جميـع الاراضي التـي احتلتها، وكان الانسـحاب من سـيناء 
وجـزء مـن الجـولان تدريجيا وضمـن اربعين سـنة هـدوء مطلق 
تقريبـا مـع مصـر وسـورية، وهمـا أكثـر الجبهـات تهديـدا. ومهد 
الطريق لاتفاقي سـلام مع مصر والاردن، فلو لم تحدث الحرب ولم 

تنته بوهم انتصار للعرب لما كانت لنا اربعون سنة هدوء.
مـن المؤسـف كثيـرا أن الغرور لم يختـفِ. لا يصعـب أن نتخيل 
جلسـة المجلـس الـوزاري المصغر بين رأس السـنة ويـوم الغفران 
في هـذا العام. تجتمع علـى الطاولة معطيات مهـددة من الجانبين 
المصري والسـوري، فيقول عضو المجلس الوزاري المصغر بينيت: 
«دعكم من المصريين». ويقول لبيد بصورة قاطعة: «لن نجند قوات 
الاحتياط. ما الذي يستطيع هؤلاء الأوغاد فعله؟». ويردد نتنياهو 
منشـدا: «إن لم أكن أنا لي فمن يكون لي». وينسـى ما يلي ذلك من 

الجملة: «وحينما أكون لنفسي فماذا أنا».
يا الله يقول نتنياهو، أدخلوا المصورين.

يديعوت 2013/9/13

هل تغير شعور الاسرائيليين بعد اربعين سنة وهل تعلموا الدرس من حرب يوم الغفران وتركوا الغرور والصلف الذي ميز القيادة الاسرائيلية قبل اربعين سنة؟ 

الموت في سبيل أرضنا

غولدا مئير
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■ ما من شاعر يتنكر لبواكيره، لكنه قد يشفق عليها وعلى ما يغطيها 
من زغب لا يقوى على الطيران، اللهم الا في حالات نادرة قد يكون فيها 
التنكر لأسباب فكرية او سياســية، بحيث يخجل الشاعر من تحولاته 

او تقلباته وهي ليست المرادف او المعادل الموضوعي لتطوره الفنّي.
محمــود درويش لــم ينكر بواكيره بقدر ما اشــفق عليهــا، لهذا كان 
يرفض الاســتجابة لمن يطالبونه في العواصــم العربية بقراءة قصائد 
مثل ســجّل انا عربي، لأن لا قيمة لهذه الصّرخة الا امام محتل يستبيح 
الهوية، وكان يقول ســأبدو مثيرا للسخرية لو قلت سجّل انا عربي في 
دمشــق او بغــداد او القاهرة او اية عاصمة عربيــة، حتى في قصيدته 
الاخيــرة مديح الظل العالي والتي كتبت اثنــاء اجتياح لبنان عام 1982 
احــسّ بأن التوازن بين الشــعري وغير الشــعري فيها قــد اختل، لهذا 
ســارع الى تصنيفها كقصيدة تســجيلية، بكل ما يعنيــه هذا المصطلح 
من غلبة التاريخي علــى الفني لصالح التوثيق، وحذف محمود مقاطع 

ومفردات من مديح الظل العالي منها ما قاله لأمريكا عن الموسيقى.
امــا التجربة التــي اعنيها اكثر من ســواها في هذا الســياق فهي ما 
نشــره من نصوص في مجلة اليوم الســابع الصــادرة في باريس بين 
عامــي 1986 و1987 ضمن مشــروع بــادرت به المجلة ولــم يتكرر وهو 
الرســائل المتبادلة بــين درويــش والقاســم، والمســاجلة الفكرية بين 

الجابري وحنفي.
لم يقل درويش ان تلك النصوص شعر بالمعنى الذي يفهمه ويمارسه 
ايضــا، لهــذا لــم تضمهــا مجموعاته الشــعرية، وهــي إذ تبــدو اقرب 
الى الكاريكاتور الشــعري ليســت نبتا شــيطانيا فــي تجربة درويش، 
فالصــورة الكاريكاتوريــة موجودة وبتفاوت في اعماله الشــعرية لأن 
السخرية في بعدها الخلاّق ودورها كفعل وقائي في المقاومة صاحبت 
تجربة محمود نصّا وقولا وفي مطارحاته مع الاصدقاء، ســاعده على 
ذلك رشــاقة الذهن واصطياد المفارقات، ففي احــد نصوصه بعد عام 
1982 قدم حوارا ممســرحا بين نماذج من الفلســطينيين الذين يلتقون 
في ترانزيت المطــارات، منها قول امرأة ان قريتها هي بٌقجتها والبقجة 
هــي الصرة التي كان يحصل عليها اللاجئون من وكالة الغوث، وتضم 
على الأغلب ثيابا مستعملة وبعض الحاجيات التي تلزم في الشتاء لمن 

يقيمون في خيام في مهب العراء.
يقــول المقاول اين اوظف مالي فيجيبــه الموظف مالي ومالك ... لكن 
النصوص المنشــورة تحت عنوان خطب الديكتاتــور الموزونةَ في اليوم 
الســابع هي كاريكاتورات بامتياز، أخذت من الشعر أوزانه وايقاعاته 
وبعض مفارقاته، ثم ســعت في مناكب السياســة وما يفرزه الطغيان 

من مناخات مُحتَقنة.
انها ســبعة خطب يعقبها خطاب ثامن هو بمثابــة تقطير لما ورد في 

الخطب السابقة بعنوان يوحي بذلك هو خطاب الخطاب !

* * * * ** *
في خطــاب الديكتاتــور نتذكّر على الفــور ما كتبه جــورج لوكاتش 
عن السخرية كمقاومة وســبيل للاتقاء، وليس الكاريكاتور السياسي 
خــارج هــذا المعنى، لأنــه يهــدف الــى تســفيه الطاغية وكســر هيبته 
المصنوعة بمهارة اعلام غوبلزي او جدانوفي، النموذجان الأشــهر في 

هذا السياق في المانيا النازية والعهد الستاليني .
الكاريكاتور الشعري يصل ذروته في هذا المقطع :

{ ســأختار شــعبا من الأذكياء الودودين والناجحين، سأختاركم 
وفق دســتور قلبــي، فمــن كان منكم بلا علّــة فهو حــارس كلبي ومن 
كان منكــم طبيبا أعيّنه سائســا لحصاني الجديد، ومــن كان منكم بلا 

ذهب او مواهب فلينصرف}.
والمفارقة الدرويشية تندفع الى اقصاها في هذا المقطع حيث يصبح 
الفاعل مفعولا به، ويلعب الديكتاتور كرة الديموقراطية مع نفسه فقط، 
فهو الناخب والمنتخــب والراعي والرعيّة، وهو دون كيشــوت وتابعه 

سانشوا الذي يروي اخباره الكاذبة في وقت واحد!
وفي خطاب النساء، يحشد محمود ما استطاع من الموروث الذكوري 
للســخرية من شيطنة المرأة بدءا من صندوق باندورا الآغريقي الى هذا 

الوقت.
تكون النساء عليكم حرام

وابعث غلمان قصري وهم عاجزون الى كل بيت
ليأتوني بكل فتاة وبنت

لأحرث من شئت منهن
بعد الظهيرة بنت

وفي الليل بنت
وفي الفجر بنت

وأذكــر انني ســألت محمود درويش ذات مســاء شــحيح الرطوبة 
وغزيــز الضجرعمّا اذا مــرّت عليه حكاية ذلك القائــد الذي انتصر في 
احدى المعارك وطلب من الشــيخ الذي يرافق العســكر توزيع الســبايا 
بالعــدل، فقال الشــيخ ان هذه الصبية الســبية وهي الأجمل لســيدي 
وتلك التي بجوارهــا لنائبه والثالثة لرئيس حرســه، عندئذ لكم القائد 
الشــيخ علــى فمه حتى ســال منه الدم وقــال له أعد القســمة بالعدل، 
فأعادها قائلا: هذه لســيدي في الظهيرة، وتلك لسيدي ايضا في الليل 
والثالثة لســيدي في الفجر، فأجابني محمود انه لم يقرأ هذه الحكاية 
وشــعر بســعادة غامرة لأنه ابتكرها واجترحها من طغاة عصره لا من 

طغاة زمن ولى !
* * ** * * * * *

اعود الــى الخطاب الثامن في هــذه المتتاليــة الكاريكاتورية وهو ما 
سماه محمود خطاب الخطاب، ففيه يختل الكاريكاتور لصالح الشعر، 
وكأن فائض غنائية الشاعر يتمدد قبيل النهاية، رغم ان خطاب النظام 

يقول :
حطابي شد المسافات بين الكلام وبين معاني الكلام

اذا جفّ ماء البحيرات فلتعصروا لفظة من خطاب السحاب
وان مات عشب الحقول كلوا مقطعا من خطاب الطعام .

في الخطاب الثامن تســطو شعرية محمود على رغبته في التنكر، او 
اســتعارة لســان آخر، وهو المهجوس والمهووس معا بجماليات النثر، 
فقد سمعته مرة يقول حين اكتب نثرا أشعر بأنني اعدو حافي القدمين 

وبلا ربطة عنق او قيود، لكن الشعر ليس كذلك.

* * * * * * *
ما غاب عنه ان ما كتبه لمجرد السخرية الوقائية من الديكتاتور وأبي 
زيد الذي تتلخص فحولته في ازدراء المرأة ثم عفّ عن نشره في اعماله 
الشــعرية قد يكون الذخيرة كلها لمن هم أقل موهبة ومعرفة واحساسا 
بمســؤولية الابداع وحمولته الجمالية والاخلاقية وحتى السياســية، 
ولم يٌخْفِ محمود ذات يوم شــغفه بالرواية التي حاول الاقتراب منها 
في ذاكرة للنسيان لكنه استعاض عن كتابتها وفق شروطها وهويتها 
بالسرد الذي وظّفه شعرا بمهارة فائقة، فقد اتسعت نصوصه للقادمين 
من الصناعات الخفيفة وما يحتاجه الســد العالي من كهرباء حين رثى 

عبد الناصر قائلا له بخلاف شعراء تلك المرحلة :
لست نبيا ولكن ظلّك أخضر .

شهادة ضياع
 

لا أنتظر شيئا من عمري.. .
الوطن الذي واعدني على حبه 

كنسته دموعي
 المرأة التي واعدتها على قبلة في آخر

الليل
 رقصت طويلا فنمت 

الفتاة التي خنتها دون ذنب 
خانت جميع ملامحها وأزهرت

حقل دموع 
الحدائق المهجورة...

صارت مقابر للعاشقين
 النادلة التي حجزت روحي على الطاولة 

ماتت دون ذنب كذلك 
التي ودعت  الحانة 

فيها
براءتي

 أعلنت توبتها لتصير محرابا 
رفاقي الثملون بأجنحة

مبتورة 
سقطوا وغدا وغدا

... ماذا
تنتظر الآن...؟

 العمر الذي ترسمه...
يذوب كشمعة 

وأنت... 
كسجين تحرسه القضبان 

تعصر قلبك
 لتكنس ما تبقى من عمرك 

عمرك الذي أضحى 
وغدا آخر بلا أجنحة.

 

شهادة وفاة

الأراجيح التي صارت مشانق
تتدلى بروحك التي باتت شبحا

يرهب الأطفال في أحلامهم 
 كلما ناموا

صار وجهك دمية
تتوسدها الرياح 

المقهى الذي صار متحفا
يجمع رسائلك المنقوشة في

صمت حبيبتك
يصير الآن منفى لكل

العاشقين
كأس الشاي البارد...

البارد مثل جثة تفتش عن
مالكها

ينكسر الآن...مثل عظامك التي تأكلها
العتمة

المقبرة التي حفرت فيك وحشية أهلها
تصير بيتك الآن

بيتك الذي تنام داخله
يصير كتابا...

نقرأه بدموعنا الباردة
علك تستيقظ.

 

شهادة فقر
 

الطالب الجامعي 
ليس أقل من جسد يذبل في

محطة منسية 
يأتي ليكمل ديكور الوطن

المفبرك 
ليس أقل من سكير 

يأتي إلى أمه متأخرا
 ليسكر قلبها 

ليس أقل من فتاة
 تنام وحيدة 

تهذي بخيانات حبيبها الفار 
من ديونه مع الدنيا 

ليس أقل من يتيم يترقب
نهاية العام

 ليكمل دفن أيامه 
الطالب الجامعي

 درس آخر...
تدرسه السجائر للرياح 

الرياح التي تحمل شهادته
عاليا.

٭ شاعر من تونس

الدموع التي تعزف في داخلي
منير عليمي ٭ عمان ـ «القدس العربي»:

صـدر حديثاً عن دار (الصايل للنشـر 
«توقيعـات  كتـاب  ـان،  بعمَّ والتوزيـع) 
عـز الديـن المناصـرة»، وهو عبـارة عن 
مـن  مختـارة)  شـعرية  (إبيجرامـات 
أشـعاره خلال ما يقرب من خمسين عاماً 
(التوقيعـة)  وتقـول   ،(2009-1962)

الأولى:
(رجعـتُ مـن المنفـى فـي كفّـي خُـفُّ 

(حُنَيْنْ)
حين وصلتُ إلى المنفى الثاني

سرقوا منّي الخفّيْنْ) – (1964).
م (الشاعر المناصرة)  وقد سـبق أن قدَّ
تعريفاً لفن (التوقيعة)، تناقلته المراجع 
العربيـة هـو حرفيـاً مـا يلـي: (قصيدة 
قصيـرة جداً مـن نوع (جنـس الحافة)، 
تتناسب مع الاقتصاد والسرعة، وتتميز 
التوتـر.  وكثافـة  والتركيـز  بالإيجـاز 
عصبُها (المفارقة) السـاخرة، والإيحاء، 
والانزياح، والترميز. ولها ختام مفتوح 
لهـا  أن  أي  مدهـش،  حاسـم  أو  قاطـع 
(قفلـة) تشـبه (النقفة) المتقنـة، ملائمة 
العضويـة،  الوحـدة  تحكمهـا  للحالـة، 
فهي متمركزة حول ذاتها (مسـتقلة). أو 
ربّمـا تكـون (مجتـزأة) يمكـن اقتطاعها 
مـن بنـاء القصيـدة الطويلـة. وهي في 
شفافيتها وسرعتها تشبه ومضة البرق، 
لكنهـا ليسـت مائعة الحـدود كالومضة. 
وتسـتخدم التوقيعة (أحياناً) أسـاليب 
السرد. وكل توقيعة هي قصيدة قصيرة 
جداً، لكن ليسـت كل قصيـدة قصيرة...

توقيعة).
- وقد احتوى هـذا الكتاب على (175 
توقيعـة)، و(45 ومضـة)، كمـا تم تذييل 
الكتاب بأربع دراسات نقدية تتناول فن 

التوقيعة عند المناصرة، هي:
التوقيعـة  النوبانـي:  شـفيق  د.   -
ـة: قـراءة في الرؤية والشـكل  المناصريَّ

والمرجعية.
- مـازن عبداللـه (إعـداد): شـعرية 
التوقيعة (الإبيجرام) من طه حسين إلى 

عز الدين المناصرة.
قصيـدة  كحلـوش:  فتحيـة  د.   -
ة، والممكنات  التوقيعة: الإشكالات النصيَّ

الشعرية.
- إيمان بن أوذينة: شعرية التوقيعة 

عند عز الدين المناصرة.
- وقد استوحى (الشاعر المناصرة)، 

ـر  فـي هذه المقالة سـأحاول أن أؤشِّ
دةٍ كمفاتيح  علـى نقـاطٍ كثيفـةٍ ومحـدَّ
للحوار والجدل حول التراث والحداثة 
رة والملتبسة والدموية  والعلاقة المتوتِّ

أحياناً كثيرةً بينهما .
لاً وقبلَ أيِّ  لاً : يجـب الاعتراف أوَّ اوَّ
شـيءٍ آخر أن المجتمع العربي المعاصر 
هٌ ثقافيـاً ومعرفيـاً  هـو مجتمـعٌ مشـوَّ
هٌ عميقٌ في  ووجوديـاً , وهنـاك تشـوُّ
بـل   , الجمعيـة  ومرجعياتـه  هويتـه 
هناك صراعٌ دمويٌّ بين هذه المرجعيات 
لاتها المعاصرة , انعكس  الجمعية وتمثُّ
ذاتَ  شـخصيةً  ن  وكـوَّ الصـراع  هـذا 
ةٍ , غيرَ قادرةٍ على التعامل  عقليةٍ دمويَّ
والانفتـاح علـى الآخر القريـب ثقافياً 
وتاريخيـاً وبالتأكيد غيرَ قـادرةٍ على 
الانفتـاح علـى الآخـر البعيـد ثقافيـاً 
الذاكـرة  فـي  والمرتبـط  وتاريخيـاً 
الاسـتعماري  بالاضطهـاد  العربيـة 
والتعالـي الحضـاري والوقـوف عبر 
التاريـخ ضد هـذه الأمـة وطموحاتها 
بالتحـرر والتقدم والمشـاركة في ركب 

الحضارة الإنسانية .
ثانياً : هنـاك انقطاعاتٌ معرفيةٌ في 
المجتمعـات العربيـة, أي بلغـة أخرى 
ليـس هنـاك تراكـمٌ معرفـيٌّ متواصـلٌ 
عربـيٍّ  ثقافـيٍّ  مـالٍ  لـرأس  ـس  يؤسِّ
متحركٍ ومتغيرٍ وفاعل , بل هناكَ رأس 
فٍ عن النمو  ـرٍ ومتوقِّ مالٍ دينيٍّ متحجِّ

منذ أكثر من ألفِ عام .
ثالثاً : المجتمعات العربية المعاصرة 
مجتمعاتٌ تائهةٌ بينَ قطيعتين مركزيتين 
ومجموعـةٍ كبيرةٍ من القطائع الفرعية 
المتناثـرة أفقيـاً علـى جغرافيـة هـذه 
المجتمعـات وعمودياً علـى تاريخ هذه 

المجتمعات الثقيل .
ـل  تتمثَّ الأولـى  المركزيـة  القطيعـة 
بانقطـاع هـذه المجتمعـات عـن تراثها 
الحيِّ وجهلها به , فالمجتمعات العربية 
ى  تتغـذَّ ولا  تتواصـل  ولا  تعـرف  لا 
معرفياً , وليس مـن مكوناتها المعرفية 
ابـن سـينا والفارابـي والمعـري وابن 
ف  ـام والعلاَّ رشـد وابـن باجـة والنظَّ
والجاحظ والكنـدي والبيروني وابن 
والخوارزمـي  والزهـراوي  الهيثـم 
المجتمعـات  هـذه  تقـم  ولـم   , الـخ   ..
نقـدٍ  بـأيِّ  التاريـخ  عبـر  ومثقفوهـا 
معرفيٍّ وثقافيٍّ لمنتجات هؤلاء الأعلام 
ولم تدخل هذه الثقافـة والمعرفة التي 
أنتجوهـا في نسـيج الثقافـة اليومية 
د  والتاريخيـة لهذه المجتمعـات مما ولَّ
ةً بـين النخبة الحقيقية في  قطيعـةً  آنيَّ
هذه المجتمعات وبـين الناس والحياة 

والتاريـخ الفعلـي للمجتمـع , والـذي 
ـس بدوره لقطيعـةٍ تاريخيةٍ أعمق  أسَّ
أدخلت هذه المجتمعات في هذا اليباس 

والتخلف  الذي تعيشه الآن .
ـرت  وحجَّ سـت  كدَّ القطيعـة  هـذه 
ـدت تراثـاً يحمـل بـذوراً عقليـةً  وجمَّ
قـادرةً على الحيـاة والتطـور وقادرةً 
مجتمعاتهـا  تطويـر  علـى  أيضـاً 
والمسـاهمة فـي حـلِّ مشـكلاتها التـي 
تراكمـت حتى وصلتنـا وأوصلتنا إلى 

هذا الجدار المغلق .
لـم  تراثـاً  راكمـت  القطيعـة  هـذه 
ض للنقد  ك في المجتمع ولم يتعرَّ يتحـرَّ
والتطويـر والحياة اليوميـة , بل بقي 
عليهـا  لـع  يطَّ لا  مخطوطـاتٍ  حبيـسَ 
أحدٌ سـوى بعض المختصـين , أي أنها 
نٍ معرفـيٍّ فاعلٍ في  ب كمكـوِّ لـم تتسـرَّ
التاريـخ العربـي الفعلـي فـي حركته 
ومنتدياتـه  وجامعاتـه  ومدارسـه 
وأسـواقه وفنـه ومنتجاتـه الثقافيـة 

المختلفة . 
أمـا القطيعـة المركزيـة الثانية فهي 
القطيعة مع الحداثة الغربية وعلومها 
الطبيعيـة والإنسـانية , فالمجتمعـات 
العربيـة لا تدرك من الحداثـة الغربية 
تعـرف  ولا   , بـة  الخلاَّ قشـورها  إلا 
ولا تعـي غيـرَ منتجاتهـا واسـتخدام 
واسـتهلاك هذه المنتجات دون القدرة 
علـى وعيهـا والقـدرة علـى إنتاجهـا 
ودون   , عضويـاً  لهـا  وتمثُّ وهضمهـا 
القدرة علـى إقامة حوار بـين مكونات 
هـذه المجتمعـات المعرفيـة والثقافيـة 

وهذه الحداثة المتعالية .
رابعـاً : مـا الحل ؟ وكيف نسـتطيع 
ـةٍ  ـةٍ ثقافيـةٍ حيَّ أن نحافـظ علـى هويَّ
ومتميزةٍ وفي الوقـت ذاته كيف نعمل 
نـاً حضارياً حاضراً  على أن نكون مكوِّ
ومنفتحاً على حداثـة العصر وعلومه 
لهـا عضويـاً  وثقافتـه وهضمهـا وتمثُّ
وإدخالها في نسـيجٍ حيٍّ لثقافةٍ قادرةٍ 
له في  على فهم الآخر واستيعابه وتمثُّ

منظومتها المعرفية والثقافية ؟ . 
والفلاسـفة  المفكـرون  انشـغل 
فـي  العـرب   والأدبـاء  والشـعراء 
الإجابـة علـى هـذا السـؤال , وذهبوا 
ى في الإجابة والتأسـيس  مذاهبَ شـتَّ
لرؤيـة معاصرةٍ للمجتمعـات العربية 
نهـا من حـلِّ مشـكلاتها التاريخية  تُمكِّ
والخـروج مـن هـذا التخلـف الفكري 
والمـادي  والاجتماعـي  والسياسـي 
والعلمـي والحضـاري الـذي تعيشـه 

هذه المجتمعات .
السـؤال  علـى  الإجابـة  ولمحاولـة 

أعلاه لا بدَّ من :
البحث الجاد والمخلص عن أسـباب 
رة في التاريخ  القطائع المعرفية المتكـرِّ
العربي , والتي حرمت هذا المجتمع من 

شاهد نفي شعرية 
الكاريكاتور

خيري منصور 

مهدي نصير ٭ 

صورة متخيلة لابن رشد

كٍ  تأسيس رأس مال ثقافي حيٍّ ومتحرِّ
ومستنير .

علـى المسـتوى الثقافـي النخبـوي 
العربـي , لا بدَّ من البحـث الجاد أيضاً 
ف الفكر العربي المبدع   عن أسـباب توقُّ
المشـهد  مـن  وانسـحابه  والناضـج 

ره وتراجعه ؟ . وتحجُّ
وتأسيسـاً على المحورين السابقين 
الثقافـي  العمـل  عـن  الحديـث  يمكـن 
والاجتماعي والمؤسسـي مـن مدارس 
وجامعـات ومعاهـد بحـث ومفكريـن 
تكويـن  لإعـادة  ومثقفـين  وفلاسـفة 
بـين  المفقـودة  القنطـرة  وتشـكيل 
المجتمعات العربيـة المعاصرة وتراثها 
عنـد  التـراث  هـذا  بنقـد  وذلـك  لاً  اوَّ
ف عندهـا نقداً عقلياً  المرحلـة التي توقَّ
هاضماً لهذا التـراث ومقولاته وواعياً 
ومـدركاً لاتجاهات تطور هـذا التراث 
لاحقاً ضمن بيئـاتٍ وحاضناتٍ ثقافية 
ـل هـذا التراث  أخـرى اسـتطاعت تمثُّ
ونقـده ثقافيـاً ومعرفيـاً والتأسـيس 
ب  عليه وتجـاوزه , وبلغةٍ أخرى يتطلَّ
ذلـك  الفهم إعادة قـراءة ونقد التراث 

أنتجتـه  التـي  التاريخيـة  بلحظتـه 
وليـس بلحظتنـا التاريخيـة الراهنة 
ـل  تمثُّ إعـادة  أيضـاً  ذلـك  ـب  , ويتطلَّ

عصـورٍ تاريخيـةٍ تاليةٍ لتلـك اللحظة 
التاريخيـة وإعادة إحياء حيوية هذه 
ل  اللحظـة من خـلال فهم ووعـي وتمثُّ
اللحظة التاريخية الموازية في الثقافة 
ـاً مـن هـذا  التـي احتضنـت جـزءً حيَّ
التراث ووظّفته في مشروعها الثقافي 

ونجحت في الخروج من المأزق .
وعنـد إعادة مـا انقطع بـين العلوم 
العربيـة ( فـي الفلسـفة والرياضيات 
والكيميـاء والفيزياء والطب والنبات 
والعلـوم الإنسـانية الأخـرى ) وبـين 
المرحلة التاريخية الموازية لها تاريخياً 
, يمكـن عنـد هذه النقطـة أن نتتبع ( 

حركـة   ( واسـتيعاباً  وتمثُـلاً  هضمـاً 
هـذا التـراث واسـتيعاب واسـتعادة 
ض له في تلك  النقد المعرفي الـذي تعرَّ
ـل  لتـه , وهـذا التمثُّ الثقافـة التـي تمثَّ
يجب أن لا يكون على مستوى النخبة 
والفلاسـفة بـل على مسـتوى المجتمع 
وجامعاتـه  التعليميـة  ومؤسسـاته 

ومعاهـده وبحيـث يتـم تعميـم هـذه 
القنطرة المفقودة بين لحظتنا الثقافية 
ـرت في القرن الثاني عشـر  التي تحجَّ
الميلادي وبـين لحظة الثقافـة الغربية 
اللحظـة  تلـك  ـل  بتمثُّ قامـت  التـي 
وإحيائهـا ونقدهـا وتجاوزهـا , ويتم 
ل هذه القنطرة  هضم واستيعاب وتمثُّ
عضويـاً ليس عبر ما أسـمته الأدبيات 
الماركسـية - وتبناها بعـض المفكرين 
الماركسـيين العـرب – بحـرق المراحل 
الزائـف  المصطلـح  , هـذا  التاريخيـة 
والـذي أدى ويـؤدي إلـى خلـق بُنـى 
شـكليةٍ زائفـةٍ أثبتـت حركـة  التاريخ 
زيفها وبطلانها , ولكن يتم هذا الهضم 
ل تلك المراحل ووعيها وهضمها  عبر تمثُّ
أو ما يمكن أن نسميه تجاوزاً « تكثيف 

المراحل « وليس حرقها . 
م : ليةٍ لما تقدَّ كخلاصةٍ أوَّ

المعاصـرة  العربيـة  الثقافـة  علـى 
أن تقـوم بعمليـة نقـدٍ جريئـةٍ وعميقةٍ 
 , التأسيسـية  ومرجعياتـه  لتراثهـا 
قية والالتفاف  وعليها تجاوز مرحلة التُّ
على الاسـتحقاق النقدي , على الثقافة 

العربية التأسـيس العقلـي لنقد القرآن 
والوحي والحديث والفقه والتفسـير- 
سـطحياً  نقـداً  وليـس  عميقـاً  نقـداً 
أيدلوجيـةً  مواقـف  يعكـس  توصيفيـاً 
مسـبقةً أو مواقـف فانتازيةً أو شـعريةً 
أو مواقـف سياسـيةً آو تنهـل مـن مـاءٍ 
ث - والتأسـيس على تـراثٍ عقليٍّ  ملـوَّ
نقـديٍّ ينفتح علـى منجـزات الحضارة 

الإنسانية ويأخذ منها ويعطيها .
ست الثقافة العقلية العربية على  تأسَّ
مفهـوم التأويـل للنص وعليهـا التقدم 
خطوةً جريئةً للأمام وذلك بالعمل على 
تأسـيس النقد الثقافي للتراث على نقد 

النص وليس على تأويله .
المجتمعـات العربيـة المعاصـرة تقف 
أمـام لحظـةٍ تاريخيـةٍ فاصلـةٍ , فإما أن 
بـه وما زال  تكسـر هـذا القيد الـذي تهيَّ
به المفكرون والفلاسـفة والمثقفون  يتهيَّ
العرب , وإما أن ندخلَ جميعاً في سُباتٍ 
دمويٍّ يسـبق ويهيـئ للخروج الدموي 

من التاريخ والجغرافيا . 

٭ كاتب من الاردن

«توقيعات عزالدين المناصرة»:
إبيجرامات شعرية مختارة

(2009-1962)

التاليـة:  المصـادر  مـن  التوقيعـة  فـن 
(المقطعات الشعرية الجاهلية، التوقيعات 
اسـية، فن الهايكو الياباني،  النثرية العبَّ
وفـن الإبيجـرام اليوناني القـديم). وفي 
النثـر، نشـر طـه حسـين كتابـه  مجـال 
ة الشـوك، 1945)، الذي اشتمل على  (جنَّ
اها (إبيجرامات)،  ة)، سـمَّ (خواطر تأمليَّ
لكـن الدكتـور ابراهيـم عـوض (مصـر) 
ينفي أن تتطابق مع فن الإبيجرام. أما في 
مجال (التوقيعة الشعرية)، فكان الشاعر 
المناصرة، هـو أول من أطلق عليها اسـماً 
عربيـاً (توقيعـات) عـام (1964)، وتلاه 
عـام 1967 (نـزار قبانـي) فـي قصيدتـه 
(هوامش على دفتر النكسـة). ثم ظهر فن 
التوقيعات في الثمانينات (1984)، تحت 
عنـوان (لافتـات) عنـد الشـاعر العراقي 
أصـدر   (2000) عـام  وفـي  مطـر،  أحمـد 
الدكتـور عـز الديـن اسـماعيل (مصـر)، 
اها  مجموعـة مـن القصائد القصيرة سـمَّ
(إبيجرامـات). ومنذ مطلع التسـعينات، 
انتشر (فن التوقيعة) بغزارة في كتابات 
قصيـدة النثـر. ومـن ديـوان المناصـرة 

(جفرا، 1981)، هذه التوقيعة:
ـاقْ/ وأعـدهُ صباحاً  (خُذْ رأسـي للحلَّ
فأنا أشـتاقْ/ خـذ قدمي اليُسـرى لطبيب 
أخضرْ/ أزل الورمَ عن السـاقْ/ خذ رأسي 
أبـداً/  أبـداً،  أبـداً،  تتركنـي  لا  ـاقْ/  للحلَّ
فـي منفـى الطـينْ/ لا تتركنـي فـي هـذي 

الصحراءْ/ خذ جسدي لفلسطين).

عز الدين المناصرة

الحداثة والتراث: القنطرة المفقودة 
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خفته»هـي  تحتمـل  لا  «كائـن 
الرواية الأشـهر للروائي التشيكي 
«ميلان كونديـرا»، الذي ظل لوقت 
طويـل علـى قائمـة انتظـار الفـوز 
المفارقـة  ولكـن  نوبـل،  بجائـزة 
نضالـه  اسـتمد  أنـه  السـاخرة 
الروائي والسياسـي ككاتب ينتقد 
بكل قسوة صلف وجبروت الاتحاد 
السوفييتي، هذا النضال الذي خبا 
بمجرد انهيار الاتحاد السـوفييتي 
نفسه. ولكن رغم ذلك تظل لأعماله 
الإبداعيـة هـذا الوهـج لمـا لهـا من 
عمق في تحليل المشـاعر الإنسانية 
في ظل قسـوة وبطش نظام قمعي. 
تأتـي  الأعمـال  هـذه  رأس  وعلـى 
خفتـه،  تحتمـل  لا  كائـن  روايتـه 
والتـي تحولـت إلـى السـينما فـي 
فيلم من إخـراج «فيليب كوفمان»، 
ومن بطولـة «جولييـت بينوش»، 

«دانيال دي لوي»، و»لينا أولين».

جدل الخفة والثقل 

هنـاك بعـض مـن المفـردات لهـا 
ترادفاتها الضرورية، التي تكشـف 
وتوضـح بعضهـا البعـض، وهـي 
ككل،  العمـل  عليهـا  يقـوم  التـي 
الـذي  الفيلـم  أو  الروايـة  سـواء 
حـاول الاقتـراب من عالـم الرواية 
الإمـكان،  قـدر  والمتشـابك  المعقـد 
وبفضـل أقصى ما تتيحـه المفردات 

السينمائية. 
فالخفـة تعنـي .. الذات/الروح/
 .. يعنـي  والثقـل  الحب/المـوت. 
العالم/الجسد/السـلطة/الحياة. 
وترادفاتهـا  المفـردات  هـذه  وبـين 
تدور العلاقة بين «تريزا»/جولييت 
دي  و»توماس»/دانيـال  بينـوش 
لـوي. فمأسـاة تومـاس تكمـن في 
معرفتـه تماماً وبوعـي كل ما يدور 
حوله من سـخف/ثقل، وهو معادل 
البـؤس السياسـي التشـيكي فـي 
انسـحاق  حيـث  مـن  السـتينات، 
الفرد وضياع ذاته في سـبيل شيء 
وهمي يُطلق عليه الوطن والمجتمع. 
ممـا أدى بتومـاس إلـى اكتشـاف 
الأخـرى،  هـي  تتفتـت  روحـه  أن 
وكان عليـه أن يحـرر هذا الجسـد 
أولاً، باحثـاً عـن الـذات أو الخفـة. 
(الجنس المنعكس في المرآة، ورؤية 
الجسـد مـن بعيـد وهـو فـي أشـد 
حالاتـه حميميـة، بغـرض التحرر 
منه. وفكرة ثقل الجسد تتكرر عدة 
مرّات في كتابـات كونديرا، خاصة 
تلك اللحظـة التي ينتصر فيها على 
الجسـد بانفصاله عنه ومشاهدته 
عـن بُعد، لمـا يمثله هذا الجسـد من 
انتمـاء للعالم والسـلطة والنظام. 
كتـاب  روايتيـه  فـي  ذلـك  يتضـح 
والبـطء).  والنسـيان،  الضحـك 
وعندما يقابـل توماس تريزا/مثال 
الخفـة، فإنـه لا يصـدق، حيـث لا 
يراهـا إلا مـن وجهة نظر مشـوهة، 
وفـق ما يحيطه مـن عالم ثقيل، فلا 
يـرى فـي تريزا سـوى سـذاجتها، 
الخفـة  هـذه  يكتشـف  ان  دون 
التي يبحـث عنها فـي معنى وحيد 
وأشـكال أخرى (علاقاته الجنسية 
المتعددة). هذا الـدوران في الفراغ 
هو ما يمثله الحلم بالخفة بالنسبة 

 تداعيات تداعيات
المسكوت عن المسكوت عنه

لقطتان من الفيلم

■ جــرت العادة في العالم الثالث، وفي امتداداته الجديدة أيضا، على مواصلة 
تنميط أدوار المثقف بل وتحنيطها في دعاوى الاعتراض والانشــقاق... ولاســيما 
تجــاه «الدولة» التي يعيــش في كنفها هــذا الأخير وبمخططاتها التــي تنتظم في 
اســتراتيجيا «دولنــة المجتمــع»، وذلك من خــلال التحكم في آليــات التمفصلات 
والتحــوّلات المجتمعيــة وبالتالي ضبط المجالات التي يتمظهــر من خلالها المجتمع 
وعلى النحو الذي كان يفضي ــ وخصوصا قبل «الربيع العربي» ــ إلى الاســتقرار 
على نوع مــن الاعتقاد الذي مفاده «أن الدولة هي القضيــة والقضية هي الدولة». 

ت ومسحوق في الوقت ذاته. َّـ والحصيلة: مجتمع مراقب... ومفت
والظاهــر، أو ما هو في حكــم المؤكد، أنه ثمة أكثر من عامل، يفرض على المثقف 
المعارضة بل ويقذف به ــ وطوعا ــ في حمم هذه الأخيرة... وهو ما يمكن تلخيصه 
في طبقات من الاستبداد السياسي وفي أشكال من الهيمنة التي تبلغ حد السيطرة 
المادية الإجرائية المباشرة. ولذلك يصير المثقف، ومن ناحية المعرفة والوجود معا، 
مرادفا لـ»المعارض» وكل ذلك في إطار من مطمح اجتراح «هامش نبيل» يســمح له 
بالتأكيد على نوع من الحضور النابه في ســياق التأكيد على مطمح ثان هو مطمح 
الحلم فــي اختلاطه بمقولــة «التغيير» التي لا يــزال كثيرون، من دارســي المثقف 
ومنتقديــه، ينظرون إليها باعتبارها واحدة من أســوأ المقــولات التي تلازم المثقف 

«النقدي» و»الثائر» في مجتمعه.
والغاية مما سبق أنه ثمة مواضيع أو ألغام من نوع آخر مع فارق أنها لا تقع في 
الواجهة التي تجلب الأنظار إليها وعلى النحو الذي يجعل المثقف يساير التطلعات 
العامــة ومن خلال التواجــد في الخط الأمامي من المواجهة فــي دلالة على «الفهم 
الأنبــل للمثقف والثقافة» وفي دلالة علــى ما يظهر وكأنه نوع من «حتمية القصد» 
فــي عالم تداخلــت فيه «وقاحات القصــد». ومن ثم الابتعاد عــن مواضيع، وعلى 
هامشــيتها في منظور «التحليل العالـمِ أو المركــزي»، لها مفعولها أو تأثيرها على 
مســتوى الإسهام في توسيع دوائر انغراس أنســاق فرعية في المجال المجتمعي، 
وعلى النحو الذي لا يعفي من عدم التعامل مع هذه الأنســاق في ســياق التعاطي 
للأنساق الكبرى وفي إطار من مطمح تفكيك هذه الأنساق وتبيان آليات اشتغالها 

واستخلاص مقولات تمفصلاتها.
والفكــرة الأولى، التي تبدو لنا فــي غاية من الأهمية، تتعلــق بإمكانات المثقف 
على مســتوى الاضطلاع بأدواره انطلاقا من القلعة الأكاديمية ذاتها وعلى النحو 
الذي يجعل هذه الأكاديميا تلتبــس بـ»القاع المجتمعي» أو «المجتمع الغميس» تبعا 
فها أهل الاختصاص من التاريخ. وفي هذا الصدد تتبدى أهمية  ِّـ للعبارة التي يوظ
العلوم الاجتماعية ككل على مســتوى البحث في «المســكوت عنــه»، وكل ذلك من 
خارج إغواء استنساخ النظريات وتغليب المنهجيات وعلى حساب السند الكتابي 

اللازم في المرتكز التحليلي.
فالعلــوم الاجتماعية، وكما ورد، في مقدمة كتــاب «الأنثروبولوجيا في الوطن 
العربي» لكل من أبو بكار باقادر وحسن رشيق، «هي علوم نقدية تسعى إلى تعرية 
الواقع وســبر أغواره وتقديم «الواقع» كما هو، وربما بشــكله الصادم، والاهتمام 
بالتفاصيل المعيشــة الدقيقة بوصف كثيف، بحســب تعبيــر جيرتس، والاهتمام 
بالمعرفة المحلية بحســب جيرتس مرة أخرى، وهي أمور قد يعتبرها البعض مما لا 
يســتحق الاهتمام أو أنها محرجة وربما صادمة من ناحية، وربما كان انتشــارها 
واســتمرارها جعلها مما يؤخذ من المسلمات أو ما لا يثير فضولاً يستدعي دراسة 
علمية معمقة!». وفي ضوء الاقتباس الأخير تتأكد، ومن خارج أي نوع من «النظرة 
التراتبيــة»، المكانة اللافتــة للأنثروبولوجيا ضمن العلــوم الاجتماعية وفي المدار 
ذاتــه الذي لا يفارق التعاطي لمواضيع المســكوت عنه في ثقافتنا، وهذا مع أن هذه 

المواضيع نقبل بها على أرض الواقع دون أن نقبل بها على صعيد الخطاب.
وهذا ما يفسر تعاطي الأجانب، أو «الدارس الخارجي»، أكثر لمواضيع المسكوت 
عنه... ولاعتبارات عديدة لا ينبغي التغافل عنها منها ارتباط هؤلاء بمراكز البحث، 
وتوفرهــم على منح هامــة وعلى فريق عمل في أحيان، وعــدم تقيدهم بالضغوط 
الثقافية والسياســية والأخلاقيــة مقارنة مع «الــدارس المحلي» الــذي يفتقد إلى 
أبســط شــروط البحث لكي لا نطمع في «بنيــات البحث التحتيــة» القائمة بذاتها 

ورغم تبعيتها لجهات معينة.
إلا أنه لا ينبغي أن تكون مثل هذه العوامل مبررا لسد «باب الإسهام» في مجال 
«المسكوت عنه». ذلك أن الدارس المحلي، ومن وجهة نظر «سوسيولوجيا المعرفة» 
ذاتها، ومقارنة مع الدارس الخارجي، يبدو مؤهلا بدوره ــ أو ربما أكثر ــ للتعاطي 
مع مواضيع المســكوت عنه. وكما ورد، في نص المقدمة المشار إليه من قبل، «ومن 
ثم فإن الاعتراضات أو الاســتدراكات الســابقة محدودة التأثير، والباحث المحلي 
علــى العكس من ذلــك؛ لمعرفته لغــة المجتمع والثقافــة التي يقوم على دراســتها، 
ولمعرفتــه بالخلفيات التاريخيــة، والمعرفة العامة بمجتمعه مــن ناحية، ومعرفته 
ـ بثقافة المجتمعات الأخــرى؛ ربما كان أقدر على  ــ بســبب شــروط تأهيله العلمي ـ
القيــام بالعديد مــن المقارنات، وكذلك تقــديم العديد من التبصرات في دراســته، 

وهناك العديد من الأمثلة على ذلك».
وفي ضوء ما ســلف يبدو أننا لا نقصد إلى حصر «المسكوت عنه» في موضوع 
ـ حول  الديــن فقــط، ولا بأس مــن التذكير بأنــه في هذا الإطــار انحصر النقــاش ـ
المســكوت عنه أو «اللامفكر فيه» بلغة محمد أركون ــ في العالم العربي ككل. وفي 
هــذا الصدد كان الراحل محمــد عابد الجابري قد نال نصيبه مــن «النقد»، ولذلك 
ز لـ»الإنسان  َّـ وجدنا من كان ينعته بـ»المختص في المســكوت عنه» بدليل أنه يتحي
ق وجوده عندما يفكر وليس  ِّـ المجرد» كما هي حال «الإنســان الديكارتي الذي يحق
عندما يعمل، أو يفاوض أو يواجه الســلطة القمعية ســواء كانت ســلطة القيم أو 
سلطة البوليس أو سلطة المؤسسات الإيديولوجية الأخرى وهلم جرا» كما لخصه 
البعــض. ولم تتغيـرّ النظرة إليه إلا بعد أن أخذ ينشــر كتبه المتعلقة بدراســة «فهم 

النص القرآني»، مما جلب له نظرة مغايرة.
المســكوت عنه، الــذي نقصد إليــه وفي ضوء مــا أقدمنا على ذكــره من خلال 
الاقتباس ســالف الذكــر، لا ينحصر فــي موضوع الديــن وعلى أهميــة الموضوع 
وسواء في أبنية الفكر أو في الشــبكات الاجتماعية التحتية للمجتمعات العربية. 
والمسكوت عنه أيضا لا يمكن أن ينحصر في موضوع العرق أيضا وبالطريقة التي 
يناقــش بها الموضوع في أيامنا هاته حيث «النتائج» التي تلغي التحليل والمقاربة. 
وهمــا الموضوعــان اللذان يفســحان لأشــكال مــن ردود «القارئ المتطــرف» كما 

سنكتب عنه فيما بعد.
ره، لا ينحصر في «حــروب الاســتقامة الثقافية»  المســكوت عنه، كمــا نتصــوَّ
فقط. وعلاوة على مواضيع الشــعوذة والسحر وزيارة الأولياء والدعارة... هناك 
مواضيع تبدو أقل فرعية مثل الجنــون والهامش والمحرم والقمع ومنابت الكتابة 
وســرد الأقليات... وغير ذلك مــن المواضيع التي تبدو أقرب إلــى «النقد الثقافي» 

ل. ِّـ بمعناه المرن منها إلى التحليل الإبستيمولوجي بمعناه المتعق
وحتــى على صعيد النقد الأدبي، الذي يبدو لكثيرين مجرد «عمل تابع» ومجرد 
«تحليل» للنصــوص، يصير بإمــكان الناقد، وعلــى شــاكلة الأنثروبولوجي كما 
أومأنــا، الاضطلاع بدور الناقد أو بـ»عمل الناقــد». وفي هذا الصدد تتبدّى أهمية 
د عليها، وعلى صعيد التحليل أيضا، دارســون عرب  ّـ النقد الثقافي على نحو ما أك
ضمنهم شــباب أيضا. ولا يبدو نشــازا أن يتم التركيز، هنا، على رمز هؤلاء الناقد 
الســعودي عبد اللــه الغذامي الذي لفت الانتبــاه إلى ضرورة إقــلاع النقد الأدبي 
العربــي علــى التركيز على الجوانــب الإيجابية فقط. ولذلــك كان لزاما على النقد 
ـه إلى الجوانب الســلبية التــي لا نكاد نرى حديثــاً عنها في النقد  ِّـ الثقافــي أن ينبـ
الأدبــي إلا لمامــاً، خصوصا وأن هــذه الجوانــب ذات صلة وبالتعبيــر الأثير لدى 
الغذامي بـ»سلسلة العيوب الكبيرة» التي لا يراها العربي ولا يقبل بأن يشار إليها 

مع أنها «تخرم شخصيته الفكرية».
ومن جهتنا نتصوّر أن المثقف العربي غير مطالب بأن يتمرد على نسق المؤسسة 
وســلطة النخبة التي ينتمي إليها (وهو مــا يذهب إليه البعض) بقدر ما هو مطالب 
بأن يستغل موقعه في النخبة والمؤسسة من أجل إسماع صوته وهو يخوض في 
«المسكوت عنه» ضمانا لآليات انعتاق هذا الأخير ولأشكاله التعبيرية... من خارج 
«المؤسســة». وكما أنه مطالب بأن يقاتل على مســتوى التأكيد على أن «المسكوت 
عنــه» جزء من الواقع والخطــاب معا، وأن التعامل معه لا ينبغــي أن ينصرف بنا 
ُّن واللزوم ــ في خدمة «غول الاستشــراق  إلى أنه يصبّ ــ وعلى مســتوى التضمـ
الجديد» أو فــي «الأنثروبولوجيا ما بعد الكولونيالية» في إصرارها على مواصلة 
ل في تمزيق الخريطة وتشتيت الأمة وتشطير  ّـ ة ذاتها وعلى نحو ما هو متمث ّـ المهم
البلاد والعباد. ولذلك على المثقف ألا يصمت بخصوص «المسكوت»، بل وعليه أن 
يؤكد ــ في الآن ذاته ــ على عدم نجاعة عدم الخوض في المســكوت عنه؛ وكل ذلك 

حتى لا يكون، بدوره، طرفا أو علامة على «المسكوت عن المسكوت عنه».

 «قيد على قلب»:
مطالعات في الشعر والقصة والحياة 

■ لــم يكن يعلم صائد الحمام، الذي يعيش هو وأمه 
في كوخ طيني على أطراف قرية، بما تهوي به الســماء 

اليهما من طير، بأن سربا كاملا اشتبك بمصيدته. 
اعتاد أن يجر أصــوات خطواته عند الفجر إلى حيث 
نصــب مصيدتــه، يلتقط مــا التصق فيها مــن طيور ثم 
يعود إلى أمــه، يرتاح في الكوخ لتذهب هي إلى ســوق 
القريــة تبيع وتقايض ما صــاده. وحين دخل عليها في 
ذلــك الصباح ورأت الحمولة الثقيلة بين يديه، ســطعت 
في ذهنها الفكرة التي ستحول حياتهما إلى حال آخر.

-  لمــاذا لا تذهب يا بني، بحمولتــك الوافرة هذه إلى 
الوالــي، وتقدمهــا هدية له ،بــدل  أن نبقيهــا عندنا فلا 
نســتطيع بيعها كلها، لعله سيجود عليك بشيء يعينك 

في حياتك، أو يجد لك عملا قربه.
لــم يحدث مــن قبل أن احتشــد في مصيدته ســرب 
كامــل، حتى أن الصياد احتار فــي إيجاد وعاء يحملها 
فيه، بدل وعاء العــادة الصغير الذي كان يؤرجحه بين 

يديه متقد الذهن في طريقة الصخري القاحل.
عرّج على أحد البيــوت القريبة  وقايض أهله بأربعة 

طيور مقابل وعاء ضخم.
ويقــدر أحيانا أن يجد في مصيدته طيرا جارحا وقد 
تخافقــت أوردته مــن التعــب، فيطلق ســراحه، ليعود 
خائبا إلــى الكوخ فتصطــدم عيناه المنكســرتان بوجه 

أمه. 
وكان يضــع مصيدتــه عنــد العصــر ويعــود لجني 
محصولها في الصباح، بعد أن يغادر فجرا الكوخ الذي 
يســكن فيه بصحبة والدته، متســلقا الصخــور إلى أن 
يصل أعلــى قمة في الجبــل حيث وضع شــبكة فاغرة 

وكأنما بتضرع في وجه السماء المديدة.
وحــين وصل إلى قلعــة الوالي، بعد مســافة قطعها 
فــوق ظهر أحــد حمير الأجــرة التي تقــف متراصة في 
ســوق القرية، لم يدعه حرس الوالي يدخل، وأشــاروا 

عليه بالانتظار لأن طابورا مبعثرا من الناس قد سبقه.
وحين خــرج الوالي لصلاة العصــر وبرفقته ثلة من 

الجنــد، وثب الصيــاد ناحيتــه وإناء ثقيــل يميل فوق 
كتفيه، فكشــف الوالي غطاء الإناء واقفا ثم أشــار إلى 
أحد حرسه بأن يذهب به إلى مطبخه ليوضع في مائدة 
العشاء وودعه بتحية عابرة وأكمل طريقه إلى الصلاة، 
وحــين رجــع الوالي لــم يلتفت إلــى الصيــاد الجالس 

بانتظاره.
وبعد أن جن الظلام أمر حراس القلعة صياد الحمام 

بالانصراف.
رجع الصيــاد إلى كوخه فــي عمق الليل واســتلقى 
بعينــين مفتوحتين، وفــي الصباح هبّت أمــه إلى تاجر 
بالمدينــة وارتهنــت منــه حلة ثمينــة بعــد أن تركت كل 
فضتها عنده واقترحت على ابنها أن يدخل على الوالي 
في جنح الليل وكأنه رسول عاجل من الحاكم، ويطلب 
منه خمسمائة قرش ثم يترك له رسالة على باب القلعة 

ويختفي.
وحــين فتــح الوالي الرســالة في طريقــه إلى صلاة 
الفجر، وجد مكتوبا عليها: (هذا من فعل صياد الحمام 

والعاقبة أشد).
دارت ذاكرة الوالي بحثــا عن صورة الصياد، وحين 
اســتقرت في ذهنه أمر معاونيه بالبحــث عنه، فحملوا 
أســلحتهم في طرقــات القــرى، يســألون كل عابر عن 
صياد للحمام، فانتشر خبرهم، وحين اقتربوا من قرية 
الصياد، ســألوا عجوزا كانت تلهــب موقدا على مدخل 
القريــة، عــن الشــاب. فأجابتهــم بأن الصيــاد ينصب 
خيمة على أطراف القرية، ولكنه إذا رأى أسلحتهم فإنه 
ســيهرب مبتعدا، ولن يســتطيعوا اللحاق به، وأشارت 
عليهــم أن يتركــوا أســلحتهم وعتادهــم عندها وحين 

يعودون يكون ما في قدرها قد نضج.
بحثــوا فــي المكان الــذي أشــارت إليه العجــوز ولم 
يجــدوا أحدا، وحين رجعــوا إلى حيث الموقــد، وجدوا 
قــدرا  مليئا ولم يروا فيه إلا كســر الحصــى وهي تفور 
متراقصة أمام أعينهم الجائعة، كما وجدوا رسالة كتب 

عليها: (هذا من فعل  صياد الحمام والعاقبة أشد).

وحــين عــادوا بأيديهــم العاريــة إلــى الولــي أمــر 
بحبسهم.

ثــم جمــع  الوالي ثلة مــن الحكماء، وطلــب منهم أن 
ينتشــروا للبحث عن الصياد، وقبل أن يدخلوا مسجدا 
كان الصياد في إثرهم. توزعوا في الغرف الطينية التي 
تجري ســاقية الفلج من تحتها، علقوا ملابســهم أعلى 
الجدران، فســحبها الصياد وعلق مكان إحداها رسالة 
كتــب عليهــا :(هذا مــن فعل صيــاد الحمــام والعاقبة 

أشد).
انتظر المستحمون هجوم الظلام حتى خرجوا فارين 

في أطراف الأودية وقد غطوا عوراتهم بأيديهم.
وحين اســتعان الوالي بالمنجمــين، اقترحوا عليه أن 
يطلق جملا من الجمال المعروفة في قلعته والمكان الذي 

سيبرك أمامه الجمل لن يكون إلا بيت الصياد.
وعندما رأى الصياد الجمل منطلقا أوقفه وأجلســه 
على الكثير من البيوت ثــم نحره في ظهر الوادي وترك 
بجانب عظامه رســالة كتب عليها: (هذا من فعل صياد 

الحمام والعاقبة أشد).
أعلــن الوالــي بــين الناس، حــين أعيــاه الأرق وهده 
الخوف من عاقبة الصياد، بأنه ســيعفي عنه ويجازيه 
إذا أظهر نفسه. وحين جاء الصياد إلى القلعة استقبله 
الوالــي واقفــا أمامه، ثم أجلســه بجانبه وســأله لماذا 

فعلت بنا هذا أيها الصياد؟ 
فأجابه: 

- أيهــا الوالــي، لقد جازيت تعبي ومشــقة ســفري 
وتقديمك على أهلي ونفسي بأن ركنتني بدون سلام أو 
مقام وأنت تعلم حال أمثالي وأنهم ما يفعلون ما فعلته 
عن فيــض زاد ورخاء حال، إنما طلبا لكرمك وتقربا من 
جــودك، فرجعت من عندك منكســر البال، ترف الدمعة 
مــن عيني، ويمور الحقد في صــدري، فلم أحتمله حتى 
تقيأتــه علــى النحو الــذي رأيت، ولم يشــق علــيّ أخذ 
قروشــك حتــى تندرت علــى أعوانك وعريــت حكمائك 
ونحــرت ناقتك وكنت ماضيا فيمــا عزمت حتى أعلنت 
إعلانك، فما ضرك لو مســحت راحتك بكفي، ووضعت 
فيها نقطة مما أبحر الله عليك، أمني بها فاقتي وتعينني 

على بيتي.
ســال ذلك الــكلام كالنغم فــي أذن الولــي، فأمر له 

بكسوة وركيبة وقربه من قلعته.

بيروت – « القدس العربي» 
صـدر كتاب جديد للكاتب السـعودي فوزي البيتي بعنـوان «قيد على قلب»، 
وقد سـبق للمؤلـف اصدر عن المؤسسـة العربية للدراسـات والنشـر  مجموعة 

قصصية بعنوان «الهوجاء التي رقصت» 2010 .
من أجواء الكتاب الجديد نقرأ ما يلي :

ثم وفي وسط السـكون من حولي رحت أتخيل «جولييت» أخرى في خيالي..
إنهـا ليسـت ديانا..ولكنها تلك التي قال لي محدثي قبل قليـل أنه يتمنى أن يراها 
معـي في باريس..ورحت أسـرح فـي الفراغ وأنـا أتأمل انعكاس أضواء شـوارع 
باريـس علـى الجانـب الآخر مـن صفحة نهـر السـين الهادئ..ورحت أسـرح في 
الخيـال إلـى بعيد..إلى تلك الـ»جولييـت» الأخرى في خيالي..كنـت أتخيلها في 
ذهنـي كثيراً..فقـد كانـت عربية..كانت «جولييـت» من فوق ضفاف الأطلسـي..

تنطـق لغة الضاد.. سـاطعة 
كالشعاع وبيضاء كالبللور..
دافئة بكل حرارة الشباب..
تشتعل فيها حرارة الأنوثة 
مشـاعرها  كلها..وتلتهـب 
الصحـارى  حـرارة  مثـل 
فـي بلادها..امـرأة تنافس 
أرقـى  الفاخـر  بعبقهـا 
باريس..وتضاهي  عطـور 
المغربـي  بقفطانهـا 
باريـس.. أزيـاء  أشـهر 
التـي  تلـك  ليسـت  فهـي 
فـي  «شكسـبير»  وصفهـا 
الشـهيرة  مسـرحيته 
السـادس  القـرن  فـي 
عشـر بعـد الميلاد..وإنما 
فـي  أنـا  بوصفهـا  أقـوم 
بدايـات القـرن الحـادي 
من  والعشـرين..فأجعل 
الدنيا كلها مسـرحاً لها..
وأجعل من سكان العالم 

كله جمهوراً لها..! 
يقـع الكتـاب الجديد 
مـن  صفحـة   192 فـي 

القطع المتوسط .

المطاردة  محمود الرحبي 

فيلم «كائن لا تُحتمل خِفّته»..

بدائل فلسفية للتحايل على السُلطة

يحيى بن الوليد

لشعب من الشعوب، فكل ما تمنحه 
قيمـة بسـبب خفتـه، إضافـة إلـى 
تاريخ طويل من الارتياب، سـرعان 
ما يكشف عن معناه الحقيقي وثقله 
السـحري  (الحـل  يُطـاق  لا  الـذي 
الروسـية  الشـيوعية  تجربـة  فـي 
تجـاه التشـيك). فرغبـات توماس 
وألعابه الجنسـية الجامحة، ما هي 
إلا محـاولات للقبـض علـى الـذات 
والانتقـام لها، بديلاً عـن الاغتراب 
المعنـوي الذي يعانيـه داخل بلاده 
بعـد  المـادي  الاغتـراب  ثـم  أولاً، 
الاجتياح الروسي لبلاده في «ربيع 

براغ»، وهروبه إلى سويسرا. 

المعادل السينمائي

جاءت بعض المشاهد التي نجحت 
فـي التعبير عن روح ومغزى رواية 
كونديـرا، المليئة بالتحليـل لأفعال 
ومبـررات تصرفات الشـخصيات، 
الروائـي،  السـرد  لطريقـة  نظـراً 
حيث الكاتب عليـم بدقائق وخبايا 
نفسيات شـخصياته بصورة شبه 

مطلقة! ومن هذه المشاهد ... 
ـــ حلـم تريـزا المزعج وهـي في 
حمـام السـباحة ورؤيتها للنسـاء 
بينهـن،  وتومـاس  العاريـات، 
الإيقاعـي  رقصهـن  فـي  يقودهـن 

المرعب. 
ـــ ممارسـة الجنـس في المـرآة، 
انفصـال  بمشـاهدة  والاسـتمتاع 
الروح عن ثقل الجسد، مع ملاحظة 
أن حالـة المـرآة هـذه لا تتحقـق إلا 
مع سـابينا فقـط، فتريـزا لا تحتاج 
إلى مـرآة، لأنهـا ذات متحـررة من 

الأصل. 
ــ جسـد سـابينا هو مـلاذ تريزا 

الأخيـرة  بـدأت  فحينمـا  أيضـاً، 
فـي التقـاط الصـور لسـابينا وهي 
عاريـة، حتى تجـد عمـلاً كمصوّرة 
فوتوغرافيـا، يتضح مدى الشـعور 
طريـق  عـن  والاغتـراب  بالمهانـة  
اسـتغلال هـذا الجسـد، خاصة مع 
دموع تريزا التي بدأت تسـيل وهي 
سـابينا،  لجسـد  الصـور  تلتقـط 
هذه الدمـوع التـي تواءمت ووجه 
سـابينا الذي لم يعد يخجل من أمر 
واقع، بل لا يجد مفر سوى مشاهدة 
عار الجسد المُنتهَك بعيداً عن وطنه، 
إضافـة إلى التضـاد الصارخ لوجه 
سـابينا وهـو يطالع عدسـة كاميرا 
تريـزا، عنه وهـو يطالع نفسـه في 

مرآة توماس.
ـــ المفارقة بين موسـيقى الرقص 
المرحة في الملهى، والنشيد الوطني 
بإيعـاز  عزفـه  تم  الـذي  الجـاف، 
مـن أحـد رجـال السـلطة، لتخلـو 
القاعـة لـه ورفاقه وحدهم. شـيء 
أشـبه بخنازير أورويـل في مزرعة 

الحيوان. 
ـــ ممارسـة تومـاس الجنس مع 
صاحبـة المنزل الـذي يعمـل به في 
تنظيـف الزجـاج، بعـد تركـه مهنة 
السـلطات  مـن  لـه  كعقـاب  الطـب 
المنـزل  صاحبـة  ولكـن  الرسـمية. 
مـع  صـورة  طفلـة  وهـي  تجمعهـا 
سـتالين تزيـن الحجـرة، كمـا أنهـا 
زوجـة أحـد رمـوز الحـزب الحاكم 
جنسـي  لقـاء  آخـر  وهـو  الآن. 

لتوماس بعيداً عن تريزا.
ـــ مـوت «كارنين» بيـد توماس، 
الذي بدأ يدخل في عالم تريزا تماماً. 
كارنين (الجـرو الصغيرة في بداية 
زواجهما) التي لم يحتمل جسـدها 
كنتيجـة  بالسـرطان،  فأصيبـت 

لهـذه الحيـاة الثقيلـة، وهـو أيضاً 
إيذانـاً بفناء كل منهمـا وتخليدهما 
كـروح واحدة فـي عالـم ضبابي لا 
يـراه الآخـرون، المنجذبـون لهـذه 
الأرض، وعالـم السـخف والثقـل، 
عالـم أموات الروح، كروح سـابينا 

البعيدة عنهما.

إرتباط توماس بـ تريزا 

يوجـد مـا بـين الاثنـين ارتباطـاً 
رهيفـاً وحـاداً فـي الوقـت نفسـه، 
تمامـاً كثنائية الحيـاة والموت. فكل 
شـيء يبدو مُعرضاً للفناء هو أكثر 
الأشـياء قدرة على البقاء، وهو في 
حالة تريزا وتوماس الشيء الخفي 
الـذي تحقـق فـي النهايـة بصورة 
مطلقة الخفـة، وهو (الحب) ليكون 
(المـوت) وهـو البقـاء الأبـدي فـي 

لحظة الفناء هذه! 

مشكلة سابينا

سـابينا هـي الشـخصية الأقرب 
إلـى الواقعيـة، فهي معلقـة دوماً ما 
بـين الخفـة والثقـل، ما بـين الروح 
والجسـد، وهي تعبّر عن جيل كامل 
ظل على هـذه الحال في ظل مجتمع 
يبحث عـن هويته بصـورة مزمنة. 
سابينا هي الوحيدة الملاذ الصادق 
تحـول  حيـث  وتومـاس،  لتريـزا 
المسـيح.  كجسـد  إليهمـا  جسـدها 
روحهـا  حبسـت  التـي  سـابينا 
داخـل جسـدها، سـواء فـي وطنها 
المزعوم أو في الخارج (سـابينا هي 
الوحيدة التي لم تعد إلى وطنها، بل 
امتـدت غربتها حتى نهايـة العالم/
حينمـا  حتـى  المتحـدة،  الولايـات 

قصة من التراث العماني 

محمد عبد الرحيم ٭ 

جاءتهـا الفرصة في حب عن طريق 
المصادفة، هربت حفاظاً على ذاتها، 
وخوفـاً مـن تحـول الحب إلـى قيد 
ثقيل). سابينا هي منتصف الطريق 
بين تريزا وتوماس، والوجه المقابل 
لهمـا، وجـه التاريـخ فـي حقيقتـه 
وقسـوته. فحتميـة مـوت توماس 
اسـتقبال  حتميـة  تؤكـده  وتريـزا 
سـابينا لنبـأ موتهمـا هـذا، وبذلك 
يصبـح تحقـق الخفـة فـي لحظـة 
الحـب المطلق بـين تريـزا وتوماس 
والمنتهية بالموت، هي نفسـها لحظة 
انتفاء الثقل الذي تشعر به سابينا 
فـي غربتهـا الدائمـة، وقـد انتهـى 

وجودها وتاريخها في بلدها بموت 
تريزا وتوماس.

وإذا كانـت تريـزا تمثـل الحلـم، 
وتوماس يمثل الحالم، فإن سابينا 
تمثل الواقع، واقع ذلك الجيل الذي 
عـاش ربيع بـراغ 68، فدفـع الثمن 
تمتـاز  لحظـات  متذكـراً  اغترابـاً، 
بخفتها .. الثورة/التحقق/التوحد، 
ويعاني ويعايش الثقل/ما هو كائن 
بالفعل، كحالة كونديرا نفسه الذي 
اختياريـاً،  منفـى  باريـس  اختـار 

أصبح يكتب بلغته الآن! 

٭ كاتب من مصر
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الحمل:  
فتـرة جديدة ومتفائلـة للعمل، حاول التخلص مـن مخلفات الماضي 

ورواسبه والانتقال إلى مرحلة تالية، وما فات مات.  
الثور:  

الوحدة التي شـعرت بها في الفترة الماضية سوف تزول ورغبتك في 
العودة إلى الحب الماضي ستتلاشى، فالمستقبل لك.  

الجوزاء:  
زهرتـك لا تـزال مضمخة بالعطر مـلأى بالرحيق، فلا تقـل وداعاً عن 

بوابة التشاؤم واخلع رداء الشك الرث فوراً.  
السرطان:  

مشـكلة عائلية لن تحل بالعصبية والصـراخ، وهناك فرصة مهمة قد 
تحسن من وضعك المالي شرط عدم الخوف والمغامرة.  

الأسد:  
لديـك الثقـة بقدراتـك وتبرهن على ذلـك بأخذ المبادرة التي سـتكلل 

بالنجاح والتوفيق مع بعض الحظ.  
العذراء:  

عليـك بالخلود إلـى الراحة قليـلاً، فالدنيا مازالت بخيـر والعمل لن 
ينتهي ومازال موجوداً وقائماً.  

الميزان:  
هناك من يحسـدك وينم عليك فكن يقظـاً وحاول أن تبتعد عنه، خبر 

تنتظره قد يتأخر بعض الشيء.  
العقرب:  

حـب يأتيـك دون اسـتعداد، عليـك باتخاذ قرار حاسـم هـذا اليوم، 
استفد من الظروف المحيطة بك لمصلحتك.  

القوس:  
مضايقـات تتعرض لها اليـوم، عليك أن تتجاوزهـا بأعصاب باردة، 

توطد علاقات مهنية جديدة تكون بمجملها لك.  
الجدي:  

يومك هذا أفضل من سـابقه وستقوم بنشاط منتج يعود عليك وعلى 
أفراد أسرتك بالفائدة والخير للمستقبل القريب.  

الدلو:  
ممارسـة الرياضة ضرورة ملحة لإعادة التوازن وتخليص الجسـم 

من الرواسب والضعف واكتساب العمل والإبداع.  
الحوت:  

يبدو أن الحكمة تقضي الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن أمورك الحالية 
لن تظل على ما هي عليه، فالمسار الطبيعي يؤدي إلى النجاح.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

ابــــــــراجسودوكو

ابو ظبي – من فاطمة عطفة 

فنانــة شــابة طموحــة شــقت طريقهــا نحــو 
النجوميــة بفتــرة قصيــرة، وهــي تتميــز بــأداء 
فنــي  واســتيعاب  صادقــة  بتلقائيــة  أدوارهــا 
عميق بعيــدا عن التكلــف. وبعد دراســة التمثيل 
والإخــراج في المعهــد العالي للفنون المســرحية، 
بدأت مسيرتها الفنية من خلال مسلسل (هارون 
الرشــيد) مــع النجم نور الشــريف، وقــد تألقت 
فــي أداء أدوار أخــرى فــي عدد من المسلســلات 
والأفــلام والمســرحيات والفوازيــر. وكان آخــر 
أعمالها مسلسل (بنات شقية) مع ميار الببلاوي 
ونهال عنبر وسوســن بدر ونخبة مــن النجمات 
الشــابات. إنها نسمة محمود، الممثلة التي جعلها 
حبهــا للطفولة، وإحساســها العالي بمســؤولية 
بنــاء أســرة عصريــة متماســكة، أن تتوقف عن 
التمثيل فترة للعناية بأطفالها حتى يشتد عودهم، 
ثم عادت ببطولة مسلســل «أنا عندى حلم»، وقد 
تم تصويره بالكامل في أمريكا. وكانت نسمة قد 
قدمت  شــخصيات متنوعة وأدتها بنجاح، وتعد 
نموذجا للفنانــة المصرية الملتزمــة والمؤهلة علما 
وعملا وهمــة لاســتكمال المســيرة الصاعدة في 

دروب الفن الجميل.
■ بــين الإنتــاج الدرامي والســينمائي فــي الوطن 

العربي، أين ترى نسمة الأولوية؟ 
■ «للأسـف الشديد حاليا السينما مرتبطة بدور 
العـرض، وبما أن عندنا أحـداث كبيرة تمر بالوطن 
العربـي، نـرى أن دور العـرض لا تشـتغل بشـكل 
كامـل. ممكن أن تكون هناك أفـلام حلوة جدا لكن لا 
تعرض أكثر من أسـبوع، لأن الظروف تمنع المتفرج 
أن ينتقـل بحريـة ويصل لـدار العرض. والسـينما 
أصبحـت مرتبطـة بالقنوات الفضائيـة، أصبح هذا 
هو الأسـاس لها مـا دمنا محكومين بهـذه الظروف. 
أتمنـى فـي الفتـرة القادمـة أن تهـدأ الأحـوال فـي 
البـلاد العربية ويسـتقر والناس ويرجع للسـينما 
الذهـاب  احتفاليـة  وتكـون  ومحبوهـا،  روادهـا 
للسـينما فـي العطلة الأسـبوعية دائمة مـع الأولاد 
ليظلوا مبسـوطين،  كما كان يقال من السـاعة سـتة 
إلى تسـعة، لأن كلمة حفلـة معناها أن يبقى أمل بأن 
يرجع هـذا الاحتفال السـينمائي للجمهـور العربي 
والأسـرة العربية في مصر بالذات، وسـوريا أيضا 

واجعة قلبي جدا».
 ■ أهــم الأدوار التي قدمتها نســمة وتحبها وتعتز 

بها؟.
■ «منذ بداياتي في السـنة الأولى حالفني الحظ 
أنـي اشـتغلت مع كبـار المخرجين مثل أحمـد توفيق 
في «هارون الرشـيد» مع النجم نور الشريف، كنت 
أول مـرة أقـف أمام الكاميـرا، مع يحيـى العلمي في 
مسلسـل «الحـاوي» مـع فـاروق فيشـاوي وإلهـام 
شـاهين، كنت ما أزال أحبو في عالم الفن، اشـتغلت 
كذلـك مع المخـرج الكبيـر شـريف عرفة بالسـينما، 
وقفـت قـدام النجـم أحمـد زكـي بفيلـم «اضحـك، 
الصورة تطلـع حلوة» أنا أكثر تجربة سـعيدة فيها 
وخبـرة أخذتهـا من الشـغل الـذي عملته مـع أحمد 
زكي، كان عندي حالة انبهار شـديدة أول ما شفته، 
كنت أنظر له طول الوقت وكأني لا أريد أن أضيع ولا 
لحظة مـن النظر له، لدرجـة أنه نادانـي قلت له أنا 
أحبـك جدا وأتمنى أن أكون في يوم من الأيام مثلك، 
ضحك وقال أنت سـتبقين أحسـن مني لأنك صغيرة 
وموهوبة وأمامـك العمر الطويـل. تعلمت من أحمد 
زكي وهو كان يعمل مشـهد أصر أنه يعيده لما أعاده 
صـار أحلى، لكنـه أصر يعيد المشـهد أكثـر من مرة، 
برغم أن المخرج كان راضيا عن المشـهد من أول مرة، 
لكن هو كفنان لم يرض عنه إلا عندما شعر أنه قدمه 

صوّتت لأحمد شفيق «لأن العسكري يعرف يدير الناس»

نسمة محمود: كنت من حزب «الكنبة» لكنني غيّرت رأيي!

نسمة محمود

بأعلى إحسـاس ممكـن. وأنا تعلمت منـه بأن أعمل 
بتوجيهات المخرج لكن عندما أرى أني قدمت المشهد 

بكل ما أملك من إحساس».
■ بعد انقطاع لفترة عن التمثيل، كيف كانت العودة 

والأدوار التي قدمتها؟
 ■ «بعد أن غبت عن الوسـط الفني لأكون جانب 
أولادي عـدت وأعمل بمـا تعلمت من أحمـد زكي، لما 
عملـت مسلسـل «النـار والطـين» وقدمت فيـه دور 
غازيـة مـن الصعيـد، ويمكن الـدور بعيد شـيء ما 
عن شـخصيتي في الحقيقة، لكن أخذت عنه جائزة 
أحسـن ممثلة، وهذا الدور مـن الأدوار المؤثرة جدا 
رغم أنه كان بعيدا عن شخصيتي، لكن ربنا أكرمني 
فيـه جماهيريـا وأنـا سـعيدة بـه جـدا، وأتمنى أن 
الآتـي يكون أفضل. ورغم أني عملت بعد ذلك أعمالا 
أخـرى، لكن لم أشـعر فيها أني عملت شـيئا مختلفا  
كمـا شـعرت «بالنار والطـين. المفـروض أني وقعت 
علـى أكثـر من عمـل، وأتمنـى أن تسـتقر الأمور في 

مصر لنبدأ من جديد».
■ وماذا تقول نسمة محمود عن جديدها؟

■ «عنـدي مسلسـل مهم جدا سـوف يصـور في 
القاهـرة خلال أيام اسـمه «الموقـف»، كان قد تأجل 
بسـبب الظـروف، وهـو دراما شـعبية وقصص من 
داخـل حوايـر مصـر. عنـدي أيضـا برنامج اسـمه 
«الخطبـة»، سـأقدمه قريبـا وهـذه أول مـرة أقـدم 
فيهـا برامج، فيـه جزء تمثيلي وجـزء تقديم بحيث 
يسـتضيف فيـه كل الفنانـين الذيـن لـم يخطبـوا 
بعـد أو المنفصلـين، والبرنامـج تم إخراجـه بشـكل 
خفيـف، كمـا كان عندي قبـل رمضان مسلسـل هام 
جدا اسـمه «النمرود» تأجل بسـبب الظـروف التي 
تمـر فيهـا مصـر، وهـو مسلسـل تاريخي هـام جدا 

ومختلـف، حبيت العمل جدا وسـوف أقدم فيه دور 
زوجـة ابـن الملـك النمرود، حيـث تمر هـذه العائلة 
بتحـولات وانفعـالات كثيـرة، وعوامـل مؤثرة في 
العمـل، وهو من إخـراج محمد زهير رجـب، تأليف 
أشرف الشتيوي، أتمنى أن نرجع ونصوره بسرعة 

ليعرض على الشاشة».
■ كيف ترين تطور الأحــداث في مصر؟ وهل على 
الشــباب أن يتصدروا المشهد السياسي في مصر بعد 
فشــل الأخوان، كفنان هل توافق على أن تحكم مصر 

شخصية عسكرية بعد أن تعود للمدنية؟ 
■ »بالحقيقة من ثـورة 25 يناير لم أنزل الميدان، 
وأنا كنت من حزب الكنبة، إلى أن بدأت الانتخابات 
البرلمانيـة عندها صممـت أن أنزل الشـارع لأن كان 
أول مـرة بحياتي أحس أن فيـه أهمية لصوتي رغم 
أني وقفت خمس ساعات في الطابور حتى أنتخب، 
مع هـذا أصريت أن أنتخب، في انتخابات الرئاسـة 
حصـل أيضـا أن شـاركت بالانتخابـات وأعطيـت 
صوتي لأحمد شـفيق، أنا أرى أن العسكري لما يترك 
الهيئة العسـكرية يصبح مدنيا، بل يمتاز عن المدني 
بأنه يعرف يدير الناس الموجودة عنده بشكل جيد 
بسـبب الخبرة. هناك كثير من العسكرين مهندسين 
وأطبـاء، ولمـا الاثنـان يتقدمـان لأي مؤسسـة فهي 
تأخـذ العسـكري الـذي كان مهندسـا، لأنـه متعود 
علـى الالتـزام والنظـام والتربيـة العسـكرية فيها 
روح عاليـة مـن حماس وقيـادة وثقـة بالنفس، أنا 
من الأول كنت مع أحمد شـفيق، لأني شـفت ما عمله 
في وزارة الطيران عندنا، كنت أرى أنه أهم شخص 
من الموجودين في المرحلـة الأولى، كما كنت رافضة 
الأخوان قبل أن يأتوا لأني قرأت وعرفت من الناس 
أن فكرهـم لا يصلـح لحكم مصـر. الحقيقـة من أول 

ما جاء محمد مرسـي بدأت أنزل الشـارع مع أني لم 
أكـن أنزل مـن قبل، سـبت الكنبة ونزلت وشـاركت 
فـي كل مسـيرة ومظاهرة. أنـا كنـت معترضة على 
مـا يجـري، وكنـت أقـول رأيـي بصراحـة  حتى في 
التلفزيـون الحكومي، ومضيت علـى حملة تمرد أنا 
وكل عائلتـي، وبدأنا نعد أنفسـنا من أول 29 يونيو 
بالليـل، وفضلـت فـي الشـارع مـن يومهـا لغاية 3 
يوليـو، لغاية ما الفريق السيسـي قال بيان القوات 
المسـلحة. مهما أحكيلك لا يمكن أستطيع أن أعبر عن 
شعوري وشـعور ملايين المصريين في تلك اللحظة، 
إحسـاس رائـع، الحمـاس والحميمية التـي التقى 
فيهـا الشـعب المصري لا يمكـن أن يعـوض، ونحن 
لغاية الآن رهن إشـارة القوات والمسلحة والجيش 
المصـري يقـول انزلـوا للشـارع ننـزل، لأول مـرة 
يحصل أن الشـعب والجيش والشـرطة يد واحدة، 
بدليل أن لما تحصل أحداث إرهابية الشعب يتصدى 
لهـم مـع الشـرطة ولا يخـاف، الشـعب بنفسـه هو 
يتصـدى وينزل ويأتي بالمجرمين بيـده، هذه الميزة 
التي حصلت من الأخوان أننا كلنا تجمعنا على أننا 

مش عاوزينهم».
■  وعن الأحــداث التي تمر فيها ســوريا وتأثيرها 
على العمــل الدرامي، وكذلك أحداث مصــر وتأثير ما 

يجري على الفنانين والعمل الفني بشكل عام؟
■  «تابعـت بعض الأعمـال الدارمية في سـوريا 
كانـت موجـودة وجيدة، لكـن بالتأكيد ليسـت كما 
كانـت قبـل، لأن الحالـة التي تمـر بالمنطقة ليسـت 
فقـط في سـوريا تأثيرها أيضا عندنـا في مصر لكن 
أقل مما في سـوريا. شـيء يسـجل للسـوريين أنهم 
عرفوا أن يشـتغلوا بمثل هذه الظروف التي تمر بها 
سـوريا، لكن الفنانين السـوريين موجـودون طول 

الوقـت حتى لو أنهـم غير موجودين على الشاشـة 
لكنهـم في قلوبنـا، وأنا أرى أن الفنانين السـوريين 
مؤثـرون بالفـن العربي بشـكل كبير وهـم يعملون 
ويصـورون في دبي وأبوظبـي والقاهرة وبيروت، 
ولـو أن الأحـداث السياسـية تؤثـر على أي شـيء 
أكثـر حساسـية هـو الفـن لأنـه مـرآة المجتمـع، أي 
توتر سياسـي ينعكس عليـه. وما أتمنـاه أن يعود 
الاسـتقرار إلى سـوريا ومصر حتى نرجع ونشوف 
سـوريا تعمـل بالإنتاج الضخـم التي كانـت تقدمه 
ونـرى الطبيعـة الجميلـة التـي كانـت تظهـر فـي 
التصويـر، وتعود الأعمال المشـتركة ما بين سـوريا 
ومصر، نحن في الوطن العربي لما يتضرر جزء منا، 
بقية الأجـزاء أيضا تعاني، نريـد وطننا العربي أن 

يعيش الإنسان فيه بدون قلق».
■ مواكبة الإعلام للأحداث، هل قدم الحقيقة وكان 

له مصداقية أو كل جهة لها أجندة؟
■  «مـن غير أن نذكر أسـماء، هنـاك إعلام محدد 
يحاول أن يشـعل النـار في كل الوطـن العربي، مع 
بعـض التابعين لأحزاب لهم وجهة سياسـية معينة 
مثـل قنـوات الأخـوان التـي تتكلـم باسـمهم وهـم 
ينشرون الصورة التي يريدون أن تخدمهم. وهناك 
قنـوات محايـدة وتحـاول أن يكـون لهـا مصداقية 
فـي نقل الأخبار. لكـن في الفترة الأخيـرة، نرى أن 
الإرهـاب يعمـل على أن تكـون كل النـاس معه وأي 
واحـد يقول الحقيقة يكون ضده ويشـوه فيه. لكن 
نحـن أصبح عندنـا وعي إعلامي ونعـرف أن نفرق 
بـين قناة وغيرهـا، ونضحك على القنـاة التي تفكر 
أنها تستخف بنا وأصبح عندنا منطق لكل الأشياء، 
ونترك المحطـات التي أصبحت تتغنـي مع الإرهاب 

لوحدها».

القدس- من أسامة مصري:

 توفي يــوم الثلاثــاء 10/9/2013 الفنان الفلســطيني 
ابن مدينة عكا القديمة محمد أحمد (أبو الأنس)، عن عمر 

ناهز الـ (41) عاما، إثر نوبة قلبية حادة.
عُرف الفنان محمد أحمد من خلال فرقة «ليوا» العكيّة، 
التــي أسســها الفنــان فــراس روبــي، مــع مجموعة من 
الفنانــين العكيــين، وتتناول في أغانيهــا قضايا متعددة 
بشــكل ســاخر، وأحيانا تكون السخرية ســوداء، ومن 
أشــهر أغانيهــا أغنية «البيــت» والتي تتحــدث عن بيوت 
عكا القديمة وعملية ترحيل أهاليها الأصليين منها، بطرق 
متعددة وعلى مر الســنين محاولين تهويد المدينة، وتقول 

كلمات الأغنية:
«البيت اللي خلقنا فيه/ والتخت اللي ربينا عليه.. مش 

إلنا
ة مزاريبا..  والحارة اللي لعبنــا بزواريبا/ تلحلحنا بميِّ

مش إلنا
قلنا: يالله.. إلنا الله

قالوا: الله مش إلكو.. الله إلنا!!»
وتنتهــي الأغنيــة بمقطوعــة موســيقية مطولــة، هــي 
اقــرب إلى الصوفية، ممزوجة بموســيقى الجاز المجبول 
بالتقاســيم الشــرقية. وفــي حديــث مــع فــراس روبي، 
قال: نحــن في مدينة عــكا كنا نعرف محمــد أحمد الذي 
كان يعمل فــي فن النجارة، منذ صغــره وهو عازف عود 
محتــرف، درس مــن الفنانــين العكيــين وكان لا يفــارق 
العــود وقد حفــظ الأدوار القديمة وأغاني ســيد درويش 
وأم كلثوم والشــيخ إمام، وكان ســريع الحفظ، يفاجئنا 
دائما بأغنيــة جديدة، وقد امتاز بصــوت رائع ونادر، لم 
أســمع مثله في عالمنا العربي، ومثــل جميع أبناء مدينتنا 
عكا القديمة، كان يمتاز بالسخرية حتى في أكثر الأغاني 
الجديّــة كان يدخــل تعليقاته التــي تدخل البســمة على 
الجميع، ولذلك كان اختيارنا له ليكون المطرب الرئيســي 
لفرقتنــا اختيار صائب، وقد وصم أغانــي الفرقة بطابع 
خــاص جدا، لدرجة أنه عندما تركنــا لظروف خاصة، لم 

نستطيع إيجاد البديل له وبقينا نتأرجح بين هذا وذاك. 
ويضيــف روبي: أنا وجميع زملائــي الفنانين وكل من 
عرفه عن قرب، نشــعر الآن بخسارة فادحة للفن العربي، 
ولمــن لا يعرفــه، أنصحه بالدخــول إلى موقــع اليوتيوب 

والاستماع له، ليتأكد أن ما قلته عنه صحيح.

صاحب الصوت النادر  من مؤسسي 
فرقة «ليوا» من مدينة عكا

وفاة الفنان الفلسطيني 
محمد أحمد

■ لنــدن - (د ب أ ) - أعلنــت جيــه كيــه 
رولينــغ مؤلفــة هــاري بوتر الخميــس أنها 
وقصتــه  للســينما  أفلامهــا  اول  ســتكتب 
مســتوحاة من واحدة من الكتب المدرســية 
المســتخدمة مــن قبــل الطلاب في مدرســة 

هوجوارتس الخيالية للسحرة. 
وكتبــت المؤلفة في صفحتهــا على موقع 
فيســبوك إن اســم الفيلــم هــو «الوحــوش 
المذهلة وأين تجدهــا « وإنها تنوي أن يكون 
الأول في سلســلة أفــلام. وأضافــت قائلة 
إن البطل ســيكون هو نفســه مؤلف الكتاب 

المدرسي نيوت سكاماندر. 
وكتبــت المؤلفــة:» بــدأ كل شــيء عندما 
قدمــت لي شــركة وارنــر بــراذرز اقتراحها 
بتحويــل «الوحــوش المذهلة وأيــن تجدها» 

إلى فيلم. 
«اعتقدت انهــا فكرة طريفــة، ولكن فكرة 
رؤيــة نيــوت ســكاماندر، المؤلــف المفترض 
لكتــاب الوحــوش المذهلــة، يتــم تجســيده 
وادراكــه مــن جانــب كاتب آخر كان شــيئا 
صعباً... بعد أن عشت لفترة طويلة في عالمي 
الخيالي، فإنني أشعر بأنني محصنة للغاية 

لهذه الفكــرة وأنني أعرف الكثير بالفعل عن 
نيوت سكاماندر. 

«لا  ســيكون  الفيلــم  إن  رولنــغ  وقالــت 
هــو مقدمــة ولا هــو تكملــة لسلســلة افلام 
هــاري بوتر، ولكنه ســيكون امتــدادا لعالم 

السحرة». 
وكتاب «الوحوش المذهلــة وأين تجدها» 
كان واحــدا من كتابين قصصيــين كتبتهما 
رولينــغ فــي عــام 2001 لصالــح الأعمــال 
الخيرية . والكتاب الآخر كان «كويدتش عبر 

العصور». 

جيه كيه رولينغ تخطط لكتابة أول أفلامها للسينما
 امتدادا لسلسلة هاري بوتر 

جيه كيه رولينغ

الفنان الفلسطيني محمد أحمد
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فضائيات

سليم عزوز ٭ 

شرعية السيسي وشرعية مرسي الفضائية

وارضيات 

■ نطقت ليلى الشــيخلي اســمي فهتفت: «الليلة عيد»، لأن الاسم خرج ملحناً وكأنه قصيدة 
شــعر على نحو جعلني أقف، ولأول مرة، منذ أن خلق اللــه آدم، وكنت قبل هذه الليلة المباركة، 
أظنه غير عاطفياً، فاحتاج عند تعريف نفسي لنطقه أكثر من مرة، فأنطقه بفتح السين تارة، كما 
يفعلــون في الصعيد وفي البادية، وأنطقه بكســرها كما يفعل أهل القاهرة والحضر، ومع هذا 

فان وقعه على «طبلة الأذن» ليس مريحاً»!.
أرادت المرحومة والدتي أن تثبت انحيازها لأسرتها، فسمّت ابنها البكري باسم جدّها، فإذا 

به يصبح البكري وآخر العنقود في وقت واحد.
منــذ هذا الهبوط الاضطراري على كوكب الأرض قادماً من المريخ، وأنا اشــعر بعدم عاطفية 
اســمي، إلى ان نطقته ليلى الشــيخلي، وكريمة الحاج الشــيخلي من جيل مــن المذيعين، يخرج 
الــكلام مــن افواههم نغماً، كأنه لحــن خالد، فرفعت عنــي حرج عقود مضــت، توجت بهروب 
ضحــى الزهيــري من نطقه، فكانــت تقول «محمد عزوز» فيشــد المخرج في شــعره من الغيظ، 
لاســيما وأنه مكتوب أمامها على الشاشة، فتقول «علي عزوز»، وليست كل الألسنة يمكنها أن 
تنطق اسمي بسهولة، ولو فعلت ضحى خبطت لسانها في سقف فمها، وقد يحتاج لإنزاله الى 

عملية جراحية فليست كل المذيعات ليلى الشيخلي.
ضحــى كانت تعمــل في فضائية ســورية، كانــت تذيع نشــرة يومية للأخبار مــن القاهرة 
وكنــت «زبون» فوق العادة على هذه المحطة، قبل ان تتوقف هذه المحطة عن هذا الترف لأتفاجأ 
بالمذكورة على شاشــة «الجزيرة مباشر مصر»، فأيقنت ساعتها أن الدنيا حظوظ، لكنها فعلت 
فيّ جميل اذ كانت من بين المســتقيلين من «مباشــر مصر»، وممن أصــدروا بياناً قالوا فيه في 
«الجزيرة مباشــر مصر» ما قــال مالك في الخمر، عقب الانقلاب العســكري، الذي أغلق مكتب 
الجزيرة، وطارد «مباشــر مصر»، باعتبارهــا من فضائيات الأعداء، وجاء من اســتقالوا منها 
للعزف على هذا الوتر، والمشــاركة في حملة الإبادة الإعلامية التي قامت بها فضائيات الثورة 

المضادة. 
المدهش أن معظم ضيوف «مباشر مصر» كانوا من الذين انحازوا للانقلاب، وبعضهم يظهر 
على شاشــتها الآن، ويختلق أسبابا للاشتباك مع المذيعين ومقدمي البرامج التي تستضيفهم، 

حتى يقولوا لأولي الأمر منهم أنهم يقومون باهانتهم في عقر دارهم.

العلوم السيسية!
■ يطوع عدد من أساتذة العلوم السياسية علمهم، لإثبات أن ما جرى في مصر يوم 

30 يوليــو ثورة وليس انقلاباً، وهؤلاء هــم الذين وصفهم الدكتور ســيف الدين عبد الفتاح 
أســتاذ العلوم السياســية، فــي برنامــج «على مســؤوليتي» بالجزيرة مباشــر مصــر بأنهم 

يؤسسون لمنهج علمي جديد وهو «العلوم السيسية» نسبة للفريق عبد الفتاح السيسي.
عمليــة التطويع يقــوم بها أيضاً فقهــاء القانون الدســتوري، والذين خرجوا مــن المولد بلا 
حمّــص، فلــم يجــود عليهم أحد بموقــع، لا في لجنــة إعداد الدســتور، ولا فــي مجلس حقوق 
الإنســان، ولا فــي الأعلى للصحافة، ومنهــم من لا يريد إلا أن يكون ضمــن «الحضرة الكريمة» 

فأبو سفيان يحب الفخر، وهؤلاء أيضاً.
أحــد هؤلاء كان معي على قناة «الحرة» واســتمعت إليه وهو يطلب من مقدم «ســاعة حرة» 
أن يكتب في تعريفه أنه خبير في القانون الدستوري، وقد أفزعني ما قاله ليس لغرابته، ولكن 
مرد فزعي أنني خشيت على الأجيال الجديدة من طلاب القانون من إبداعات هؤلاء الأساتذة، 
لاســيما وأن الرجــل أوشــك أن يقول أنه بحســب القانون الدســتوري فلا شــرعية لصناديق 
الاقتــراع لأنها اختارت الدكتور محمد مرســي، وقــال بالفعل أن القانون الدســتوري يعترف 
بشــرعية الحناجر التي تجلت يوم 30 يونيه، وتحرك على أثرها الفريق عبد الفتاح السيســي، 
على قاعدة «دعاني لبيته»، فأقال الرئيس المنتخب بإرادة الشــعب المصري صاحب الســيادة، 

وعين رئيساً «بقوة البيادة».
بعد أن انتهت حلقة «ســاعة حرة» تلقيت ســيلاً من الاتصــالات الهاتفية، يفيد أصحابها أن 
صاحبنــا ليس متخصصاً في الفقه الدســتوري، فتخصصه الدقيق في القانون التجاري، لكن 
خبراء القانون الدســتوري صاروا هم «الموضة» في مصر بعد ثورة يناير، فنسب الرجل نفسه 
اليهم، ومؤخراً علمت ســر هذا الرجل الذي يقف منذ ســنوات في احد الشــوارع، لقد مات ابنه 
في هذا المكان في حادث سير، فأصيب بحالة نفسية جعلته يقف في نفس المكان لينظم حركة 

المرور فيه.

الجميع يسأل عن «الجزيرة»
■ أســاتذة القانون الدســتوري فــي كل واد يهيمــون، وهم فتنة الحياة السياســية، وكان 
الرأي الدستوري يأتي مدفوعاً بقوة المصلحة أو بالموقف السياسي فبدوا ليسوا كفقهاء ولكن 
كنشطاء سياسيين، ولأن الإخوان ليسوا مؤهلين نفسياً لاحتواء الآخر، لذا فقد كان طبيعياً أن 
أكثر هؤلاء كانوا معاول هدم لحكمهم، ولم يحتويهم الانقلاب العســكري، لكن ليس بإمكانهم 
ان ينطقوا ببنت شفة وهو يخرج على القيم العليا للدستور، ولم نسمع لأحدهم رأيا في الخطيئة 
الدســتورية الخاصة بوضع نص في مشروع الدســتور الجديد لا وجود له في أي دستور في 
أي مــكان وعلى مر التاريــخ، يجعل منه فرعوناً مكتملاً، فليس من ســلطة رئيس الدولة إقالته، 
وليس من ســلطة رئيس الحكومة تعيينه، وليس من ســلطة الشــعب المصري أن يزحزحه من 

مكانه، فهذه سلطة معقودة للمجلس العسكري وحده لا شريك له.
الوحيــد الــذي تمت الاســتعانة به منهم، هــو جابر نصــار، المدلل في كل العصــور، فقد تم 
اختياره في لجنة الخمسين، المكلفة بإعداد الدستور، ربما للتأكيد على أننا عدنا إلى زمن مبارك 
والسيدة حرمه، وســوف يرد علينا أحدهم بان مرسي اختاره في لجنة المائة قبل ان يستقيل، 
وســنرد بأنني شــخصياً حملت على هذا الاختيار، وحملت على مجمل اختيارات مرســي بما 
فيهــا اختياراته للحكومة، وان كان هناك فارق بين اختيار واختيار، فمرســي اختاره باعتباره 
فرد، وقادة الانقلاب اختاروه باعتباره أمة، وفي لجنة مرســي كان من ضمن «المعازيم»، وفي 
هــذه اللجنة هو من أصحــاب الفرح، ولا يغرنك بعد ذلك أن الدكتــور عبد الجليل مصطفى احد 
المنتمين لثورة يناير ترأس الجلســة الافتتاحية، فهذا لزوم إدخال الغش والتدليس على الرأي 

العام.
فــي اليــوم الأول لثــورة، 25 يناير، كان ســؤالنا إلــى كل داخل لميــدان التحريــر، عن أخبار 
الجزيرة هل اهتمت بأمرنــا؟ وكانت الردود مخيبة للآمال، فهناك «خناقة» محدودة في لبنان 
بــين الفصائــل هي الخبر الأول، كان هذا يــوم الثلاثاء، وفي يوم الخميــس كتبت هذه الزاوية 
«فضائيات وأرضيات» لتنشــر يوم الســبت، لكن بعــد يوم جمعة الغضــب 28 يناير، كنت في 
مقالــي غاضبــاً من الجزيرة، لكــن الجزيرة كانت في هــذا اليوم واليوم الســابق له، معنا على 
خــط النار، فلمــا كان يوم الأربعاء التالي إلا وجرت موقعة الجمــل، وقد حمت كاميرا الجزيرة 
الثــورة وهــي التي نقلت جريمة أهل الحكــم للعالم اجمع، فكان طبيعيــاً ان يكون مقالي التالي 
بعنوان: «الجزيرة عندما أصبحت صوت الثورة المصرية»، وكان تكرار بثّ بيان الشيخ يوسف 
القرضــاوي دافعاً لأن يغادر الناس بيوتهم لحماية الثورة والميــدان، هذا الخروج الذي اعتبره 

بيان الشيخ فرض عين على كل قادر.
قبــل أيــام أرادت احدى الفضائيات ان تحــرك بداخلي حمية الجاهليــة الأولى، عندما جاء 
السؤال لي محرضا على الدفاع عن شيخ الأزهر في مواجهة القرضاوي، وقلت ان الأخير كان 

معنا في أيام الثورة، في حين أن الأول كان مع حسني مبارك.

مجاملة مقدمي البرامج لضيوفهم
■ بعــض مقدمي البرامــج يجاملون ضيوفهم بلقب «دكتور» وان لــم يكونوا حاصلين فعلاً 
علــى درجة الدكتــوراه، وقديماً خاطبتني مذيعة بالدكتور، فاعتبــرت ذلك فأل طيب، وعلى أثر 
نطق اســمي مســبوقاً بلقب «الدكتور» التحقت بالدراســات العليا في ذات التخصص لجمانة 

نمور «الانثروبولوجيا» قبل ان اكتشف أنني لست رجل علم. 
لا أذيع سراً إذا قلت انه بدا لي أن اسمي خرج من فم ليلى الشيخلي بشراً سوياً، وان كان قد 
قلل من سعادتي في هذا اليوم التاريخي هو حكم البراءة على المتهمين بقتل الثوار في السويس 
التــي كانت قلب الثورة المتفجر، وعبرت عنه بعد ذلــك فاطمة التريكي في تقريرها الذي جاءت 
كلماتــه وصوتها المعبر اقرب الى أنشــودة حزن، اذ قالت تعبيرا عــن الأمهات الثكلى: «للوهلة 
الأولــى لا يســتوعبن ما قاله القاضي.. يســألن بلهفة فيأتــي الجواب كالصاعقــة نعم براءة.. 
وكأن القتلــى قتلــوا للتو..وكأن وقتاً لم يمر .. يفقدن وعيهن وســط صراخ هســتيري.. يبحثن 
فــي وجــوه المارة عن رجاء أو عــزاء».. «هذه هي مصر إذن في موســم العدالــة الانتقالية التي 

صار لها وزارة».
نعــم يا فاطمة هذه هــي مصر في زمن الانقلاب العســكري، التي يحدث فيهــا هذا فلا نجد 
رفضاً من الثوار الذين زينوا للانقلابيين ســوء أعمالهم، لو كان مرســي هو الرئيس لوجهوا له 

الاتهام بالتنكر لأهداف الثورة، والتنازل عن مبدأ القصاص للشهداء.

٭ كاتب وصحفي مصري
azouz1966@gmail.com

القاهرة – « القدس العربي» 

من محمد عاطف:

الاقتراب من شخصية النجمة السورية 
كندة علوش يعرفنا أكثر بأفكارها وآرائها 
وكيف تتصرف مع الاشــخاص الذين لا 

تتوافق  مع افكارهم.
البعض لا يعلم أن كندة علوش درست 
بمعهد الفنون في سوريا لكنها لم تدرس 

التمثيل.
ولا يعلــم البعــض انهــا بــدأت اولــى 
خطواتهــا الفنيــة بمجــال يختلــف عــن 
التمثيل، وتفتح كنــدة علوش قلبها وترد 

على هذه الموضوعات.
■ زوجــك الكاتــب الفــارس الذهبي متى 

تعرفت عليه وتزوجتما؟
■ تعرفت عليه بمعهد الفنون المسرحية 
بسـوريا وظلـت قصتنـا فتـرة، لـم نصرح 
لبعض أي شـيء سـوى تلميحـات الى ان 

تزوجنا منذ حوالي أربع سنوات.
■ من الذي قربك من الفن و المسرح؟

■ والـدي الـذي اهتـم بأن أكـون مثقفة 
ومحبة للفنون.

■ هــل عملــت بالتمثيل فــور تخرجك من 
المعهد؟

■ تخرجت من قسم النقد بالمعهد، وبعد 
تخرجـي عملت كمسـاعدة مخـرج وكتبت 

مقالات ثم عملت بالتمثيل.
■ اشــعرت بالنــدم على عدم مشــاركتك 
بمسلسل «فرقة ناجي عطا الله» بطولة عادل 

إمام؟
■ كنت أتمنى مشـاركتي به، وعموما أنا 

لا أندم على أي شيء.
■ فــي أول مشــاركة لك مع الفنــان خالد 

الصاوي هل رشحت للتمثيل؟
■ رشـحت للتمثيل ولكنني ظننت انني 

سأشارك كمساعدة مخرج وليس ممثلة.
■ يقــال انك ترفضــين العمل مــع المخرج 
الســوري نجدت انزور، لأنــه يقاطع الفنانين 
المحســوبين على المعارضة الســورية ويجعل 

شركات الانتاج لا تتعامل معهم؟
■ لـم يعرض عليَ اعمـال، وليس عندي 

رغبة في ذلك.

بدأت حياتها مساعدة مخرج ثم تحولت للتمثيل

كندة علوش: صورنا مسلسل «نيران صديقة» ولم نخش من موضوعه

كندة علوش

■ ما علاقتك بالمكياج؟
■ أحبه.

■ هل أنت ست بيت شاطرة؟
■ صحيـح، وخاصـة في المطبـخ فأطهو 

أي نوع من المأكولات.
■ عدم عرض مسلسل «على كف عفريت» 
العام الماضي وعرضه في رمضان الأخير هل 

كان في صالحه؟
■  كنـت أتمنـى ان يعـرض فـي رمضان 
2012 لأنـه ارتبـط بفتـرة الثـورة الاولـى 
والمواقف كانت سـاخنة في هـذا التوقيت، 

ولكن ردود الفعل له هذا العام جيدة.
■ وماذا عن مشــاركتك بمسلسل «نيران 

صديقة»؟
 2013 لرمضـان  مشـروعي  كان  هـذا   ■
وركـزت فيـه، وهو تجربـة مختلفة شـكلا 

ومضمونا.
تضمــن  صديقــة»  «نيــران  مسلســل   ■
إسقاطاً على كافة الشــخصيات ألم تخشين 

من ان تكون إسقاطات مباشرة؟
■ المسلسل جمع سـت شخصيات، ومن 
المجتمـع  فيهـم  نختصـر  صداقتهـم  خـلال 
المصري، وفيـه ترميز ذكي وليس إسـقاطاً 
ودم  لحـم  مـن  الشـرائح  وتلـك  مباشـراً، 
وليسـت بها أحـداث غير واقعيـة وظهرت 

علاقاتهم الانسانية ببعض.

■  ألم يرَ فريق المسلسل وجود خشية من 
عرض المسلســل فــي وقت ســيطرة الإخوان 

على الحكم؟
■  لدينـا وعـي انـه لا توجـد قـوة تمنع 
احداثـا  نـروي  أن  وأردنـا  العمـل  عـرض 
جريئة بشكل فني راقي بدون فجاجة، ولم 
يوجـد نفـور من أي شـخصية بالمسلسـل، 

والجمهور لم يكره أي دور بالحلقات.
■ ماذا يميز مسلسل «نيران صديقة»؟

بالمسلسـل  المميـزة  العناصـر  أحـد    ■
الذكـي  السياسـي  والإسـقاط  التشـويق 

والفساد الذي ظهر من قبل.
■  هل شخصيتك بالمسلسل كانت شريرة 

في مواقفها؟
■ شـخصية نهـال رفضـت كتابـة مـدح 
للرئيس الاسـبق مبارك وسـافرت للخليج 
ولـم تنصاع للنظام، وهذا دليل على وجود 
ضـوء ومواقـف طيبة. وهـي انسـانة بكل 
ما فيهـا ولديها طموحها الذي تسـعى إليه 

وليست خالية من العيوب.
مناقشــتها  أردتم  التــي  الفكــرة  مــا   ■

بالمسلسل؟
هـل  المسلسـل،  فـي  القـدر  ناقشـنا    ■
الإنسـان مسـير أم مخيـر، وأن الشـخص 
مسـؤولية  تحمـل  عليـه  يخطـئ  عندمـا 

خطئه.

■ لــوس أنجلــس - يو بــي اي: يطل 
النجــم الأمريكــي، دجيمــون هونســو، 
في الجزء الســابع من سلســلة «سريع 

وغاضب».
وذكــر موقع (ديدلايــن) الأمريكي أن 
هونسو ســينضم إلى النجوم فن ديزل، 
وبول واكر، ودواين جونسون، وكورت 
راسل، وجيسون ســتاتهام، في الجزء 
الســابع مــن السلســلة. ومن المقــرر أن 
يعــرض الفيلم في صالات الســينما في 

11 تموز/يوليو القادم.
اشــتهر  الــذي  هونســو،  أن  ويذكــر 
بأدائــه دور البطولــة إلى جانــب النجم 
ليونــاردو دي كابريــو في فيلــم «الماس 
الدامــي»، انفصــل عــن حبيبتــه نجمــة 
تلفزيــون الواقــع كيمورا لي ســيمونز، 
في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد 
علاقة استمرت خمســة اعوام، وأثمرت 

عن ولد واحد.

دجيمون هونسو في.. «سريع وغاضب 7»

انجلينا جولي

■ لــوس أنجلــس - يو بــي اي: يطل نجم (ســجلات 
نارنيــا)، ويليام موزلي، في مسلســل الدراما «الملكيون»، 
حيــث ســيؤدي دور الأمير إلــى جانب النجمــة إليزابيث 

هيرلي.
وذكر موقع (ديدلايــن) الأمريكي أن موزلي انضم إلى 
مسلســل «الملكيــون» (ذا رويالز)، للكاتب مارك شــوان، 

والمنتجين براين روبينز، وجو دافولا.
وتــدور أحــداث مسلســل الدرامــا عن رجال ونســاء 
أفسدتهم الســلطة والرغبة والثراء، وسيعرض على قناة 

«إي» الأمريكية.
ويــؤدي موزلــي فــي المسلســل دور «الأميــر ليــام»، 

الشــقيق الأوســط للأمير المحبوب روبرت الذي يقتل في 
حادثة خلال تدريب عسكري، فيصبح بالتالي ليام وريث 
العرش البريطاني. ويقع ليام الجذاب والمثير والذكي في 
حب شــابة أمريكية تدعى «أوفيليا»، تساعده ليتأقلم مع 
وفاة شــقيقه ومنصبه الجديد كملــك مقبل لإنكلترا، علماً 
أن ليام عاش طوال حياته في ظلال روبرت ويشــعر بقلق 

من ألا يتمكن من أن يكون له خلفاً جيداً.
وســتؤدي هيرلي في المسلسل دور» الملكة إيلينا» التي 
تناضل مــن أجل التكيّف مــع وفاة روبــرت، وأزمة الثقة 
التــي ولّدتها وفاته مع زوجها الملك ســايمون، في الوقت 

الذي تعمل فيه على منع علاقة تتطور بين ليام وأوفيليا.

نجم «سجلات نارنيا» 
ويليام موزلي..في دور «الأمير»

■ لـوس - د ب أ: حصل مغني موسـيقى 
السـول الأسـطوري الراحـل، بـاري وايت، 
على نجمة في ممشـى المشاهير في هوليوود 
يوم الخميـس وذلك بعد عشـرة أعوام على 

وفاته عن عمر يناهز 58 عاما. 
وايـت،  جولديـن  زوجتـه،  وتلقـت 
التكريم نيابة عنه، وأشـاد المنتج الموسـيقي 
الأسـطوري بيري جوردي بالمغنـي الراحل 

في الحفل. 
وقالـت انـا مارتينيـز، منظمـة احتفالات 
ممشـى المشـاهير «لا يمكن للناس الشبع من 
موسـيقى بـاري وايت، وعلـى الرغم من إنه 
توفى منذ سـنوات عديدة، سـتعيش أغانيه 

في قلوب الكثيرين». 
وتابعـت «يشـرفنا أن نكرم بـاري وايت، 
بصوته الأسـطوري وأغانيه الخالدة ، على 

ممشى المشاهير». 

المغني الراحل باري وايت يحصل على نجمة 
في ممشى المشاهير في هوليود 

تورينتـو - كندا: كشـف منتـج فيلـم «12.12.12» هارفي 
وينيستون»، خلال ترويجه لفيلمه، ضمن فعاليات مهرجان 
«تورونتو» السـينمائيّ، أنّ أحد الأمراء العرب دفع 500 ألف 
دولار مقابل اجتماع بالممثلة «كريسـتين سـتيوارت» لمدّة 15 

دقيقة.
وقال «هارفي وينيسـتون» إنّ أميراً من الشـرق الأوسط 
أراد رؤية «كريستين ستيوارت»، ولو للحظة، وخاطبه لهذه 

الغاية. قال»هارفي وينيسـتون» إنّه نقـل بدوره الطلب إلى 
«كريستين سـتيوارت»، التي أجابت بالسؤال:»كم؟»، حيث 
بـدأ «وينيسـتون» بالنقاش مـع الأمير ليتّفـق الطرفان على 
لقاء»سـتيوارت»  مـع معجبهـا الشـرقيّ، إذا تبـرّع  بنصف 

مليون دولار لضحايا إعصار «ساندي».
وبالفعل، قابلت النجمـة الأمير لمدة 15 دقيقة فقط، مقابل 

نصف مليون دولار.

أمير عربي يدفع نصف مليون دولار 
لمقابلة ممثلة لمدة 15دقيقة

– رويتــرز: انطلــق موســم  ■ لــوس انجليــس 
جوائــز الاوســكار يــوم الخميس بحصــول نجمة 
هوليــوود انجلينــا جولــي والنجــم ســتيف مارتن 
والنجمــة البريطانيــة أنجيــلا لانســبيري ومصمم 
الأزياء الإيطالي بييرو توســي علــى جوائز الحكام 

الشرفية.
وقالــت أكاديميــة الفنــون والعلوم الســينمائية 

التــي تقــدم جوائــز الاوســكار إن جولــي ومارتن 
ولانســبيري وتوسي أصبحوا أول من يحصل على 

جوائز الحكام الشرفية.
ومن المقرر أن يتسلموا الجائزة في حفل يقام في 

هوليوود في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتقــدم جوائــز الحكام الشــرفية لمــن كانت لهم 

مساهمات مهمة في صناعة السينما. 

نجما هوليوود انجلينا جولي وستيف مارتن 
يحصلان على جائزة الحكام الشرفية 

باري وايت

ستيف مارتن

كريستين ستيوارت
دجيمون هونسو
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قطر: الشحنة الخامسة من الغاز
الطبيعي المسال بطريقها إلى مصر

الخميـس  مسـاء  لفـان  راس  مينـاء  غـادرت  ا:  ب  د   - ■الدوحـة 
الشـحنة الخامسـة من المنحة القطريـة من الغاز الطبيعي المسـال التي 
تم تخصيصهـا لمصـر في العاشـر مـن حزيران/يونيـو الماضـي تنفيذا 

لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية 
قوله إن منحة الغاز الطبيعي المسـال التي أمر بها أمير البلاد ستسـاهم 
فـي التخفيف من حدة أزمـة الطاقة في مصر الشـقيقة، وذلك من خلال 
توفيـر إمدادات إضافية من الوقود لمحطات توليد الكهرباء التي تواجه 
نقصا في الغاز خلال فترة الصيف والتي يتزايد فيها استهلاك الطاقة.

وأضاف المصدر أنه سيتم تسليم هذه الشحنة التي تبلغ حمولتها 64 
ألف طن من الغاز الطبيعي المسال إلى الهيئة العامة المصرية للبترول.

شحنة شعير فرنسية للامارات
للمرة الاولى منذ اربع سنوات 

■باريـس - رويتـرز: قالـت مصادر ملاحيـة إنه جرى يـوم الجمعة 
تحميل أول شـحنة من الشعير الفرنسـي إلى الإمارات العربية المتحدة 
خـلال مـا لا يقـل عـن أربعة أعـوام، فـي علامـة جديـدة علـى انتعاش 

الصادرات الفرنسية بفعل جاذبية الأسعار.
وذكرت المصادر أنه تم تحميل نحو 40 ألف طن من الشعير على ناقلة 
الصب إندلس في ميناء روان قبل أن تواصل رحلتها بمحاذاة السـاحل 
الشـمالي لفرنسـا لتحميل 20 ألف طن أخرى في مينـاء دنكرك المقرر أن 

تصل إليه يوم 18 أيلول/سبتمبر الجاري.
وأظهرت سجلات الموانئ أنه لم يتم إرسال شحنة شعير فرنسية إلى 

الإمارات منذ عام 2009 على الأقل.
وتشـير تقديـرات وزارة الزراعـة الأمريكيـة إلـى أن حجـم واردات 
الإمـارات مـن الشـعير هـذا الموسـم يبلـغ 500 ألـف طن. وقالـت بعض 
المصادر إن جزءا من الشحنة سيتجه إلى الكويت ولكن لم يتسن التأكد 

من الميناء.
ويأتي تصدير الشـعير إلـى الإمارات بعد ورود تقارير عن شـحنات 

شعير نادرة إلى الأردن وإيران في وقت سابق هذا الشهر. 

مسؤول: صربيا طلبت قرضا يصل
 إلى 3 مليارات دولار من الإمارات

■  بلجـراد 13 سـبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسـؤول صربي كبير 
إنـه طلب من الإمـارات العربية المتحـدة قرضا منخفـض الفائدة طويل 

الأجل لسداد جزء من ديون بلاده والاستثمار في اقتصادها المتعثر.
ومـن المتوقع أن ينمو اقتصـاد صربيا نحو 2.5 بالمئة هـذا العام لكنه 
يعانـي بسـبب عجـز الميزانيـة الذي يبلـغ 4.7 بالمئـة من النـاتج المحلي 

الإجمالي والديون التي تبلغ 65 بالمئة.
وتعتـزم بلجراد طـرح سـندات دولية بقيمـة مليار دولار هـذا العام 
وتسـعى أيضـا للاقتـراض مـن عـدة دول مـن بينهـا الصـين وروسـيا 

والإمارات.
وقال ألكسـندر فوسـيتش نائب رئيـس الوزراء الصربـي في حديث 
تلفزيونـي أمـس الخميس «فـي الأيـام الأخيـرة ... طلبت مـن صديقي 
الشـيخ بن زايد ملياري دولار أو ثلاثة مليارات دولار بأدنى سعر فائدة 
لمدة 20 إلى 30 عاما» في إشارة إلى ولي عهد إمارة أبوظبي الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان.
ولم يقل فوسيتش إن كان الشيخ محمد قد وافق على القرض.

وقـد حصلت صربيا على قرض قيمتـه 400 مليون يورو من الإمارات 
في وقت سابق هذا العام للاستثمار في الزراعة واشترت شركة الاتحاد 
للطيران الإماراتية الشهر الماضي حصة 49 بالمئة في شركة جات ايروايز 

الصربية المتعثرة.

تركيا تصدر أول ترخيص لاستيراد
الغاز الطبيعي من كردستان العراق

■ أنقرة - رويترز: قال مسـؤول بقطاع الطاقـة التركي يوم الجمعة إن 
هيئة تنظيم سوق الطاقة أصدرت أول تراخيصها لاستيراد الغاز الطبيعي 
من كردستان بشمال العراق لشركة سياهكاليم للإنشاءات الهندسية التي 

تتخذ من اسطنبول مقرا لها.
وأضـاف المسـؤول «اتخـذ القـرار خـلال اجتمـاع أمـس... ومـدة نفـاذ 

الترخيص 26 عاما». 

المغرب يصادق على قانون لحماية حقوق
الملكية الصناعية وفقا للمعايير الدولية

■ الرباط - د ب أ: صادقت الحكومة المغربية علي مشروع قانون يقضي 
بحمايـة حقـوق الملكية الصناعية وفقـا للمعايير الدوليـة المعتمدة في هذا 

المجال.
يهدف القانون الـذي جرت المصادقة عليه يوم الخميس خلال الاجتماع 
الأسـبوعي للحكومة إلى تحسين براءات الاختراع من خلال تبني مسطرة 
وطنية جديدة للمعايير الرقمية وذلك وفقا للمعاهدات الدولية التي انضم 

اليها المغرب.
كما يهدف المشروع إلى توطيد نظام العلامات التجارية الوطنية بغرض 
تحسين الجانب الابداعي للعلامات الوطنية، وفقا للمعايير الدولية، بشكل 
يمكن من فرض هوية خاصة بالعلامة، او إبداع صورة أو سمعة تمكنها من 

التميز في سوق تنافسية.

امريكا: ارتفاع طفيف لمبيعات
التجزئة يشير لتباطؤ نمو الاقتصاد

■واشـنطن - رويترز: ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسـبة أقل 
مـن المتوقع في آب/أغسـطس، رغم زيـادة الطلب على السـيارات وبعض 
السـلع الأخـرى ذات الأسـعار العاليـة، وهو ما يمثـل علامة جديـدة على 

تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
وقالـت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن مبيعات التجزئة زادت 
0.2 بالمئـة الشـهر الماضي في ظـل إقبال الأمريكيين على شـراء السـيارات 

والأثاث والإلكترونيات والأجهزة المنزلية.
وسـجلت مبيعـات التجزئـة - التـي تمثـل نحـو 30 بالمئـة مـن إنفـاق 

المستهلكين - ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي.
وكانت مبيعات التجزئة زادت بنسـبة 0.4 بالمئة في تموز/يوليو وتوقع 

خبراء استطلعت رويترز آراءهم أن ترتفع 0.4 بالمئة الشهر الماضي. 

■رام الله - ا ف ب: يراهن صندوق النقد الدولي 
علـى تحسـن آفـاق الاقتصـاد الفلسـطيني، لكنـه 
يحذر من ان المالية العامة للسـلطة الفلسـطينية لا 
يمكن ان تصمد على المدى الطويل، داعيا اسـرائيل 

الى تخفيف قيودها المالية على الفلسطينيين.
وفـي تقريـر نشـر يـوم الخميـس قبـل اجتماع 
الجهات المانحة في نيويورك في 23 ايلول/سبتمبر 
قـدر صنـدوق النقـد الدولـي العجـز المرتقـب فـي 
موازنة السـلطة الفلسـطينية بحلول نهاية السنة 

بحوالى 300 مليون دولار.
اسـتئناف  بسـبب  ايجابيـة  مؤشـرات  ورغـم 
مفاوضات السـلام مع اسـرائيل وخطة اقتصادية 
يعدهـا مكتب توني بلير، مبعـوث اللجنة الرباعية 
الدولية حول الشـرق الاوسـط (الولايات المتحدة 
وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) ، فان 
معـدل النمـو الفلسـطيني سـيواصل التراجع من 
٪11 فـي 2011 الـى ٪5.9 فـي 2012 و٪4.5 في 

2013، كما توقع صندوق النقد الدولي.
وحـذر صنـدوق النقـد الدولـي مـن ان «المالية 
العامـة للسـلطة الفلسـطينية لا يمكـن ان تسـتمر 
على المدى المتوسـط اذا اسـتمر النموذج التمويلي 

الحالـي لعجـز كبيـر عبـر عمليـات تدفـق امـوال 
للمساعدة غير متوقعة».

وبسـبب ذلـك نصـح صنـدوق النقـد الدولـي 
اسـرائيل بان تحـول امـوال الضرائب المسـتحقة 
السـلطة  وحـث  تلقائـي»  «بشـكل  للفلسـطينيين 
فـي  الاصلاحـات  مواصلـة  علـى  الفلسـطينية 
الموازنة، والجهات المانحـة على قطع تعهدات على 

عدة سنوات.
وبهدف تحسـين نمو الاقتصاد الفلسـطيني دعا 
صندوق النقد الدولي من جهة اخرى الى «تخفيف 
كبير للقيود الاسرائيلية لا يكون مرتبطا بمشاريع 

محددة.»
مـن جهة اخـرى اعتبـرت منظمة اوكسـفام، في 
بيان نشـر يوم الخميس عشـية الذكرى العشرين 
لاتفاقيات اوسـلو في 13 ايلول/سـبتمبر 1993، ان 
«حياة ملايين الفلسـطينيين اسـوأ مما كانت عليه 

قبل عشرين عاما».
وقالت المنظمة ان القيود والعمليات العسـكرية 
الاسـرائيلية «خلال السـنوات العشـرين الماضية 
ملايـين  مئـات  الفلسـطيني  الاقتصـاد  افقـدت 

الدولارات سنويا».

واضافـت «في الوقت الـذي ارتفع فيـه اجمالي 
النـاتج الوطني الاسـرائيلي فـان اجمالـي الناتج 
الوطني الفلسطيني شـهد ركودا. منذ العام 1993، 
ازاداد اجمالي الناتج الوطني الاسرائيلي بالنسبة 
للفـرد من حوالـى 13800 دولار الـى 32 الف دولار 

حاليا (اي من حوالى 10400 الى 24 الف يورو).
واوضحـت «فـي نفـس الوقـت، ارتفـع اجمالي 
النـاتج الوطنـي الفلسـطيني بالنسـبة للفـرد من 
حوالـى الفي دولار مطلـع التسـعينيات الى 2093 
حاليـا (اكثر بقليل من 1500 يورو) في حين تراجع 
اجمالـي النـاتج الوطني الفلسـطيني فـي غزة من 
1230 دولارا الى 1074 دولارا (حوالى 920 الى 800 

يورو).
واكـد نيشـان باندي مديـر اوكسـفام للاراضي 
الفلسـطينية واسـرائيل فـي البيان انـه «في حين 
تتفاوض الاطراف حول السـلام، تجعل العمليات 
علـى الارض حيـاة الفلسـطينيين اكثـر صعوبـة 
وتهـدد فـرص التوصـل الـى حـل. واذا كانـت كل 
عملية سـلام تشـمل طبعا تنـازلات ، فـان المدنيين 
الفلسـطينيين هم الذيـن دفعوا الثمـن الباهظ لها 

حتى الان».

■بروكسل - ا ف ب: طلبت سيسيليا 
مالمسـتروم، المفوضة الاوروبية المكلفة 
السـلطات  مـن  الداخليـة،  الشـؤون 
الاميركيـة تسـليمها «اجوبـة واضحة 
ومقنعة»حـول الادعاءات بالتجسـس 
علـى العمليات بين شـبكة المصارف من 

قبل الوكالة القومية للامن الاميركي.
الاول  امـس  مالمسـتروم  وقالـت 
فـي تغريـدة علـى تويتـر «تحدثت مع 
الماضيـة  الليلـة  الاميركيـين  نظرائـي 
واعربـت لهم عـن قلقي الشـديد حيال 
عمليـات الاسـتماع المفترضـة مـن قبل 

الوكالة القومية للامن الاميركي».

واوضحت ان هذه المحادثات «اعقبت 
اليوم برسـالة طلبنـا فيهـا معلومات» 
بموجب الاتفاق بـين الاتحاد الاوروبي 
والولايات المتحدة الذي ينص على نقل 
معطيات ماليـة بين الاتحـاد الاوروبي 
والولايـات المتحـدة فـي اطـار برنامج 
مراقبة تمويل الارهاب. واضافت «نحن 

بحاجة لاجوبة واضحة ومقنعة».
ولـم توضح الاجـراءات التي تنوي 
اتخاذها في حال لم تحصل على اجوبة 
مقنعة من واشـنطن ولكن بدأ منذ الان 
الاوروبيـين  البرلمانيـين  مـن  العديـد 

يطالبون بتعليق هذا الاتفاق.

■ نيودلهي - د ب أ: بدأ يوم الجمعة 
تطبيـق بنود قانون الأمـن الغذائي في 
الهنـد الـذي يهـدف إلى دعـم الحبوب 
الغذائيـة لثلثـي سـكان البـلاد البالـغ 

عددهم 1.2 مليار نسمة.
وقالـت الحكومـة إن القانـون الذي 
وافق عليه البرلمان حصل على تصديق 

رئاسي يوم الخميس.
التقديريـة لتطبيق  التكلفـة  وتبلـغ 
البرنامـج 20 مليـار دولار فـي السـنة. 
وينـص التشـريع علـى تنفيـذ برنامج 
مليـون   820 لعـدد  الغذائـي  للأمـن 

شخص.
وسيتم توزيع خمسـة كيلوغرامات 
مـن الحبـوب شـهريا علـى كل فـرد من 
أفـراد الأسـر التي يحق لها ذلك بسـعر 
 5) روبيـات   3 أقصـاه  يبلـغ  مدعـوم 
سـنتات) وروبيتين لـكل كيلوغرام من 
الأرز والقمـح ووروبيـة للحبـوب غير 

المصقولة.
وسيتم تطبيق ميثاق الأمن الغذائي 
الوطنـي لعـام 2013 على مـا يصل إلى 
٪75 من سـكان الريف ومـا يصل إلى 

٪50 من سكان الحضر.

■جنيف - اف ب: لـم يتوصل ممثلو 
الـوكالات التجارية واربـاب العمل لدى 
اللذيـن  بـلازا  ورنـا  تازريـن  مصنعـي 
انهـارا فـي بنغـلادش وممثلـو العمـال 
الـى اتفاق خـلال محادثات جـرت يومي 
الاربعـاء والخميس في جنيـف من اجل 
تقـديم تعويضات للعمـال الذين اصيبوا 

ولعائلات العمال الذين قتلوا.
وقال اينيكي زيلدينراسـت من «حملة 
ملبوسات نظيفة» التي تدافع عن حقوق 
عمال النسيج والخياطة بالدول الفقيرة 
الوكالـة  ممثلـي  لان  محبطـون  «نحـن 
التجارية وارباب العمل لم يتعهدوا باي 
مبلغ للتعويضات (...) كنا نأمل التوصل 

الى افضل مما نحن عليه».
وتشـارك المنظمـة بصفة «شـاهد» في 
المحادثات بـين ممثلي عمال النسـيج في 
العالم الذي يحمل اسـم «اندرسـتريال» 
(مـن  للملبوسـات  تجاريـة  وكالـة  و11 
اصل 30 لها علاقة بالحوادث التي وقعت 
فـي المصنعين) وافقـت على المجـيء الى 

جنيف.
يـوم  المغلقـة  المحادثـات  وتناولـت 
الاربعـاء مصنع تازرين ويـوم الخميس 
صنـدوق  وانشـاء  بـلازا  رنـا  مصنـع 

للتعويض على بنغلادش.
وجرت هـذه المحادثات المغلقة في مقر 
منظمـة العمل الدولية وهـي محايدة في 
هـذه القضية، حسـب ما اعلـن المتحدث 

باسمها هانس فون روهلاند.
يشـار الى ان معظم ممثلـي الوكالات 
واربـاب  عشـرة  الاحـدى  التجاريـة 
العمـل الذين توجهوا الـى جنيف هم من 

الاوروبيين.
ويعتبـر منظمو الاجتمـاع ان ما يجب 
دفعـه كتعويضـات لضحايـا مصنـع رنا 
بـلازا يصل الى 74.57 مليون دولار و6.4 

مليون دولار لضحايا مصنع تازرين.
واعتبروا ان نصـف هذه المبالغ يجب 
ان تدفعها الـوكالات التجارية والنصف 
الباقـي الحكومـة الباكسـتانية واربـاب 

العمل.

صندوق النقد يحذر السلطة الفلسطينية من عدم
قدرة ماليتها العامة على الاستمرار بالمدى الطويل 

الاتحاد الاوروبي يطالب السلطات الامريكية 
باجوبة واضحة حول تجسسها على مصارفه

820  مليون هندي يستفيدون
من القانون الجديد للأمن الغذائي 

لا اتفاق بين مالكي مصانع النسيج المنهارة
في بنغلادش والشركات الغربية المستوردة 
للتعويض على عائلات العمال الذين قتلوا

■سـول - رويتـرز: لم تجـد الدول 
الآسيوية المسـتوردة للنفط التي تريد 
أن ترى مزيدا من الإمدادات في السوق 
حتـى تنخفـض تكاليـف الوقـود آذانا 
صاغية مـن الـدول المنتجة الرئيسـية 
هـذا  سـول  فـي  عقـد  مؤتمـر  خـلال 

الأسبوع.
وظهـر انقسـام واضـح فـي مؤتمـر 
وزراء الطاقـة الآسـيويين بـين الـدول 
المصـدرة التي تتمتـع بإيـرادات قوية 
تجـد  التـي  المسـتوردة  الـدول  وبـين 
صعوبة في دفع تكاليف النفط والغاز.

وجرى تـداول خام برنت القياسـي 
قـرب ١١٢ دولارا للبرميـل يوم الجمعة 
بعد ارتفاعه فـوق ١١٧ دولارا للبرميل 
في أواخر الشـهر الماضي بسبب توقف 
أغلـب إنتـاج النفـط الليبـي واحتمال 
توجيـه ضربـة عسـكرية أمريكية إلى 

سوريا.
وزيـر  سـوجاوارا  ايسشـو  وقـال 
الدولـة اليابانـي للاقتصـاد والتجارة 
المرتفعـة  النفـط  «أسـعار  والصناعـة 
ستؤثر سـلبا على الاقتصاد الآسيوي. 
النشـاط  ركـود  إلـى  يـؤدي  قـد  هـذا 

الاقتصـادي فـي آسـيا. ولكـي تسـتقر 
مـن  نطلـب  العالميـة  النفـط  أسـواق 
المنتجـين توفير إمـدادات كافية لتلبية 
الطلب.» وقالت دول أعضاء في منظمة 
(أوبـك)  للبتـرول  المصـدرة  البلـدان 
إن ارتفـاع أسـعار النفـط يرجـع إلـى 
التوترات المتعلقة بأزمة سوريا وليس 

إلى أي نقص في المعروض.
إلـى  إنتاجهـا  السـعودية  ورفعـت 
مسـتويات قياسـية للتخفيـف من أثر 
أزمـة الإمـدادات الليبيـة. لكـن وزيـر 
البترول السـعودي علـي النعيمي قال 

إنه لا يرى نقصا.
المؤتمـر  خـلال  النعيمـي  وقـال 
النفـط  لسـوق  الأساسـية  «العوامـل 

جيدة. هناك توازن جيد في السوق.»
وقالت أوبك في تقرير هذا الأسـبوع 
إن السوق تتلقى إمدادات كافية تغطي 
توقـف الإمـدادات الليبيـة، وقـال عبد 
الله البـدري الأمين العـام لأوبك خلال 

المؤتمر إنه لا حاجة لضخ المزيد.
وأضـاف البـدري للصحافيـين «إذا 
السـوق  فـي  نقصـا  هنـاك  أن  رأينـا 

فسنتدخل ... ونحن لا نرى نقصا.»

منتجو النفط يقولون للمشترين الآسيويين
إن الاوضاع السياسية هي سبب ارتفاع الأسعار

■ القاهرة -  خالد موسي العمراني:
قررت الحكومة المصرية المضي قدما في تنفيذ 
مشـروع لتنمية إقليـم قناة السـويس كان مثار 
جـدل واسـع فـي عهـد الرئيـس المعـزول محمد 

مرسي.
وقـال مجلـس الـوزراء المصري فـي بيان له 
يـوم الخميـس إن «المجلـس قـرر اعتبـار تنمية 
منطقـة قناة السـويس، مشـروعا قوميا جديدا 

لمصر يستحق أن يلتف حوله كل المصريين».
وأضـاف مجلس الوزراء أن «المشـروع يتيح 
فرص اسـتثمارية عظيمة لمصـر تضاعف الدخل 

القومي وتوفر فرص عمل هائلة للمصريين».
وقال « سـيتم تنفيذ المشروع بما يحافظ على 
البعـد الأمنـي والقومـي لمصـر ولمنطقـة القنـاة 
بصفـة خاصة، ولا صلة له بمشـروعات سـابقة 
تم طرحها من قبل ولاقت رفضاً شعبياً لتهديدها 

لأمن واستقلال البلاد.»
ولـم يوضح مجلس الـوزراء المصري طبيعة 

المشـروعات  تمثلهـا  كانـت  التـي  التهديـدات 
السابقة بتنمية إقليم قناة السويس.

ويتـوزع المشـروع بـين مـدن القنـاة الثلاث 
الإسـماعيلية والسويس وبورسعيد، فضلا عن 

أجزاء من محافظة سيناء الحدودية.
السـويس  قنـاة  محـور  تنميـة  ومشـروع 
عبـارة عـن تطويـر للأراضـي المتاخمـة لمجرى 
القناة، واسـتثمارها في إقامـة مصانع ومناطق 
لوجسـتية، ويسـتهدف توفير إيرادات سنوية 
قدرها 100 مليار دولار، بحسـب حكومة هشـام 

قنديل في عهد الرئيس المعزول.
وكان أشـرف العربـي وزيـر التخطيـط، قال 
فـي تصريحـات لوكالـة الأناضول للأنبـاء في 
أغسـطس/آب الماضـي، إن مـا تـردد عـن ربـط 
تنفيـذ  بإيقـاف  لمصـر،  الإماراتيـة  المسـاعدات 
مشـروع تنمية ممر إقليم قناة السويس، «ليس 

له أي أساس من الصحة».
واتخـذت السـلطات المصرية خلال الشـهور 

الماضية، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، 
خطـوات جادة نحو تنفيذ مشـروع تنمية إقليم 
قناة السـويس والمناطق المحيطة بها، لتحويلها 
إلـى مرفـق لوجسـتي عالمـي ومنطقـة صناعية 

عملاقة.
وأثـار المشـروع آنـذاك جـدلا بـين المعارضة 
الإخـوان  جماعـة  اعتبـرت  حيـث  والسـلطة، 
المسـلمين وحزبها الحرية والعدالة، أن المشروع 
الكبـرى،  الـدول  مصـاف  إلـى  البـلاد  سـينقل 
وسيكون قاطرة تحديثها، فيما اعتبر سياسيون 
وقانونيون أن المشروع ترسيخ لحكم الإخوان.

علـى صعيـد آخـر وافقـت وزارة السـياحة 
المصرية بشـكل نهائي علـى تخصيص 3 ملايين 
متـر مربـع  في منطقـة العـين السـخنة والبحر 

الأحمر شرق مصر للاستثمار السياحي.
السـياحة  وزارة  فـي  بـارز  مسـؤول  وقـال 
المصرية إن التخصيص يسـتهدف إنشـاء 2310 
غرفـة فندقية، بتكلفـة اسـتثمارية تتجاوز 900 

مليون جنيه (131 مليون دولار).
وأضاف «نسعى لجذب مزيد من الاستثمارات 
فـي القطـاع السـياحي، خاصـة بمنطقـة البحر 
الأحمـر، فـي ظل امتـلاك مصر لأنماط سـياحية 
تجعلها قادرة على المنافسة مع غيرها من الدول 

بالمنطقة».
وبحسـب المسـؤول، الـذى فضـل عـدم ذكر 
للتنميـة  العامـة  الهيئـة  تسـتهدف  اسـمه، 
السياحية، الذراع الاقتصادي لوزارة السياحة، 
طرح نحو 16 مليون متر مربع خلال العام المالي 

الجاري الذي بدأ مطلع يوليو/تموز الماضي.
وقال إن الوزارة تسـتهدف 20 مليون سـائح 
بعد 7 سنوات، ولابد من طاقة فندقية تستوعب 

زيادة الوافدين إليها .
الفندقيـة  الطاقـة  السـياحة  وزارة  وتقـدر 
العاملة في مصر بنحـو 225 ألف غرفة، يتواجد 
٪65 منهـا في منطقتي البحـر الأحمر وجنوب 

سيناء شرق وشمال شرق البلاد.

وقال المسـؤول «نسـتهدف الوصـول بالطقة 
الفندقيـة إلـى 500 ألـف غرفـة فـي 2020 .. عدد 

الغرف تحت الإنشاء يتجاوز 191 ألف غرفة».
ويبلـغ حجـم الاسـتثمارات السـياحية على 
الأراضـي التابعة لهيئـة التنمية السـياحية 68 
مليـار جنيـه، ٪97 منهـا لمسـتثمرين مصريين 

و٪3 لعرب وأجانب .
وجذبـت مصر خلال النصـف الأول من العام 
الجاري 5.9 مليون سائح حققوا إيرادات بنحو 
4.4 مليار دولار، إلا أن يوليو/تموز الماضي حقق 
تراجعـا فـي الأعـداد بنسـبة ٪24.5، أفقـدت 

القطاع ٪47 من إيراداته الشهرية.
وقال هشـام زعزوع وزير السياحة المصري، 
قبيـل مغادرتـه مطـار القاهـرة يـوم الخميـس 
متجها إلى لندن، إن حركة السـائحين الوافدين 
إلـى مصر تراجعـت بنسـبة ٪85 منذ منتصف 
شـهر أغسـطس/آب الماضي وحتى الآن، بسبب 

تحذيرات الدول مواطنيها من السفر إلى مصر.

تخصيص 3 ملايين متر مربع على ساحل البحر الأحمر للاستثمار السياحي 

مصر تمضي قدما في تنفيذ مشروع تنمية اقليم قناة السويس

القاهرة 

 أمير حيدر ومحسن إبراهيم:

تمديـد  إن  اقتصـاد  وخبـراء  محللـون  قـال 
السـلطات المصريـة حالـة الطـوارئ فـي البلاد 
يزيـد مـن الضغـوط على مـا وصفـوه بالوضع 
اسـتمرار  بسـبب  «المترنـح»،  الاقتصـادي 
الاضطرابـات فـي البـلاد منـذ أكثـر مـن عامـين 

ونصف.
وقـرر الرئيس المصري المؤقـت عدلي منصور 
يوم الخميس مد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد 
لمدة شـهرين، فيمـا قال إيهـاب بـدوي المتحدث 
الرسمي باسم رئاسـة الجمهورية إن هذا القرار 
يأتـي ارتباطـا بتطـورات الأوضـاع الأمنية في 

البلاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وقـال عمر عبـد الفتـاح، خبيـر الاقتصاد في 
مصر، إن تمديد حالة الطوارئ سـيعطي إشارة 
للمسـتثمرين فـي الخارج بأن الوضـع في مصر 
لا يزال غير مسـتقر، وبالتالـي يرجئ دخول أي 

استثمارات جديدة إلى البلاد.
وأضـاف عبـد الفتـاح، فـي اتصـال هاتفـي 
لوكالـة الأناضـول للأنبـاء، أن المشـكلة الأكبـر 

تكمن في اسـتمرار فرض حظـر التجول المرافقة 
لحالـة الطـوارئ، ما ينعكس سـلبا علـى حركة 

السياحة.
وقال هشـام زعزوع وزير السـياحة المصري 
لـه يـوم الخميـس إن حركـة  فـي تصريحـات 
السـائحين الوافدين إلى مصر تراجعت بنسـبة 
٪85 منذ منتصف شـهر أغسـطس/آب الماضي 
وحتى الآن، بسـبب تحذيرات الـدول مواطنيها 

من السفر إلى مصر.
وفرضت الحكومة المصرية حالة الطوارئ في 
البـلاد، وأعلنت حظـر التجول فـي 14 محافظة 

منذ 14 أغسطس/آب الماضي.
وجمـدت شـركتا تومـاس كـوك الإنكليزيـة، 
وتـوى الألمانيـة، وهمـا مـن كبريـات شـركات 
السـياحة العالميـة، رحلاتهمـا لمصـر مطلع آب/

أغسطس الماضي، حتى الآن .
حركـة  إن  المصـري  الاقتصـاد  خبيـر  وقـال 
الاسـتثمار الداخلية سـتتأثر أيضا بشـكل كبير 
بمد حالة الطوارئ وبقاء حظر التجول، بسـبب 
اسـتمرار غلـق المصانـع أو تحديـد مـدد عملها، 
مقارنة بالأوقات الطبيعية، الأمر الذي سـيؤدي 
إلـى تراجـع كبيـر فـي حجـم الإنتاج فـي مصر 
وزيـادة معـدلات أسـعار المسـتهلكين، وتراجـع 
حجـم الصـادرات وقـدرة المصانع علـى الوفاء 

بعقودها التصديرية.
وتعانـي مصر مـن ارتفاع معـدلات التضخم، 
وعجزا متفاقما في الموازنة العامة للبلاد، وسط 
اسـتمرار في الاقتراض من البنوك المحلية لسـد 

هذا العجز.
وبينمـا تشـير إحصـاءات الجهـاز المركـزي 
للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم 
سـجل زيادة على أساس سـنوي في أغسطس/
آب الماضي بنسـبة ٪10.9، مقابل نفس الشـهر 
من العام الماضي 2012، إلا أن مؤسسات مستقلة 
تقـول إن النسـبة تفـوق هـذه المعدلات بشـكل 

كبير.
وأظهر الحسـاب الختامي لموازنة مصر للعام 
المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي 
أن قيمة العجـز بلغت 239.9 مليـار جنيه (34.7 
مليار دولار)، بنسـبة ٪13.8 من الناتج المحلي 
الإجمالي، مقابـل 166.7 مليار جنيه خلال العام 

السابق عليه.
وقال المحلـل المصرفي أحمـد آدم «هناك عجز 
كبير في موازنة الدولة بسبب تراجع الإيرادات 
بشـكل كبيـر مقابـل المصروفـات .. تمديـد حالة 
الـذي يعـد الأكثـر  التجـول  الطـوارئ وحظـر 
تسـببا في الخسائر سيزيد من معاناة الاقتصاد 

المترنح.»

وأضـاف آدم «تمديـد حالـة الطوارئ يرسـل 
إشارة للمستثمر الأجنبي أن هناك أزمة في مصر 
وهذا سـيء للغاية، كما أنه سـيدفع مؤسسـات 
التصنيـف العالميـة لتخفيض تصنيـف مصر ما 

يضاعف من الضغوط على الاقتصاد».
وتأمـل الحكومـة الانتقالية فـي مصر خفض 
عجـز الموازنـة إلـى حـدود ٪10، حسـب بيان 
لمجلس الـوزراء يـوم الخميس من خـلال تنفيذ 
برنامـج عاجـل لتنشـيط الاقتصـاد، وأن تصل 
بمعدل النمـو الاقتصـادي خلال العـام الجاري 
المالي الجاري إلى ٪3.5، مقابل نحو ٪2.3 في 

العام الماضي.
لعبـت  الخليجيـة  «المسـاعدات  آدم  وقـال 
دور المهـدئ المؤقـت، وعززت اتجاه مؤسسـات 
التصنيـف العالميـة إلـى عـدم إجـراء تخفيض 
جديـد لتصنيف مصـر ، لكـن التسـاؤل هو إلى 

متى سيستمر هذا الدعم؟».
وتعهـدت 3 دول خليجية بعد أقل من أسـبوع 
محمـد  الرئيـس  المصـري  الجيـش  عـزل  مـن 
مرسـيبتقديم مسـاعدات لمصـر بقيمـة 12 مليار 
دولار، لتعلـن المملكة العربية السـعودية تقديم 
5 مليـارات دولار، والإمارات 3 مليـارات دولار، 

والكويت 4 مليارات دولار.
وتأمل الحكومة الانتقالية في مصر انخفاض 

نسـبة البطالـة بنهايـة العـام إلـى ٪9 وهو ما 
يتطلب توفير ما يقرب من 800 ألف فرصة عمل.

وقـال مسـؤول في اتحـاد الغرف السـياحية 
بلهجـة تحمـل نوعا مـن التعجب «ذهب هشـام 
زعـزوع وزير السـياحة في جولة لـدول أوربية 
مصـر  إلـى  السـفر  تحذيـرات  برفـع  لإقناعهـم 
لإعادة الحركة السياحية إلى البلاد، بينما تقوم 

الحكومة هنا بمد الطوارئ».
وأضـاف «كيـف أريـد إقنـاع الأخريـن بأنـه 
ليسـت لدي مشـاكل وهناك اسـتقرار أمني وفي 
نفـس الوقت اسـتمر في حظـر التجـول وحالة 
الطـوارئ.. هـذا يحتـاج إلـى المزيـد مـن الجهد 

لإقناع السائحين بالقدوم إلى مصر».
وبحسب تصريحات لوزير السياحة المصري 
يـوم الخميـس قـررت الحكومـة طـرق أبـواب 
العديـد من الدول من أجل رفع تحذيرات السـفر 
لمصـر واسـتعادة الحركـة السـياحية، قائـلا « 

سأبدأ الجولة بلندن ثم موسكو».
لكن صلاح عوض اللـه، خبير الاقتصاد، قال 
إن تمديد الطوارئ سيكون تأثيره مؤقت، خاصة 
أنه محدد المدة بشهرين فقط وليس لأجل أطول. 
وقال عـوض الله إنه بمجرد اسـتقرار الأوضاع 
الداخليـة فـإن مصـر لديهـا مـن الامكانيـات ما 

يجعلها تعوض ما فاتها اقتصاديا.

محللون: تمديد حالة الطوارئ يزيد الضغوط على الاقتصاد المصري ويبعد المستثمرين

ملاحيـة  بيانـات  أظهـرت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
ومصـادر مـن قطاع النفـط أن صادرات نفـط العراق 
مـن موانئـه الجنوبيـة تباطـأت فـي الشـهر الحالي 
وقـد تواصـل تراجعها حتـى منتصف الاشـهر المقبل 
بسـبب بعـض أعمـال الصيانة الأمـر الـذي يحد من 
إمـدادات المعـروض مـن ثاني أكبـر منتج فـي منظمة 
البلـدان المصدرة للبتـرول (أوبك). ويراقـب التجار 
والمسـتثمرون وشـركات النفط مسـتوى الصادرات 
العراقيـة عـن كثب فـي الوقت الـذي أدى فيـه تعطل 
الإمـدادات الليبيـة إلـى تقلـص المعروض بالسـوق 
وسـاهم فـي تعزيـز أسـعار النفـط لتقترب مـن ١١٢ 

دولارا للبرميـل. وأظهـرت بيانـات ملاحيـة حصلت 
عليها رويترز أن متوسـط حجم الصادرات الخارجة 
مـن الموانـئ الجنوبية فـي العـراق بلـغ ١٫٩٦ مليون 
برميـل يوميا في الأيام الاثنى عشـر الأولى من شـهر 
أيلول/سـبتمر الجاري.  ويقل ذلك عن متوسـط آب/

أغسـطس الذي بلغ ٢٫٣١ مليون برميـل يوميا ولكنه 
أعلى من المعدل الذي خصص لشهر أيلول في البداية 

ويبلغ ١٫٨ مليون برميل يوميا.
وقال مسؤول بقطاع النفط العراقي إنه من المتوقع 
أن ينخفـض معدل التحميل بصـورة أكبر خلال بقية 
هذا الشهر وأول أسـبوعين من تشرين الأول/اكتوبر 

نظـرا للحاجة إلى إغلاق اثنين من المراسـي في ميناء 
البصـرة النفطـي خـلال المراحـل الأولـى مـن أعمال 

الصيانة.
وأضـاف المسـؤول الـذي طلـب عدم نشـر اسـمه 
«سـتقل الصـادرات لمدة شـهر تقريبا - مـن منتصف 
سـبتمبر إلـى منتصـف أكتوبـر.» وتابع كلامـه قائلا 
«ستسـتمر الأعمـال (المتعلقة بالصيانـة) حتى العام 

المقبل ولكنها لن تؤثر على حركة الناقلات.»
وأحـد أهـداف أعمـال الصيانـة هـو زيـادة طاقـة 
التصدير ومسـاعدة العراق على الحفاظ على مكانته 

باعتبارها ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك. 

العراق: تباطؤ صادرات النفط من الموانئ الجنوبية 
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فـي  رويتـرز:  بيروت/أبوظبـي   ■
ظل حصار مقاتلي المعارضة السـورية 
والعقوبات الدوليـة لحكومة الرئيس 
بشـار الأسـد لم يظهـر علـى الحكومة 
أنها فقـدت الثقة في قدرتها على توفير 

الغذاء لشعبها.
ولكن في حين تنشر وسائل الإعلام 
الرسمية تقارير تثني فيها على مخابز 
جديدة تقـدم خبزا مدعما طيب المذاق، 
ويطمئن الوزراء الشعب السوري بأن 
هنـاك مخزونـات وفيـرة فـي صوامع 
الدولة، يعطي فشل مناقصات استيراد 
الرئيسـية  السـلع  وبعـض  القمـح 
الأخرى انطباعا مختلفا كالذي تعطيه 
الشـوارع التي يظهر فيها نقص السلع 

الغذائية وارتفاع أسعارها.
وبسبب أسوأ موسم حصاد شهدته 
سـوريا منـذ عقـود فـي ظـل اشـتعال 
الحرب الأهلية، تزايدت الضغوط على 
الحكومـة لاسـتيراد الأغذيـة فـي ظل 
تضـاؤل احتياطياتهـا النقديـة، حتى 
الـذي تقدمـه إيـران  وإن كان الدعـم 
حليفة الأسـد، وتضاؤل عدد السـكان 
المراد دعمهم - بسـبب فرار السوريين 
من البلاد وسـقوط بعـض المحافظات 
في قبضـة مقاتلي المعارضـة - يخفف 
الحكومـة  علـى  الواقـع  العـبء  مـن 

ويكسبها بعض الوقت.

«للضـرورة  عبـارة  وصـارت 
القصوى» تظهر في الرسـائل المتكررة 
الهيئـة  ترسـلها  التـي  والمتزايـدة 
الحكوميـة المعنيـة باسـتيراد السـلع 
البريـد  عبـر  سـوريا  فـي  الغذائيـة 
الإلكترونـي والفاكـس إلى الشـركات 
العاملة في تجارة الحبوب بالأسـواق 
العالميـة لتدعوهـا إلـى المشـاركة فـي 
مناقصات لشـراء شـحنات مـن القمح 
فـي  تجـار  ويقـول  والسـكر.  والأرز 
أوروبـا وآسـيا إن مثل هـذه الدعوات 
ترد كل أسـبوعين بدلا من كل شـهرين 
فـي الأوقـات العاديـة. ورغـم كل هذا 
فـي  الملحـة  الضـرورة  علـى  التأكيـد 
الرسـائل التـي تبعثها دمشـق تفشـل 
المناقصـات واحـدة تلـو الأخـرى فـي 
جلـب السـلع المطلوبة. ويقـول بعض 
التجار إن ذلك يرجع في الأسـاس إلى 
تمسـك سـوريا بشـروط غيـر واقعية 
تتجاهل تأثيـر العقوبـات المالية التي 

تحد من قدرتها على الدفع.
الإمـارات  فـي  التجـار  أحـد  وقـال 
طالما وردت شـركته سـلعا إلى سوريا 
خاصـة الأرز ولكنها رفضت المشـاركة 
فـي مناقصـات تبدو فيها فـرص الدفع 
إنـكار  ضعيفـة «الحكومـة فـي حالـة 
شديد لتراجع مخزوناتها من الغذاء». 
وأضـاف «أوقفنا التعامل مع دمشـق.» 

وطلب التاجر عدم ذكر اسمه مثل غيره 
من التجـار المطلعـين علـى المناقصات 

السورية.
حجـم  تحديـد  المسـتحيل  ومـن 
مخزونـات الحبوب السـورية بشـكل 
لتجـارة  العامـة  فالمؤسسـة  مؤكـد. 
وتصنيع الحبوب (حبوب) تشدد على 
أن لديهـا ثلاثـة ملايين طن مـن القمح 
فـي مخازنها، وهو ما يكفي احتياجات 
سـكان البلاد بالكامـل والبالغ عددهم 

22 مليون نسمة لمدة عام.
غيـر أن الكثيـر ممـن شـاركوا فـي 
تجارة الحبوب داخل سوريا وخارجها 
يشـككون فـي ذلـك. وتشـير تقديرات 
جمعتهـا رويتـرز مـن أكثر من عشـرة 
مسـؤولين عن الحبوب وتجار محليين 
فـي أواخـر تموز/يوليو بعـد الحصاد 
لاسـتيراد  سـتحتاج  سـوريا  أن  إلـى 
مليوني طن من القمـح في العام المقبل 
بعـد  العاديـة،  الاحتياجـات  لتلبيـة 
حصاد محصول بلغ 1.5 مليون طن أي 
مـا يقل عن نصف المحصول المعتاد قبل 

الحرب.
واسـتنكر رئيس الوزراء السـوري 
مـا  الماضـي  الأسـبوع  الحلقـي  وائـل 
وصفـه بالحـرب النفسـية الأمريكيـة 
التـي تهـدف إلـى تقويـض الاقتصاد، 
إن  رسـمية  إعـلام  لوسـائل  وقـال 

الحكومة لديها الإمدادات الضرورية.
وفـي نفس الأسـبوع نشـرت وكالة 
(سـانا)  الرسـمية  السـورية  الأنبـاء 
تقريـرا يهدف على ما يبـدو إلى تهدئة 
مخاوف سـكان العاصمـة حيال نقص 

الإمدادات.
ففـي تقريرهـا عـن افتتـاح مخبـز 
جديـد تابـع للدولة لإنتـاج 13 طنا من 
الخبز يوميـا نقلت الوكالـة عن بعض 
الزبائن إشـادتهم بجـودة الخبز، كما 
نقلـت عـن وزيـر التجـارة الداخليـة 
وحماية المسـتهلك سـمير قاضي قوله 
إن القمـح متوافر وبكميـات كبيرة في 

المخازن.
وتشـير بيانـات الأمم المتحـدة إلى 
أنـه حتى في الأحوال العادية يسـاهم 
الخبـز بنحـو 40 بالمئـة مـن إجمالـي 
السـعرات الحراريـة التـي يسـتهلكها 
السـوريون يوميا، وربما تزيد الحرب 

والفقر من الاعتماد على هذه السلعة.
وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع 
نشـرت  دراسـة  فـي  المتحـدة  لـلأمم 
نتائجهـا في أوائل تموز أن السـوريين 
اضطروا إلى زيادة إنفاقهم على الغذاء 
بنحـو 50 بالمئة على الأقل مقارنة بعام 
مضـى، وتقول بعض الأسـر إنها تنفق 
حاليا ما بـين 40 و80 بالمئة من دخولها 

على الطعام.

حوالـي  إن  المتحـدة  الأمم  وتقـول 
يحتاجـون  سـوري  ملايـين  أربعـة 

لمساعدات غذائية.
ومازال الخبـز المدعم - الـذي تبلغ 
تكلفته 15 ليرة سـورية فقط أو بضعة 
سـنتات أمريكيـة للحزمـة الواحدة - 
متوافرا في المناطق الخاضعة لسيطرة 
الحكومة، غير أن السكان قد ينتظرون 
سـاعات فـي طوابير للحصـول عليه، 
وهـو مـا يرفع أسـعار الخبـز المصنوع 
فـي مخابز القطـاع الخـاص أو المهرب 
من مخازن الحكومة إلى عشـرة أمثال 

سعر الخبز المدعم.
ويتحدث سكان دمشق عن وسطاء 
يشترون الخبز من مخابز العاصمة ثم 
يبيعونه بسعر أعلى لمن لا يرغبون في 
قضاء سـاعات في الطوابير للحصول 
عليه. ويقـول بعض أصحـاب المتاجر 
إنهم يدفعون رشاوى لمفتشي الحكومة 
بصفـة منتظمـة كـي يغضـوا الطـرف 
عـن الإجـراءات التي تفرضهـا الدولة 
لضبط الأسـعار والتي تـزداد صعوبة 

تحقيقها على أرض الواقع.
ويقـول بعـض سـكان العاصمة إن 
ارتفاع الأسعار دفع الناس إلى تخزين 
بعض المواد الغذائية. ويعتقد البعض 
تقـوض  أن  يمكـن  المخـاوف  هـذه  أن 

التأييد الشعبي للأسد.

وقـال محاسـب فـي دمشـق عـرف 
نفسه باسـم أبو يحيى «الأمر يبدو لي 
وكأن الناس يسـتعدون للقيام بثورة 
أخـرى... وهـذه المـرة سـتكون ثورة 

الخبز.»
الزميـل  عيتانـي  فيصـل  ويـرى 
لدى المجلـس الأطلسـي - وهـو مركز 
بحثـي مقـره واشـنطن - أن تضـاؤل 
الاحتياطيات النقدية وانخفاض قيمة 
العملة المحلية بنسـبة 75 بالمئة - وهو 
ما يضاعف تكاليـف الواردات - يضع 
الحكومـة السـورية في موقـف صعب 
للغايـة. وقـال عيتانـي «يمكـن الجزم 

بأنه (وضع) مروع.»
فـي  للحكومـة  «يمكـن  وأضـاف 
الدعـم  علـى  الاعتمـاد  إمـا  الأسـاس 
الخارجي وإيران هي المرشـح الأرجح 
لتقديمـه أو طباعة النقـود. وقد فعلت 
كلا الأمريـن. لم يعد هناك سـبيل آخر 

يمكنها من خلاله تمويل الإنفاق.»
ولم يتسن الحصول على تعقيب من 
مسـؤولين سـوريين على ذلك، غير أن 
التلفزيون الرسـمي قال يـوم الثلاثاء 
الماضي إن دمشـق وقعت عقودا كبيرة 
مـع إيـران سـتغطي احتياجاتهـا مـن 

الإمدادات الغذائية والطبية وغيرها.
وقـد يسـاهم الدعـم الـذي تقدمـه 
طهـران الحليف الرئيسـي للأسـد في 

علـى  تبـدو  التـي  اللامبـالاة  تفسـير 
المناقصـات  سلسـلة  تجـاه  سـوريا 

الدولية الفاشلة التي أجرتها.
وأشـار تجـار أجانـب من شـركات 
كبرى وصغرى تعمل على شحن القمح 
الفائض في أمريكا الشـمالية وأوروبا 
إلـى المشـترين في أنحـاء العالـم إلى 
حالـة من الحيرة تجاه الشـروط التي 
تضعها دمشق والتي تتسبب في نفور 

جميع البائعين.
إلقـاء  الشـروط  هـذه  أبـرز  ومـن 
العـبء علـى المورديـن فـي الحصول 
على الأموال السورية المجمدة بموجب 
العقوبـات، ومطالبة الموردين بإعطاء 
الحكومـة السـورية نقـودا قبـل البيع 
السـلع  سيسـلمونها  أنهـم  لضمـان 

المطلوبة.
وقـال أحد تجار السـلع الأساسـية 
في ألمانيا «لم تنجح محاولات سـوريا 
مـن  وغيرهمـا  والأرز  القمـح  لشـراء 
المواد الغذائية... فالحكومة السـورية 
مازالـت تفـرض نفـس الشـروط التي 
كانـت تفرضهـا فـي الأحـوال العادية 
على عمليات الشراء فضلا عن غرامات 
كبيـرة فـي حـال عـدم الالتـزام بتلـك 
الشـروط.» وأضـاف «المخاطرة كبيرة 

للغاية على الشركات التجارية.»
وطلبـت سـوريا مـن المشـاركين في 

مناقصـات الحبـوب أن يضعوا مليون 
يـورو نقـدا فـي حسـاب سـوري قبل 

البيع على سبيل التأمين.
وهـذا الشـرط معتاد من المشـترين 
الذيـن تحظـى تجارتهم بإقبـال كبير، 
إذ يـردع التجار المشـكوك فـي قيامهم 
بتسـليم الإمدادات ويعاقبهم في حال 

عدم تسليمها.
وفـي أوقـات أفضل فرضت سـوريا 
مبالـغ تأمينيـة علـى المورديـن. ولكن 
قـدرة الحكومة على الدفـع باتت محل 
شك الآن وهو ما ساهم في إبعاد الكثير 

من الشركات عن المناقصات.
ودافـع مصـدر في المؤسسـة العامة 
لتجـارة وتصنيـع الحبـوب عـن هـذا 
الشـرط فـي اتصال مـع رويتـرز قائلا 
«التأمـين المطلوب يجـب ألا يتغير فهذا 
كان  إذا  مناقصـة.  لأي  عـادي  شـرط 
التجـار يشـعرون أن هنـاك خطـورة 
متزايدة في التعامل مع سوريا فينبغي 
أن ينعكـس ذلـك في أسـعارهم وليس 

في تغيير شروط المناقصات كليا.»
ولكـن التاجـر المقيـم فـي الإمارات 
يرى أنه لا يوجد سعر يمكن أن يعوض 
عن المخاطر التي تحف توصيل الأرز أو 
القمح للموانئ السـورية وعدم القدرة 
على تحصيـل ثمنها. وقـال «لا جدوى 

من عرض أسعار أعلى».

الحكومة السورية تواجه صعوبات متزايدة باستيراد الغذاء
 بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية وتجميد ارصدتها الخارجية 

■ الخُبر (السـعودية) - رويترز: قال مشـروع مشترك بين 
أرامكو السـعودية وتوتال الفرنسـية يوم الخميس إن مصفاة 
سـعودية فـي الجبيل طاقتهـا 400 ألـف برميل يوميـا قد بدأت 

العمليات وستصدر أول شحنة منتجات نفطية هذا الشهر.
وقالت الشـركة في بيان «بدء التشغيل يمضي وفقا للخطة. 
بـدأ الانتاج مـن المصفـاة وسـيتم تصديـر أول شـحنة بنهاية 

سبتمبر. وسيتبع ذلك شحنات أخرى وفقا لخطة الإنتاج.»
وبـدأ تشـغيل أجـزاء مـن المصفـاة خـلال الأشـهر القليلـة 
الماضيـة، ومـن المتوقـع أن تصـل المصفـاة العملاقـة إلـى كامل 

طاقتها الإنتاجية بنهاية العام الحالي.
وستسـتخدم المصفـاة الخـام السـعودي الثقيل فـي إنتاج 
عدة أنواع من الوقود من بينها البنزين وفحم الكوك البترولي 

للاستهلاك المحلي والتصدير.
وقـال مصـدر مطلـع إن وحـدة التقطيـر الأولـى التـي تبلغ 
طاقتهـا 200 ألف برميـل يوميا بدأت الإنتـاج بالفعل لكن هناك 

وحدة أخرى لم يبدأ تشغليها بعد.
ولمصفـاة الجبيل دور رئيسـي في خطط السـعودية لتعزيز 
إنتـاج مصافيها من أجل تلبية الطلـب المتزايد في المنطقة، ومن 

المتوقع أن يحل إنتاجها محل معظم الواردات بحلول 2014.

ويتوقـع بعـض المحللـين أن تجعـل المصافـي الجديـدة مـن 
السعودية مصدرا رئيسيا للمنتجات المكررة إلى آسيا وإفريقيا 

وأوروبا خلال السنوات الخمس المقبلة.
وذكر المصدر أن أرامكو ستعرض ما يصل إلى 80 ألف طن من 
زيت الوقود للتصدير في أواخر أيلول/سبتمبر ومن المرجح أن 
تتوافـر شـحنة أو شـحنتان لدى شـركة توتال بحلـول نهاية 
الشـهر. ومن المقرر أن يتألف معظم إنتـاج المصفاة من البنزين 
وزيت الغاز للاستهلاك المحلي. ولا يتوقع أن تصدر المصفاة أي 
وقود طائرات هذا العام ولكن ربما تنتج بعضا منه العام المقبل 

بناء على معدل الطلب.
ومن المتوقع أن ينقل معظم وقود الديزل المخصص للتصدير 
إلـى أوروبـا وهـو ما يقـول بعـض التجار إنـه سـيغير ملامح 
السـوق بشـكل كبير عن طريق إبعاد وقود الديزل الهندي عن 

أوروبا إلى آسيا.
وصممـت المصفـاة كـي تعمل بزيـت الخـام الثقيـل. غير أن 
مصدريـن قـالا إن المصفاة لم تتلق أيا من الخـام الثقيل المتوقع 
قدومـه من حقل منيفـة الجديد الذي تديره أرامكو وتسـتخدم 
الخام الخفيف بـدلا منه. وقالت أرامكو في نيسـان/ابريل إنها 

بدأت الإنتاج في منيفة.

أرامكو وتوتال تتوقعان بدء التصدير
من مصفاة الجبيل العملاقة أواخر الشهر

وافـق  سـبتمبر:    - واشـنطن   ■
كمبيوتـر  ديـل  شـركة  مسـاهمو 
الأمريكيـة لصناعة أجهزة الكمبيوتر 
الشخصي يوم الخميس على السماح 
لمؤسسـها مايـكل ديـل بالاسـتحواذ 
عليهـا وجعلها شـركة خاصـة مقابل 

24.9 مليار دولار.
وأظهـر إحصـاء أولـي للأصـوات 
أن غالبيـة المسـاهمين وافقـوا علـى 
خطـة يتم بموجبها اسـتحواذ مايكل 
سـيلفر  شـركة  مـع  بالشـراكة  ديـل 

ليـك بارتنـرز العالميـة لاسـتثمارات 
التكنولوجيا على الشركة.

وحصل المساهمون على ما إجماله 
13.88 دولار للسـهم مـا يجعـل قيمة 
الصفقـة الإجماليـة تصـل إلـى 24.9 
مليـار دولار. وقـال مايـكل ديل الذي 
يشـغل حاليا منصـب رئيس مجلس 
التنفيـذي  ومديرهـا  الشـركة  إدارة 
«أنا سـعيد بهـذه النتيجة ومتحمس 
بمواصلـة بنـاء ديـل إلـى أن تصبح 
مـزود كبيـر للحلـول التكنولوجيـة 

بكاملهـا مـن بدايتها لنهايتهـا وعلى 
نطـاق كبيـر». وأضـاف «كمؤسسـة 
خاصـة فـي ظـل شـريك اسـتثماري 
عملائنـا  بخدمـة  سـنقوم  قـوي، 
بهـدف واحـد ودفـع الابتـكار الـذي 

سيساعدهم على تحقيق أهدافهم.»
بشـأن  المشـاورات  واسـتغرقت 
عمليـة البيـع أكثـر مـن عـام. ومـن 
بنهايـة  الصفقـة  تنتهـي  أن  المتوقـع 
العام المالي للشـركة في الربع الثالث 

من العام القادم.

مساهمو ديل لصناعة الكمبيوتر يوافقون
على بيعها لمؤسسها مقابل 25 مليار دولار

■ بشـكيك (قيرغيزسـتان) - يو بي 
اي: شـدد قادة بلدان منظمة شـانغهاي 
للتعاون في البيـان الختامي للقمة على 
أهمية مواصلة العمل على إقامة صندوق 
التنمية وبنك التنمية التابعين للمنظمة، 

وإنجاز هذا العمل بأقرب وقت.

عـن  روسـية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 

قـادة بلـدان منظمة شـانغهاي للتعاون  
تأكيدهم في البيان الختامي للقمة، التي 
عقـدت في العاصمة القرغيزية  بشـكيك 
امـس الجمعـة، علـى ضـرورة تسـريع 
تنفيذ تلك المشـاريع التي تضمن توسيع 
النقليـات  مجـال  فـي  المنطقـة  قـدرات 
والمواصـلات، وتطويـر البنـى التحتية 
واقامـة المراكـز اللوجسـتية والتجارية 

والسياحة الشاملة.
منظمـة  بلـدان  أن  البيـان  وذكـر 
بغيـة  تعتـزم  للتعـاون  شـانغهاي 
مـن  العمـل  الأهـداف،  تلـك  تحقيـق 
أجـل تهيئـة الظـروف الملائمـة لتطوير 
الاقتصـادي  ـ  التجـاري  النشـاط 
المنظمـة. منطقـة  فـي  والاسـتثماري 

الروسـي،  الرئيـس  أكـد  جهتـه  مـن 

فلاديميـر بوتـين، خـلال القمـة، أهميـة 
مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي في 

إطار المنظمة. 
تنشـيط  ضـرورة  علـى  وشـدّد 
وتبـادل  الأعضـاء  بـين  التجـارة 
والتكنولوجيـات  الاسـتثمارات 
فـي  الجديـدة  المشـاريع  وتحقيـق 
البيئـة. وحمايـة  الزراعـة  مجـال 

وذكر بوتين، كمثال إيجابي على التعاون 
الشـامل بين البلـدان الأعضاء، نشـاط 
اتحـاد بنك المنظمة الذي يسـهم بقسـط 
كبير في تمويل مشـاريع البنى التحتية 
المشـتركة وفـي اعتمـاد التكنولوجيات 
التي تحرص على توفير الطاقة، إضافة 
إلى توسـيع مجال المدفوعات بالعملات 

الوطنية.

منظمة شانغهاي تؤكد أهمية مواصلة
 العمل على إقامة الصندوق والبنك التابعين لها

■فيلنيوس - نيقوسيا - وكالات 
الانبــاء: وافــق وزراء ماليــة منطقــة 
اليــورو يــوم الجمعة علــى أن تحصل 
قبــرص على ثاني شــريحة بقيمة 1.5 
مليــار يورو (ملياري دولار) من حزمة 
المســاعدات بنهايــة الشــهر الجــاري 
أحرزتــه  الــذي  بالتقــدم  مشــيدين 

الجزيرة في إصلاح اقتصادها.
قال الوزراء الســبعة عشر في بيان 
مشترك إن «السلطات القبرصية تتخذ 
خطوات حاســمة لإحداث الاســتقرار 
في القطاع المالي والوفاء بمستهدفات 
السياســة الماليــة والمضــي قدمــا في 

إصلاحات هيكلية».
وفــي الوقــت نفســه دعا الــوزراء 
نيقوســيا إلــى مواصلة الجهــود في 
«التوقعات الاقتصادية قصيرة  ضوء 

الأجــل التي لا تزال صعبــة ومعرضة 
لعدم يقين كبير».

وقال وزير المالية القبرصي هاريس 
جوردياديس للصحافيين إن حكومته 
ملتزمة بالتحرك للأمام، مضيفا «أننا 
نعرف ماهية المشاكل ونعرف الحلول 
التــي يجــب أن تكــون ونحــن نقــوم 

بمهمتنا».
وكانــت قبــرص قــد أعلنــت يــوم 
الخميــس انهــا حصلت على شــروط 
افضل لقــرض بقيمــة 2.5 مليار يورو 
موســكو  كانــت  دولار)  مليــار   3.3)

منحته لنيقوسيا في 2011.
واشــارت وزارة المال القبرصية في 
بيان الى ان الاتفاق الموقع في موسكو 
يخفــض نســب الفوائــد ويطيــل امد 
التسديد. واعادة الجدولة التي سعت 

اليهــا قبــرص بشــكل مكثــف تترجم 
باربــاح تصــل الــى 160 مليــون يورو 
(213 مليون دولار) حتى العام 2016. 

وتم التوقيع علــى الاتفاق بين وزير 
المال القبرصي هاريــس جورجيادس 
ونائــب وزير المال الروســي ســيرغي 

ستورشاك. 
واوضحــت وزارة المــال القبرصية 
ان نســبة الفوائــد الســنوية للقــرض 
الروســي ســيتم تخفيضهــا مــن 4.5 
بالمئــة Åكمــا تم الاتفاق على تقســيم 
المبالغ التي سيتم تسديدها الى ثماني 
دفعات كل ســتة اشهر بداية من 2016 
بدلا مــن دفعــة واحــدة خــلال العام 
ذاته. واوضحت الوزارة ان «الشروط 
المعدلــة تترجم بارباح مالية مباشــرة 
لقبرص بحدود 160 مليون يورو حتى 

الاقتصادي  التقــويم  برنامــج  نهايــة 
للديون  الســداد  لجــدول  وبتحســين 

العامة».
وفــي نهايــة آب/اغســطس اعطت 
الحكومــة الروســية موافقتهــا علــى 
الممنــوح  للقــرض  جديــدة  شــروط 

لقبرص.
الــى  الاجــراءات  هــذه  وتهــدف 
علــى  المالــي  العــبء  مــن  التخفيــف 
جمهوريــة قبــرص التــي كادت تعلن 
افلاســها قبــل ان تحصــل فــي آذار/

مــارس الماضي علــى خطة انقــاذ من 
صندوق النقد الدولي والبنك المركزي 

الاوروبي والاتحاد الاوروبي.
وكان مشروع اول لهذه الخطة نص 
على ضريبة اســتثنائية علــى الودائع 
المصرفية اثار غضب روســيا بســبب 

عمــل العديد من الشــركات الروســية 
التي تملــك ارصدة كبيــرة في قبرص 
الضريبــي  نظامهــا  مــن  للاســتفادة 

المميز.
غيــر انــه تم لاحقــا اعتماد نســخة 
اخرى من الخطة لا تعاقب الا اصحاب 
الودائــع الكبيــرة بنــك قبــرص، اكبر 
مصــارف الجزيــرة، فــي حــين اعلن 
افلاس لايكي بانك ثاني اكبر مصارف 

البلاد. 
وبعــد بــدء تنفيذ الخطة فــي آذار/

الروســي  الرئيــس  اعتبــر  مــارس 
فلادميــر بوتين انــه «مــن الممكن دعم 
جهود الرئيس القبرصــي والمفوضية 
وكلــف  الازمــة».  لحــل  الاوروبيــة 
الحكومة بوضع «شروط اعادة هيكلة 

القرض».

■ فيلنيـوس - د ب أ: شـدد وزيـر الماليـة السـلوفيني 
أوروس كوفر يوم الجمعة على أن بلاده ليسـت في حاجة 
إلـى خطـة إنقـاذ للسـيطرة علـى مشـاكلها الاقتصاديـة، 
كمـا عبـر وزراء آخـرون بمنطقة اليـورو عن أملهـم في أن 

تستطيع لوبليانا من القيام بذلك بمفردها.
الليتوانيـة  العاصمـة  فـي  للصحافيـين  كوفـر  وقـال 
فيلنيـوس قبيل إجـراء محادثات غير رسـمية مع نظرائه 
السـتة العشـر بمنطقـة اليـورو «لدينـا سـيولة نقدية في 
حسـاباتنا.. لذلك أعتقد أننا في وضع طيـب للغاية للقيام 

بذلك بأنفسنا».
وكانت تنتشـر مخـاوف منذ مدة طويلة بأن سـلوفينيا 
يمكن أن تصبح الدول السادسـة فـي تكتل العملة الموحدة 
التـي تطلب حزمـة إنقاذ مالـي في ظل أزمـة ديون تضرب 

التكتل.
وجاءت أحدث جولة من التكهنات عقب أنباء بأن اثنين 

من البنوك المتعثرة بالبلاد قد تمت تصفيتها.
البنـك  وذكـرت صحيفـة (هاندلسـبلات) الألمانيـة أن 
المركزي الأوروبي يضغط علـى البلاد للجوء إلى صندوق 

إنقاذ منطقة اليورو للحصول على مساعدة.
كما قلل آخرون من تكهنات بأن سـلوفينيا سـتكون في 
حاجـة للمسـاعدة التي أثارتهـا الأنباء بتصفيـة اثنين من 

البنوك المتعثرة في البلاد.
الماليـة الألمانـي فولفغانـغ شـويبله كان  ولكـن وزيـر 
من بـين أولئك الذيـن قللوا من شـأن هـذه التقارير مؤكدا 
أن سـلوفينيا تسـتطيع أن تعالـج الأمـر إذا «مـا واصلـت 

المسار».
وأضاف وزير المالية الهولندي يروين ديسـلبلوم الذي 
يـرأس مجموعـة اليـورو أنـه «واثق فـي أن التقـدم الذي 
أحرز في التعامل مع البنوك في سلوفينيا أمر مهم... ورغم 
ذلك، أود أن تزداد الوتيرة بشـكل حتـى أكثر بحيث تكون 

سلوفينيا على أرض صلبة».
ويسـتعد وزراء الماليـة الأوروبيـون للعمـل بعد صيف 
خـال من المشـاكل، غيـر أنه من غيـر المتوقع حـدوث جدل 
جديد قبيل انتخابات حساسـة في ألمانيا ذات الثقل الكبير 

بالمنطقة في وقت لاحق من هذا الشهر.
المحادثات غير الرسمية، التي تستمر لمدة يومين وتتميز 
بعقـد اجتماعـات منفصلـة للوزراء السـبعة عشـر لمنطقة 
اليورو والـوزراء الثماني والعشـرين للاتحاد الأوروبي، 
سـتتطرق أيضـا إلى موضوع شـائك وهو اتحـاد مصرفي 
لمنطقـة عملتهم الموحدة والذي يتعـرض لأزمة تحول دون 
إنشائه وهو أمر يعتبر مهما في استعادة الثقة في التكتل.

ومـن المقرر أن تبـدأ الدعامة الأولى مـن الاتحاد - وهو 
هيئة إشـراف موحدة تحت رعاية البنك المركزي الأوروبي 
لرصـد المشـاكل بين البنـوك ومؤسسـات الإقـراض – في 

عملها في النصف الثاني من العام القادم.
لكـن الدعامـة الثانيـة وهـي إقامـة نظام واسـع يغطي 
منطقـة اليـورو بأكملهـا للتخلـص تدريجيـا مـن البنـوك 

المتعثرة يثبت أنه مسألة شديدة الصعوبة.
ويضغط مسؤولو الاتحاد الأوروبي لتمرير هذا الإجراء 
باعتبـاره رئيسـيا في حمايـة دافعي الضرائـب من تحمل 
فواتيـر حـزم الإنقاذ لكـن ألمانيا هي واحدة مـن بين أولئك 

الذين يعارضون  المضي قدما في ذلك الاتجاه.
وطالمـا يحذر شـويبله من أنـه لا يعتقد أن هنـاك حاليا 
أسـاس قانوني لأي شئ أكثر من إقامة شـبكة من سلطات 

التفكيك الوطنية للبنوك المتعثرة.
وأكـد اليوم الجمعة من جديد أن من المهم ضمان ألا «يتم 

تجاوز الأساس القانوني لمعاهدات الاتحاد الأوروبي».
وأشـار لوك فريديـن وزير ماليـة لوكسـمبورغ إلى أنه 
«طريـق صعب وطريـق طويل... لكـن يجب علينـا التأكد 
أن الاتحـاد المصرفـي ألا يتـم اختزاله إلى الإشـراف، فهذا 
لن يكون مجديا». وتوقع عدم تحقق إنجاز بشـأن برنامج 
التخلص من البنوك المتعثرة في محادثات فيلنيوس قائلا 

إنها «ستستغرق أشهرا أخرى قليلة».
وقـال ديسـلبلوم إنه يريـد أن يتوصل نظـراؤه لاتفاق 
بحلـول كانـون أول/ديسـمبر كمـا هـو مخطـط لـه. لكـن 
محللين لا يتوقعون حدوث قفزات أخرى للأمام قبل إجراء 
الانتخابات البرلمانية في ألمانيا يوم الثاني والعشـرين من 

أيلول/ سبتمبر الجاري.

■لنـدن - رويترز: نزلت العقـود الآجلة لخام برنـت دون 112 دولارا للبرميل 
يـوم الجمعـة، بينما كان وزيرا خارجيـة الولايات المتحدة وروسـيا مجتمعين في 
جنيف للتوصل إلى اتفاق لتجنب توجيه ضربة عسكرية غربية إلى سوريا، وهو 

ما يهدئ المخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط.
وقـد سـاهمت توقعـات ضرب سـوريا فـي ارتفاع سـعر خـام برنت فـوق 117 
دولارا في نهاية آب/أغسـطس إذ خشي المسـتثمرون أن يؤثر الصراع على الدول 
الرئيسـية المصـدرة للنفط في منطقـة الخليج التي تضخ ثلث النفـط العالمي، لكن 

التوتر تراجع في الأيام القليلة الماضية. 
ويحـاول وزيـر الخارجيـة الأمريكـي جـون كيري ونظيره الروسـي سـيرغي 
لافـروف الاتفـاق علـى تفاصيل خطـة اقترحتهـا موسـكو لإزالة برامج الأسـلحة 

الكيماوية السورية.
وفـي معامـلات قبل ظهـر امس هبطت عقـود خام برنت لشـهر تشـرين الأول/

اكتوبـر التـي انتهـى تداولها يـوم الجمعـة 90 سـنتا إلـى 111.73 دولار للبرميل. 
وانخفضـت عقود الخام الأمريكي 1.29 دولار إلى 107.31 دولار ثم انتعشـت قليلا 

إلى 107.40 دولار.

السويس - من سيد نون وولاء وحيد:

قال بكري أبو الحسـن، نقيـب الصيادين بمنطقة السـويس والبحر الأحمر إن 
اليمن وإريتريا والسـودان فرضوا شروطا جديدة علي سفن الصيد المصرية التي 

تقوم بالصيد في المياه الإقليمية الخاصة بدول جنوب البحر الأحمر.
وأضاف أبو الحسـن، في تصريـح لوكالة الأناضول للأنبـاء، أن الدول الثلاث 
اشـترطت الحصول علي ٪35 من حصيلة الأسـماك، مقابل منح السـفن المصرية 
تصاريـح بالصيـد. وقال «هذه نسـبة كبيـرة جدا وغيـر مقبولة، خاصـة أن هذه 

الدول كانت تحصل خلال الأعوام الماضية علي ٪20 من حصيلة الصيد».
وبحسـب نقيب الصيادين بالسـويس والبحر الأحمر تسـبب هـذا الإجراء في 
إحجام عدد كبير من السـفن المصرية عن الصيد فـي منطقة جنوب البحر الأحمر، 
خاصة أن النسـبة التي تريد الدول الثلاث الحصول عليها ستتسـبب في خسـائر 
كبيرة لسـفن الصيد. وقال «هذه الشـروط التعجيزية تدفع سـفن الصيد المصرية 

إلي العمل بدون تصريح، ما يهدد بتعرضها للقرصنة والاحتجاز».

نيقوسيا تحصل على شروط افضل لقرض روسي

منطقة اليورو تقر صرف شريحة مساعدات لقبرص

وزراء يورولاند يقللون التكهنات 
بشأن حاجة سلوفينيا للإنقاذ المالي 

النفط يهبط دون 112 دولارا مع تراجع
المخاوف من الحرب في الشرق الأوسط

اليمن والسودان وإريتريا تطالب
 الصيادين المصريين بـ35 ٪ من صيدهم  

مقابل التصريح لهم بالعمل في مياهها الاقليمية
رويتـرز:   - أنجليـس  ■لـوس 
ذكـرت شـبكة بلومبرغ يـوم الجمعة 
بتروليـوم  أوكسـيدنتال  شـركة  أن 
الأمريكية للنفط تتطلع لبيع 40 بالمئة 
مـن عملياتهـا فـي الشـرق الأوسـط 
مقابل ثمانية مليارات دولار في حين 
تسـعى الشـركة إلـى الاسـتثمار في 
الوحدة الشـرق أوسـطية فـي إطار 

خطة أوسع نطاقا لتقسيم الشركة.
التنفيـذي  الرئيـس  ويتحـدث 
علانيـة  تشـازين  سـتيف  للشـركة 

صفقـة  عـن  نيسـان/ابريل  منـذ 
محتملة تتعلق بأصولها في الشـرق 
الأوسط وشـمال إفريقيا والموجودة 
بدول مختلفـة من ليبيا إلـى العراق 
واليمـن. ويقـول بعـض المحللين إن 
عمليـات الشـركة فـي كاليفورنيا قد 

يتم التخلص منها.
ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة 
القول إن تشـازين حـدد قيمة وحدة 
الشـركة في الشـرق الأوسـط بنحو 
20 مليـار دولار وهو ما يتماشـى مع 

تقديرات سابقة لبعض المحللين.
ولم يتسـن علـى الفـور الحصول 
باسـم  متحدثـة  مـن  تعقيـب  علـى 

الشركة.
وارتفع سـهم الشـركة التي تتخذ 
 0.5 لهـا  مقـرا  أنجليـس  لـوس  مـن 
بالمئـة إلـى 91.51 دولار في تعاملات 
الصباح فـي بورصة نيويورك. وزاد 
السـهم أكثر من عشـرة دولارات منذ 
أن بدأت الشـركة مناقشـة تقسـيمها 

المحتمل في نيسان. 

■القاهـرة - الأناضـول: قال طاهر 
عبدالرحيـم، رئيـس الشـركة المصرية 
القابضة للغـازات الطبيعية (ايغاس) 
إن شركة بريتش بتروليوم البريطانية 
بدأت في حفر بئر جديد للغاز في منطقة 

بالبحر المتوسط شمال مصر.
اتصـال  فـي  عبدالرحيـم  وأضـاف 
هاتفـي لوكالـة الأناضول للأنبـاء، أن 
التكلفـة الاسـتثمارية التقديرية للبئر 
الجديد الذي يحمل اسم «جبل البحار» 
فـي  ويقـع  دولار،  مليـون   370 تبلـغ 
نطاق منطقة امتياز الشـركة في منطقة 
شـمال دمياط البحرية، التي تم توقيع 

اتفاقيتها عام 2010 .
ويرجع ارتفاع التكلفة الاسـتثمارية 
للبئر بحسـب رئيس الشـركة المصرية 

القابضة للغازات، إلى صعوبة المنطقة 
التـي يتـم فيهـا الحفـر. وتقـع منطقـة 
امتياز الشركة البريطانية على مسافة 
75 كيلومتر تقريباً شمال مدينة دمياط. 
وأعلنـت بريتـش بتروليوم الأسـبوع 
الماضي عن اكتشاف للغاز في بئر المياه 
العميقة «سـلامات» في مياه دلتا النيل 
شـمال دميـاط، والذي يبلـغ احتياطي 
الغاز به نحو 1.4 تريليون قدم مكعب.

القابضـة  الشـركة  رئيـس  وقـال 
للغـازات ، إن حفـر بئـر جبـل البحـار 

يستغرق من 12 إلى 14 شهر.
وتسعى شـركة ايغاس إلى تشجيع 
شـركات البترول العالمية على مواصلة 
عمليـات الحفـر فـي الميـاه العميقة في 
مـن  مزيـد  لإضافـة  المتوسـط  البحـر 

الكميات المنتجة وللاحتياطي.
الغـاز  مـن  البـلاد  انتـاج  وتراجـع 
الطبيعـي مـن مسـتواه التاريخـي في 
2007 والذى سـجل فيه 7 مليارات قدم 
مكعب يوميا إلى 5.7 مليار يوميا حاليا 

مع انخفاض الاستثمارات.
وقـال عبدالرحيـم إن حفر الشـركة 
البريطانيـة البئر الجديـد يظهر التزام 
بخطـط  العالميـة  البتـرول  شـركات 
مـع  عليهـا  والمتفـق  المعلنـة  التنميـة 

الشركة القابضة للغازات .
حاليـاً  بتروليـوم  بريتـش  وتنتـج 
إجمالـي  مـن   ،15٪ مـن  يقـرب  مـا 
الإنتاج السـنوي المصـري من البترول 
مـن   30٪ مـن  وأكثـر  والمتكثفـات، 

إجمالي إنتاج الغاز.

أوكسيدنتال بتروليوم الامريكية تسعى لبيع
40 في المئة من وحدتها في الشرق الأوسط

بريتش بتروليوم تستثمر 370 مليون دولار
 في حفر بئر بحري جديد للغاز في مصر
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■ مدريـد ـ د ب أ: سـيكون النجـم 
الويلـزي جاريث بيـل المنتقـل حديثا 
من توتنهام هوتسـبير الانكليزي إلى 
صفـوف ريال مدريـد الأسـباني لكرة 
حينمـا  الجميـع  أنظـار  محـط  القـدم 
يخرج الفريق الأبيض السـبت لملاقاة 
فياريـال فـي قمـة مباريات الأسـبوع 

الرابع من الدوري الأسباني. 
للفـوز  الفريقـين  كلا  ويسـعى 
واقتنـاص النقاط الثلاث لاسـيما بعد 
تحقيقهمـا العلامـة الكاملـة حتى الآن 
عقـب فوزهمـا فـي الجـولات الثـلاث 

الماضية من المسابقة. 
ويتقاسـم ريـال مدريـد وفياريـال 
الصـدارة حاليا مـع ناديي برشـلونة 
وأتليتكو مدريد اللذيـن فازا أيضا في 

المباريات الثلاثة الماضية. 
ولازال الجـدل مسـتمرا حتـى الآن 
حول القيمـة الحقيقية لصفقة التعاقد 
مـع بيل، ففـي الوقت الذي يشـير فيه 
ريـال مدريـد إلـى أن الصفقـة بلغـت 
91 مليـون يـورو (120 مليـون دولار) 
فـإن نـادي توتنهـام يؤكـد أن القيمة 

مليـون   100 هـي  للصفقـة  الحقيقيـة 
يورو. 

ووضع ريال مدريد برنامجا خاصا 
لبيل مـن أجل رفع لياقته البدنية التي 
تأثرت بشدة بعد امتناعه عن المشاركة 
في تدريبات توتنهام أثناء المفاوضات 
التي جرت بـين ريال مدريـد والفريق 

الانكليزي بخصوص انتقاله. 
ولـم يلعـب بيـل سـوى 32 دقيقـة 
فقط في المباراة التي خسـرها منتخب 
ويلـز بملعبـه أمام صربيـا صفر/3 في 
إلـى  المؤهلـة  الأوروبيـة  التصفيـات 
كأس العالـم بالبرازيل عام 2014 يوم 
الثلاثاء الماضي، وقال كريس كوليمان 
المدير الفني للمنتخب الويلزي «مازال 
جاريـث غيـر جاهـز للعـب 90 دقيقة. 
سـيكون من الخطورة أن يشـارك منذ 
البدايـة مـع ريـال مدريـد في مبـاراة 
السـبت، لـن يكون قـادرا علـى إكمال 

اللقاء». 
ومـن المرجـح أن يجلـس بيـل على 
فياريـال  مبـاراة  فـي  البـدلاء  مقعـد 
بانتظار مشـاركته الأولى مـع الفريق 

الملكي. 
ويفتقـد ريـال مدريـد فـي مبـاراة 
السـبت كل مـن مارسـيللو، وتشـابي 
بينمـا  كوينتـراو  وفابيـو  ألونسـو، 
يعول الفريق كثيرا على جهود آسـيير 
أيارمندي بالإضافة إلى النجم الصاعد 
المنضـم  إيسـكو  الصـاروخ  بسـرعة 

حديثا للفريق من ريال سوسييداد. 
البرتغالـي  النجـم  يعتبـر  كمـا 
كريسـتيانو رونالدو تواقا للمشاركة 
أمام فياريـال بعدما غاب عـن المباراة 
الوديـة التي خسـرها منتخـب بلاده 
3/1 أمام البرازيل يوم الثلاثاء الماضي 

بسبب إصابته بشد عضلي خفيف. 
فـي المقابـل يسـعى فريـق فياريال 
إلـى اسـتمرار مفاجآتـه فـي الـدوري 
الأسباني الذي يشارك فيه مجددا بعد 
موسـم واحد قضاه في دوري الدرجة 

الثانية الموسم الماضي. 
مهاجـم  بيرييـرا  جوناثـان  وأكـد 
فياريـال أن ريـال مدريد مـازال بعيدا 
عن مسـتواه حيث قال «لم يقدم لاعبو 
ريـال مدريد مسـتواهم المعهـود حتى 

الآن رغـم أنهم مـن الممكن أن يسـببوا 
لنا المشاكل في أي وقت. خاصة في ظل 
امتلاكهم لثقافة الفوز، وهو ما يشـكل 

خطورة علينا». 
أضـاف بيرييـرا «ولكن نحـن الآن 
نعيش لحظـات مميـزة ولدينـا رؤية 
المبـاراة،  خـوض  كيفيـة  عـن  جيـدة 
حصدنا لتسع نقاط يعطينا الكثير من 

الثقة والهدوء». 
ومن المقرر أن تلعب السبت الأندية 
الأسبانية الأربعة المشاركة في بطولة 
دوري أبطـال أوروبـا من أجـل توفير 
المزيـد مـن الوقـت للاسـتعداد جيـدا 
لخوض أولى مباريات دور المجموعات 
في البطولـة الأوروبية يومي الثلاثاء 

والأربعاء المقبلين. 
وسـيواجه برشـلونة حامل اللقب 
القليل من المشـاكل رغـم تأخر وصول 
نجمـي الفريق ليونيل ميسـي ونيمار 
أمريـكا  فـي  رحلتهمـا  مـن  سـيلفا  دا 
الجنوبية حينما يسـتضيف أشـبيلية 
الـذي يعاني مـن البداية السـيئة هذا 
الموسـم بعد فشـله في تحقيق أي فوز 

فـي الجـولات الثلاثـة الماضيـة حيث 
اكتفـى بالتعادل في مباراتين وخسـر 

في مباراة. 
في المقابل سـيحاول أتليتكو مدريد 
الممتـازة فـي  المحافظـة علـى بدايتـه 
ألميريـا،  يسـتضيف  حينمـا  البطولـة 
بينما سـيحل ريال سوسـييداد ضيفا 

على ليفانتي. 
وسـتقام الأحد أربع مباريات حيث 
إسـبانيول،  مـع  غرناطـة  سـيلتقي 
وخيتافـي مـع أوساسـونا، وملقة مع 
رايـو وفاليكانـو، ريـال بيتيـس مـع 
بلنسية.  وسيشـهد يوم الاثنين المقبل 
حدثا هاما لن ينسـى في مدينة بلباو، 
حيث يفتتح نادي أتليتك بلباو ملعبه 
الجديد حينما يستضيف سيلتا فيجو.  
وكان ملعـب الفريـق العريـق (سـان 
مامـس) تم هدمه الصيـف الماضي في 
الوقت الذي انتهى فيه تشـييد الملعب 

الجديد بالقرب منه. 
الصاعـد  ألتـش  يسـتضيف  كمـا 
حديثـا للـدوري الأسـباني فريـق بلد 

الوليد يوم الاثنين المقبل أيضا. 

ريال مدريد يحل ضيفا على فياريال بالدوري الأسباني 
وجاريث بيل يجذب أنظار الجميع 

■ رومــا ـ د ب أ: يحل فريق يوفنتوس ضيفا 
على فريق إنتر ميلان الســبت في قمة مباريات 
الأســبوع الثالث للــدوري الإيطالي لكرة القدم، 
الذي يســتأنف مبارياته عقب توقف الأســبوع 
الماضي بســبب التصفيــات المؤهلــة لنهائيات 

كأس العالم «البرازيل 2014». 
وكان تم استدعاء العديد من لاعبي يوفنتوس 
للمشــاركة مع منتخبات بلادهــم في تصفيات 
المونديال، ولكن المــدرب أنطونيو كونتي المدير 
الفنــي للفريق تلقــى أنباء ســيئة خاصة بنجم 
هجوم الفريق ميركو فوســينيتش الذي لحقت 
به إصابة في الركبة خلال مباراة منتخب بلاده 
جمهوريــة مونتنيجــرو (الجبل الأســود) أمام 
بولندا بالتصفيات الأوروبية للمونديال والتي 

انتهت بالتعادل 1/1. 
وجاء غيــاب فوســينيتش ليعطــي الفرصة 
أساســيا  ليلعــب  كوالياريــلا  فابيــو  لزميلــه 
أمام إنتــر بجــوار الأرجنتيني كارلــوس تيفيز 
والأســباني فرناندو لورينتــي المنتقلان حديثا 

لصفوف الفريق. 

ولا تأتي المصائب فرادى. 
فقد تلقــى كونتي صدمة أخــرى بعد إجراء 
جراحيــة  عمليــة  كاســيريس  مارتــن  المدافــع 
الاثنــين الماضــي لاصابتــه فــي الركبــة خلال 
مبــاراة منتخب بلاده، أوروجواي، مع بيرو في 

تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال. 
ورغــم معاناة قلــب الدفــاع الدولــي أندريا 
بارزالــي مــن الإصابــة بتمــزق فــي الأوتــار، 
فالحالة العامة ليوفنتــوس إيجابية بعد نجاح 
الفريــق في الفــوز في أولى مباراتيــه بالدوري 
هذا الموســم، مثل في ذلك مثل إنتر الذي حصد 

أيضا العلامة الكاملة. 
وانهــى إنتــر الموســم الماضــي فــي المركــز 
التاســع، ولكن يبــدو أن المدرب الجديــد والتر 
ماتزاري أعاد اكتشــاف الفريــق مجددا بعدما 

قام بكثير من التجديدات في صفوف الفريق. 
وقــال الحارس جيــان لويجي بوفــون قائد 
يوفنتوس أن إنتر استعد لتقديم موسما جيدا. 

ديللــو  «لاجازيتــا  لجريــدة  بوفــون  وأكــد 
سبورت» الإيطالية: «نحمل الكثير من الاحترام 

لإنتــر ونخشــاه أيضــا.. أعتقــد أنــه ســيكون 
منافسا قويا على اللقب هذا الموسم». 

في المقابل، قال خوان خيســوس مدافع إنتر 
إنــه لم يفاجــأ بالبداية المبهــرة لفريقه بإحرازه 
خمســة أهــداف وبقــاء شــباكه عــذراء فــي 

المباراتين الماضيتين،. 
ويرجــح أن تشــهد المباراة الدفــع بنجم إنتر 
دييجــو ميليتو في جــزء منها بعــد تعافيه من 
الإصابــة التي أبعدته عن الملاعــب لفترة طويلة 
وهــو ما من شــأنه أن يضيف المزيــد من الدعم 

لهجوم الفريق. 
وقال خوان خيسوس لمحطة «راي سبورت» 
بعمــل  ماتــزاري  «يقــوم  العامــة:  الإذاعيــة 
عظيــم معنا ونحــن نريــد الاســتمرار على هذا 

المستوى». 
وأضــاف: «لاعبــو يوفنتــوس يلعبــون مــع 
بعضهم البعض منذ سنتين تحت قيادة المدرب 
كونتي، ولديهم الثقة، ومن الطبيعي أن يكونوا 
الفريق الأفضل، خاصة بعد تتويجهم بالبطولة 

في الموسم الماضيين». 

ويستضيف نابولي وصيف النسخة الماضية 
في وقت متأخر من مساء السبت فريق اتالانتا, 

بينما يخرج إيه سي ميلان لملاقاة تورينو. 
واســتقبل ميــلان الأســبوع الماضــي نجمه 
العائــد كاكا بعد أربعة مواســم قضاها اللاعب 
البرازيلــي مــع ريــال مدريد الأســباني، ويأمل 
الفريــق فــي أن يشــكل كاكا ثنائيــا هجوميــا 

خطيرا مع النجم ماريو بالوتيللي. 
ويعانــي ميــلان كثيرا فــي خط الدفــاع بعد 
خضــوع مدافع الفريــق الدولــي الصاعد ماتيا 
دي تشــيليو لجراحــة فــي الركبــة، بالإضافة 
إلــى إصابة إينازيــو أباتي لشــد عضلي خلال 
مباراة المنتخب الإيطالي مع نظيره البلغاري في 

تصفيات المونديال الأسبوع الماضي. 
ومــن المقــرر أن يلتقي في وقــت مبكر الأحد 
فيورنتينا مــع كالياري، ثم يعقــب ذلك لقاءات 
مــع  ليفورنــو  فيرونــا،  كييفــو  مــع  لاتســيو 
كاتانيــا، أودينيــزي مع بولونيــا، وفيرونا مع 
فــي ساســولو، وفــي الفتــرة المســائية يلتقي 

سامبدوريا مع جنوة. 

إنتر يستضيف يوفنتوس
 في قمة مباريات الأسبوع الثالث للدوري الإيطالي 

■ براج ـ د ب أ: اعتقلت الشرطة التشيكية 12 لاعبا للاشتباه 
بتورطهـم في أعمال مراهنـات على مباريات كـرة القدم لصالح 

جهات غير قانونية. 
واسـتجوبت الشـرطة 20 لاعبا إضافيا وطلبت منهم الادلاء 

بشهادتهم في هذه القضية. 
وجاء اعتقـال اللاعبين في أعقاب قيام الشـرطة بـ15 عملية 
مداهمة ولكن لم يتم الكشـف عن اسماء المتهمين لان التحقيقات 

في القضية مستمرة. 
وأغلـب اللاعببن الذي تم اسـتجوابهم، ينشـطون في دوري 
الدرجتين الثانية والثالثة، بجانب أخرين ينشـطون في دوري 

الدرجة الأولى. 

وقـال ممثل للاتحاد التشـيكي لكـرة القـدم أن الاتحاد تلقى 
«أدلة دامغة» على التلاعـب بنتائج المباريات في دوري الدرجة 
الثانية.  وأشـار رومـان بيربر نائـب رئيس الاتحاد التشـيكي 
لكـرة القـدم فـي تصريحـات للاذاعـة المحليـة «لقد قدمنـا هذه 

المعلومات إلى الشرطة». 
وتشير بعض الأدلة المتاحة إلى تورط شبكة دولية للتلاعب 

بنتائج المباريات. 
وأوضح بيربـر «وفقا لمعلوماتنا، فـإن اللاعبين تم توجيههم 

من قبل أشخاص خارج المجتمع الكروي». 
وتتعاون الشرطة التشيكية مع السلطات السلوفاكية ولكن 

لم يتضح بعد السبب وراء هذه الخطوة. 

الشرطة التشيكية تعتقل 12 لاعبا
 لتورطهم في مراهنات غير شرعية 

■  برازيليـا ـ رويتـرز: أحـرز المهاجم 
جـو ثلاثيـة خـلال 17 دقيقـة فـي فـوز 
اتليتيكو مينيـرو -3صفر على كوريتيبا 
في الـدوري البرازيلي لكـرة القدم بينما 
هتف مشـجعو انترسـيونال ضد دونجا 
مـدرب منتخـب البرازيـل السـابق عقب 

التعادل 2-2 مع فيتوريا.
وفـي مباريـات أخـرى بدأ موريسـي 
راماليو فترته الثالثة كمدرب لساو باولو 

بالتغلب -1صفر على بونتي بريتا.
وافتتح جو مهاجم مانشسـتر سـيتي 
بطـل  مـع  رصيـده  السـابق  وايفرتـون 
امريـكا الجنوبيـة عندمـا حـول تمريرة 
فرناندينيـو العرضيـة الى الشـباك بعد 
مـرور 22 دقيقـة محـرزا هدفـه الأول في 

الدوري. وأضاف جـو الهدف الثاني بعد 
ثلاث دقائق أخرى عقب تحرك مماثل في 
اليسار وأكمل الثلاثية السريعة بتسديد 
الكرة في الشـباك من فـوق الحارس في 
الدقيقة 39 مسـتغلا تمريرة زميله ماركو 

روتشا وسط دفاع كوريتيبا.
وأظهر مشـجعو انترناسيونال خيبة 
أملهم وهتفوا «حمار.. حمار» مسـتهدفين 
المـدرب دونجـا بعدمـا شـاهدوا فريقهم 
يتعادل للمرة العاشرة في 20 مباراة هذا 

الموسم.
التقـدم  كاسـيريس  لويـس  ومنـح 
لفيتوريا في الدقيقة الثامنة قبل أن يتقدم 
انترناسيونال 2-1 بنهاية الشوط الأول 
عقـب هدفـين سـجلهما القائـد اندريـس 

داليساندرو في غضون ثلاث دقائق.
وبدا أن انترناسـيونال صاحب المركز 
علـى  مسـيطرا  الترتيـب  فـي  الخامـس 
المبـاراة حتـى ادرك كاسـيريس التعادل 
بتسـديدة من مسـافة بعيدة في الدقيقة 
73. وبقي ساو باولو - صاحب المركز 18 
بـين 20 فريقـا - في منطقـة الهبوط رغم 
انتصاره على بونتـي بريتا بفضل هدف 

لويس فابيانو في بداية الشوط الثاني.
وأصبـح راماليـو - الـذي قـاد سـاو 
باولـو لاحراز لقـب الدوري ثـلاث مرات 
متتاليـة من 2006 - ثالـث مدرب للفريق 
هـذا الموسـم عندمـا عين بـدلا مـن باولو 
اوتـوري الـذي اقيل بعـد 13 مبـاراة في 

المسؤولية

جو يسجل ثلاثية خلال 17دقيقة
وهتافات ضد المدرب دونجا في الدوري البرازيلي 

النجـم  يسـتعد  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الألماني مسـعود أوزيـل محطم الأرقام 
القياسـية لتسـجيل ظهـوره الأول مع 
نادي ارسـنال امام مضيفه سـندرلاند 
السبت في المرحلة الرابعة من الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
وبعـد أن خسـر ارسـنال مباراتـه 
حقـق  فيـلا،  اسـتون  أمـام  الأولـى 
مباراتـين  فـي  الفـوز  المدفعجيـة 
فـي  الآن  الفريـق  وبـات  متتاليتـين، 
حالـة أفضل بعـد أن أبـرم أغلى صفقة 
في تاريخـه، وذلك فـي مواجهة فريق 
متواضع يحتـل المركز الثاني من القاع 
الممتـاز  الـدوري  ترتيـب  جـدول  فـي 
حصـد نقطـة وحيـدة فـي أول ثـلاث 
مباريات لـه.  وقال كيران جيبس قلب 
دفاع ارسـنال «إنه بيان لما يود النادي 
فعله وما يريد النادي تحقيقه، إنه أمر 
ينتظره الجميـع الآن، وبالتالي فنحن 
لدينـا صفقـة كبـرى ستسـاعدنا على 

التقدم إلى المستوى التالي». 
وأضـاف «أوزيـل لاعـب مـن طـراز 
عالمي، سيتسبب في الكثير من المشاكل 
للخصـوم الذين سـنواجههم، وأتمنى 
أن يواصل الصورة التي كان عليها في 

ريال مدريد». 
اللقـاء  وقـد يمنـح سـندرلاند فـي 
فرصـة الظهـور الأول لصفقـات اليوم 
الأخيـر من فترة الانتقـالات الصيفية، 

فابيو بوريني واندريا دوسينا. 
وأكـد جون اوشـي قائد سـندرلاند 
أن الفريـق مازال يسـاند المديـر الفني 
باولـو دي كانيو رغم انتقـاده اللاذع 
للاعبين في أعقـاب الهزيمة على ملعب 

كريستال بالاس. 
وقـال اوشـي «لقـد اتصـل بـي في 
اليـوم التالـي، وهـذا رائـع، التعرض 
للانتقـاد أمـر وارد، وهذا هو اسـلوب 

الادارة». 
أمـام  مباراتـه  ليفربـول  ويدخـل 
سـوانزي سـيتي يـوم الاثنـين المقبـل 
رافعا شـعار العلامة الكاملة بعد فوزه 

في جميع مبارياته الثلاث حتى الآن. 
وسـطه  لاعـب  ليفربـول  ويواجـه 
السـابق جونجو شـيلفي الذي انتقل 
إلى سـوانزي سـيتي قادما مـن أنفيلد 

الصيف الماضي. 
مانشسـتر  فريـق  ويسـتضيف 
يونايتـد حامـل اللقـب، الـذي خسـر 
على ملعـب ليفربول بعـد تعادله أمام 

لـدوري  الجديـد  الوافـد  تشيلسـي، 
الأضواء والشهرة كريستال بالاس. 

وافتقد كريستال بالاس جهود لاعبه 
الجديـد جـاك هانـت بسـبب الإصابة 
بكسـر في الكاحل هذا الاسبوع، بينما 
قـد يسـجل لاعـب الوسـط البلجيكي 
مشـاركته  فيلاينـي  مـروان  الدولـي 
الأولـى مـع مانشسـتر يونايتـد بعـد 

انتقاله للفريق قادما من إيفرتون. 
ويسعى توتنهام لاستعادة توازنه 
بعـد هزيمتـه في دربـي شـمال لندن، 
في مواجهـة نورويتش سـيتي، بينما 
يواجه تشيلسـي اختبارا أمام مضيفه 

إيفرتون السبت. 
ويتوجـه مانشسـتر سـيتي لملاقاة 
سـتوك سـيتي، الـذي فاجـأ الجميـع 
بتحقيـق الفـوز مرتـين فـي أول ثلاث 
مباريـات، في الوقت الذي يسـتضيف 
نيوكاسـل  فريـق  فيـلا  اسـتون  فيـه 
يونايتـد.  ويلتقـي فولهـام مع وسـت 
يلتقـي  بينمـا  البيـون  بروميتـش 
الوافـدان الجديـدان كارديف سـيتي 
يلتقـي  فيمـا  السـبت  سـيتي  وهـال 
سـاوثهامبتون مع ويسـتهام يونايتد 

الأحد. 

أوزيل مستعد للظهور الأول 
مع ارسنال ومانشستر يحاول تعويض 

ما فاته في الدوري الإنكليزي 

يـرى   -  : رويتـرز  ـ   جنيـف   ■
اومبرتو جانديني نائب رئيس ميلانو 
الذي ينافس في دوري الدرجة الاولى 
الايطالـي لكـرة القدم ان هنـاك اندية 
ايطالية قادرة على المنافسـة على لقب 
اسـتعانت  اذا  اوروبـا  ابطـال  دوري 
بحيـل قديمـة واسـتفادت من تسـلط 
الاضـواء علـى أنديـة منافسـة أكثـر 

ثراء.
الاضـواء  دوري  أنديـة  وتعانـي 
الايطالـي من سـوء حالة الاسـتادات 
ومشـاكل مالية محلية وهي متراجعة 
وراء نظيرتها الاسـبانية والانكليزية 
والالمانية فيما يتعلـق بالانفاق المادي 
ولم ينجـح أي ناد ايطالـي في تخطي 
دور الثمانيـة بـدوري ابطـال اوروبا 

خلال المواسم الثلاثة الماضية.
مـدرب  كونتـي  انطونيـو  وقـال 
يوفنتـوس إنـه قد تمـر سـنوات قبل 
أن يتمكـن احـد انديـة دوري الدرجة 

الاولـى الايطالـي مـن الفـوز باللقـب 
الاوروبي.

لكن جاندينـي بدا أكثر تفاؤلا وقال 
إنـه من الخطأ اسـتبعاد فـرص أندية 

الدوري الايطالي هذا الموسم.
وقـال نائـب رئيـس ميلانـو علـى 
الانديـة  لرابطـة  اجتمـاع  هامـش 
لديـك  تتوفـر  لا  «عندمـا  الاوروبيـة 
الموارد المادية يجب ان تتحلى بالذكاء 
بشـكل يفـوق الاخريـن مثلمـا كانـت 

الكرة الايطالية تفعل في الماضي.»
الطريقـة  بهـذه  «ربمـا  واضـاف 
نسـتطيع الفـوز. يجـب ان نعمل بجد 
أكثـر وان نركـز بشـكل أكبـر. دوري 
ابطال اوروبا بطولـة لها طابع خاص 
دورا  تلعـب  كثيـرة  عوامـل  وهنـاك 

فيها.»
لا  «الأمـر  قائـلا  جاندينـي  وتابـع 
يتعلـق فقـط بالقـوة الماديـة للاندية 
فهناك عوامل أخرى مثل ... الاصابات 

وتراجع المستوى وبعض الحظ.»
وأوضـح قائلا «في الموسـم الماضي 
هزمنا برشـلونة علـى ارضنا -2صفر 
لكـن ليونيل ميسـي ... اسـتعاد تألقه 
في لقـاء الاياب وقـدم أفضل عروضه 

تقريبا في مراحل خروج المهزوم.»
وقال جانديني إن الاندية الايطالية 
تدرك طبيعـة ما تواجهه وسـعت الى 

تدعيم صفوفها.
وكان نابولـي أكثـر الانديـة انفاقا 
فقد ضم جونزالو هيجوين وخوسـيه 
كايخون وراؤول البيول لكن ذلك بات 
ممكنا فقط بفضل بيع لاعبه ادينسون 
كافانـي الـى باريـس سـان جيرمـان 
الفرنسي مقابل 64 مليون يورو (84.8 

مليون دولار تقريبا).
وأكد جاندينـي ان قلة الاسـتادات 
المملوكة لأندية تظل المشكلة الاساسية 

التي تواجه نمو كرة القدم الايطالية.
وبات يوفنتوس هو النادي الوحيد 

فـي دوري الدرجـة الاولـى الايطالـي 
الذي يملك استاده بينما تتقاسم اندية 
اخرى اسـتادات تابعة لمجالس بلدية 
ممـا يعيـق عمليـة الاسـتثمار ويحرم 

الاندية من مصدر دخل اضافي.
وقـال جاندينـي «هذا أمـر مهم جدا 
جدا وندرك ان معظم الصعوبات التي 

تواجهنا تتعلق بحالة الاستادات.»
تتعلـق  مشـاكل  «هنـاك  واضـاف 
بقواعـد البنـاء ومتاعب فيمـا يتعلق 
بضرورة موافقـة البرلمان على قوانين 
الايطاليـة  الانديـة  وتبـدو  خاصـة.» 
لا  إذ  مفرغـة  حلقـة  فـي  تـدور  كأنهـا 
اسـتادات  شـراء  أو  بنـاء  تسـتطيع 
فـي ظـل الوضـع الاقتصـادي الحالي 
وبدون اسـتاداتها الخاصـة فمن غير 

المرجح ان تتحسن حالتها المالية.
لكن في خضم المتاعب ومنها سـوء 
الشـاغرة  والمقاعـد  الاضـاءة  حالـة 
بالقرب من الملعب التي تعطي انطباعا 

سيئا للمشاهد الاجنبي فان جانديني 
يقول إن هناك أمورا تبرع فيها الاندية 

الايطالية ومنها معاملة اللاعبين.
روبينيـو  مثـل  لاعبـون  ودخـل 
وماريـو  ابراهيموفيتـش  وزلاتـان 
بالوتيلـي فـي جـدل ابـان لعبهـم في 
انديـة فـي دول اخـرى لكنهـم عندمـا 
عـن  ابتعـدوا  ميلانـو  الـى  انضمـوا 

المتاعب بشكل كبير.
وقال جاندينـي «أعتقد ان اللاعبين 
يدركـون انه عندما ينضمـون الى ناد 
مثـل ميلانـو فانـه يتـم الاعتنـاء بهم 

ويركزون على اللعب.»
اسـرة  مـن  جـزء  «إنهـم  واضـاف 
ميلانـو. عـادة مـا يتمتـع اللاعبـون 
الذيـن ينضمـون الـى ميلانـو بعلاقة 
مـع  اسـتمروا  اذا  حتـى  منـا  خاصـة 
الفريـق لمدة عام أو اثنين او ثلاثة فقط 
فانهـم يشـعرون دائما انهـم جزء من 

النادي.»

■ تونـس ـ  رويتـرز: قـال وديـع الجـريء رئيـس الاتحـاد 
التونسـي لكرة القدم إن الهولندي رود كـرول الذي قاد النادي 
الصفاقسـي لإحراز لقب الدوري الموسـم الماضي مـن بين أربعة 
مدربـين مرشـحين لقيادة منتخـب تونس في الـدور الأخير من 

التصفيات الافريقية المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2014.
واستعادت تونس الأمل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 
للمرة الخامسـة على التوالي بعد قـرار الاتحاد الدولي (الفيفا) 
بصعودهـا للدور الأخير في التصفيات بـدلا من منتخب الرأس 
الأخضـر الـذي اسـتبعد بسـبب اسـتعانته بلاعـب لا يحق له 

المشاركة.
الـرأس  أمـام  مفاجـيء  بشـكل  خسـرت  تونـس  وكانـت 
الأخضـر -2صفر فـي المرحلة الأخيرة مـن دور المجموعات يوم 
السـبت الماضي وهو مـا دفع مدرب الفريق نبيـل معلول لإعلان 

استقالته.
لكـن الفيفا قـرر اعتبارها فائزة باللقـاء -3صفر لتتأهل إلى 
الـدور الأخير الذي سـتتنافس فيه عشـرة منتخبات في خمس 
مواجهـات مـن مباراتي ذهاب وعودة في أكتوبر تشـرين الأول 

ونوفمبر تشرين الثاني.

وبدا الجريء أسـعد التونسـيين بقرار الفيفا بعد أن وجهت 
له سـهام الانتقادات بسبب الخسـارة أمام الرأس الأخضر وتم 

تحميله مسؤولية التعثر أمام الرأس الأخضر.
وقال الجريء «ليس أمامنـا مرحلة من عامين أو ثلاثة أعوام 
بل شهر ونصف الشـهر فقط قبل اخر مباراتين في الدور الأخير 
من التصفيات لذلك من مواصفات المدرب الجديد يجب أن يكون 

قريبا من البطولة التونسية وحقق نجاحات مع فريقه.»
وأضـاف لراديـو شـمس اف.ام «المدربـون الذيـن نجحـوا 
مـع فرقهـم فـي مرحلـة التتويـج بالـدوري التونسـي الموسـم 
الماضـي أو الذيـن حققـوا نجاحـات فـي المسـابقات الافريقيـة 
مرشـحين لتدريب المنتخب الوطني وقد يقـع الاختيار على رود 
كـرول مدرب الصفاقسـي أو ماهـر الكنزاري مـدرب الترجي أو 
منـذر الكبيـر مـدرب البنزرتي أو دينيـس لافاني مـدرب النجم 
السـاحلي.» وكشـف رئيس الاتحـاد التونسـي أن عـدة أندية 
اتصلت به وعبرت عن اسـتعدادها للتخلي عن مدربها لمصلحة 

المنتخب الوطني.
وستسـحب قرعة الدور الأخير في التصفيـات الافريقية في 

مصر يوم الاثنين المقبل

المدرب الهولندي كرول على رأس قائمة من أربعة 
 مرشحين لقيادة منتخب تونس 

■ مدريـد ـ د ب أ: أكـد أسـطورة كـرة 
القدم الفرنسي زين الدين زيدان مساعد 
الفنـي  الجهـاز  فـي  انشـيلوتي  كارلـو 
لنادي ريال مدريد الأسـباني أن الجناح 
الدولي كريسـتيانو رونالدو  البرتغالي 
يسـتحق تماما المال الـذي يحصل عليه، 
والـذي جعل منه أغلى لاعـب في العالم، 
بينمـا انتقـد نقـص الطمـوح لـدى نجم 
الوسـط الألماني مسـعود أوزيل من أجل 
الأساسـي  التشـكيل  فـي  مكانـه  حجـز 

للفريق. 
الرسـمي  للتليفزيـون  زيـدان  وقـال 
لريـال مدريـد «أفضـل لاعـب فـي العالم 
هو /سـي ار 7/ وبالتالي فهو يستحق أن 
يكون أغلى لاعب في العالم، ريال مدريد 
لا يفكـر فـي الثمـن المدفوع فـي اللاعب، 
ولكن فـي عطائه، نحن سـعداء بوجود 
كريسـتيانو معنا، إنـه قائد، شـارك في 
205 مبارايات وسـجل 205 أهـداف، إنه 

بدون أدنى شك أفضل لاعب في العالم». 
وبشـأن الرحيل المثير للجدل لمسعود 
قـال  الإنكليـزي،  ارسـنال  إلـى  أوزيـل 
زيدان «ريـال مدريد يتمنـى كل التوفيق 
له، إنه لاعب جيـد، أعطانا الكثير، هناك 
لاعبـين يـردون علـى المشـككين بالقـوة 
ونزعة القتال، لا يوجد رد فعل متساوي 
بـين جميـع اللاعبـين، أنخيـل دي ماريا 
علـى سـبيل المثـال أعرب عـن رغبته في 
المشـاركة كأساسـي بالفريـق ولكن ذلك 
جاء من خلال إظهار مقوماته القتالية». 

الويلـزي  بالجنـاح  يتعلـق  وفيمـا 
مـن  القـادم  بيـل  جاريـث  الجديـد 
صفـوف توتنهـام الإنكليـزي مقابل 100 
مليـون يـورو بحسـب وسـائل الإعـلام 
البريطانيـة، فـي الوقت الـذي يصر فيه 
ريال مدريـد على أنه لم يدفع أكثر من 92 
مليـون يورو لضـم اللاعب، قـال زيدان 
إن البعـض أخطأ فهمه عندمـا قال إنه لا 

يوجـد لاعب يسـتحق أن يدفـع فيه 100 
مليون يورو. 

فهـم  اسـاءة  تمـت  «لقـد  وأشـار 
تصريحاتـي، عندما يدفـع مبلغ كبير في 
لاعب فلابد وأن يسـتحق هذا المبلغ، لقد 

حدث ذلك معي». 
جـدا  مهـم  بيـل  مـع  «التعاقـد  وأكـد 
بالنسـبة لريال مدريد، إنـه أفضل لاعب 
في الـدوري الإنكليزي الممتـاز على مدار 
موسـمين، إنه سيسـاعدنا كثيرا، ينبغي 
أن يحتوي ريال مدريد على أفضل نجوم 

العالم، بما أنه أفضل أندية العالم». 
وقال زيدان بشأن الصفقات الجديدة 
رائـع،  لاعـب  «ايسـكو  الملكـي  للنـادي 

الجميع شاهده ويعرفه». 
بالقـول  حديثـه  زيـدان  وختـم 
«انشـيلوتي مدرب جيد، لقـد عملت معه 
لفتـرة طويلـة، كلنـا نعـرف أنـه مدرب 

رائع، وكذلك شخص رائع». 

زين الدين زيدان: 
رونالدو أفضل لاعب في العالم 

كريستيانو رونالدواندية ايطاليا قادرة على المنافسة بدوري ابطال اوروبا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كل العيـون اليـوم متطلعـة تجـاه (الكابيتـول هـول) بانتظـار مـا 
سيسـفر عنه مخاض أولاد العم سـام رعاة العدل والسـلام، وما سـيتفق 
عليه شـيوخ الكونغرس الأشـاوس تجاه ملف سـورية النازفة الجريحة 

من نظامها ومعارضتها.
موقفـان غريبان عجيبان سـمعناهما الليلـة، كانا قبل أيـام متباعدين 
علـى طرفي نقيـض، وبقدرة من القادر الرحمن تحـولا فجأة لموقف واحد 
منسـجم متناغـم متقاطـع.. الأول مـا صرح به السـيد جون كيـري وزير 
خارجيـة اميـركا، الذي أطفأ عقلـي وعطل تفكيري، حين طلـب من النظام 
السـوري تسـليم ما يملكه من سـلاح كيميائي خلال اسـبوع واحد فقط، 
في سبيل سلامة بشار ونظامه من ضربة أمريكية كانت شبه مؤكدة حتى 
صباح هذا اليوم، إلى أن تغيرت قواعد اللعبة قبل سـاعات من الآن بدون 

سابق إنذار!

 وفـي نظـري التحليلي المتواضع أظن أن لا حاجـة للوقوف طويلا عند 
هـذه النقطـة، أو حتى تناولها تحليلا وتفسـيرا مسـتفيضا، فمن المسـلم 
لرتبـة التواتـر عنـد كل كائـن بشـري علـى كوكبنـا أن هـمّ أمريـكا الأول 
والأوسـط والأخير هو تأمين سـلامة إسـرائيل وشـعبها من سطوة بشار 
ونظامـه، وهـذا لا يكـون إلا إذا سُـلمت الأسـلحة الكيميائيـة لأمريكا، أما 
الشـعب السـوري الذبيح القتيل الذي يُسـلخ جلده على مشهد من العالم 
فله رب بحميه.. والشـكر لأمريـكا أولا وأخيرا، فعلى الأقل سـنضمن بعد 
اليوم أن شـعب سورية سينحر بأسـلحة تقليدية لا أسـلحة دمار شامل، 

ولله الحمد والمنة والفضل لاميركا والغرب.
الموقـف الآخـر صـدر من وزير خارجية روسـيا سـيرجي لافـروف أبو 
الحـروف، فبعـد أن نفـى ألف مرة امتلاك سـورية لأسـلحة دمار شـامل، 
اعتـرف اليـوم بمـا كان ينفيـه بالأمـس، وطلـب صراحـة مـن زبانيتـه 

السـوريين أن يسـلموا أمريـكا مـا يملكونـه مـن أسـلحة كيميائيـة حتى 
يتقـوا ضربتهـا، وبذلـك ينفسـح المجـال لهم غـدا كـي يجهزوا علـى بقية 
الشـعب السـوري الأعزل المسـكين، ولا بأس إن هم أكملـوا الفصل الأخير 
مـن مسـرحيتهم الهزلية الشـهيرة والتـي تأتيكم بعنوان: نحـن الممانعة 
إي والله.. المسـرحية مـن إخراج وتأليف وسـيناريو ومونتاج ودوبلاج 

وإنتاج ونعاج: إسرائيل حامية الديار.
وبين هذا الموقف وذاك تبقى الشعوب العربية البائسة متطلعة لحريتها 
وخلاصهـا المزعـوم، تاركة مصائرها «السـخيفة» معلقة في يـد راعي بقر 
كذاب، أو صانع فودكا سـكير، لا يهم كلاهما إلا أن نبقى شـعرة ساقطة في 

ذيل الأمم المتحدة كلها تتقاذفها الارجل.. آه بس آه.
 

م . معاذ فراج – كاتب من الأردن

■ هـذه النـار المسـتعره في اغلـب مناطق الشـرق 
الاوسـط، التـي تلتهـم في كل يـوم، بل في كل سـاعه، 
العشرات والمئات والالوف من البشر، كأنها نار جهنم، 
كلما القي فيها فوج، سألهم خزنتها: هل من مزيد، لا بل 
ان هذه النار، هي الاشـد هولا والاعنف رعبا،لانها تقع 
في هذه الدنيا، وفي هذا الزمن الذي ما زال الناس فيه، 
يعيشوا ويتناسلوا ويتكاثروا، فكلما يولد جيل جديد، 
تأخـذ حصتهـا منه، وهكـذا دواليك، بينما نـار جهنم، 
تقـع يوم تنعدم الحيـاه على وجـه الارض، ويفنى كل 
مـن عليها، الا وجـه الخالق تعالـى، وان خزنه جهنم، 
هم ارحم من خزنه نار الشـرق الاوسط، لان هؤلاء هم 

بشر مثلنا،كان من المفروض ان يرحموا بنا ويتعاطفوا 
معنـا ويرأفوا بحالنـا، لكنا لم نرى شـيئا من ذلك، بل 
رأينـا نقيضـه تماما، ثم هـم غير مكلفون، من السـماء 
بفعل ذلك، كما هو شـأن خزنه جهنم، بل على العكس، 
كان لزامـا عليهم ان يعطفوا علينـا، يصونوا كرامتنا، 
يحفظوا دماءنا وارواحنا وممتلكاتنا،لا ان يسـلبوها 
منا، ومن يعذب يوم الحسـاب، هـو الخالق، ومن حقه 
ان يفعل بعباده ما يشاء، اما هؤلاء الذين يعذبون في 
الدنيا عباد الله فهم مثلهم من خلق الله، ثم انما يدخل 
نار جهنم، الظلمه والقتله والذين يحللون ما حرم الله 
والذين يكنزون الذهب والفضه، لينالوا جزاء افعالهم 

البشـعه تلك، وهذا هو عين العـدل والحق والصواب، 
بينما تحرق نار الشـرق الاوسـط، الفقراء والمسـاكين 
مـن عباد الله البسـطاء ومن كرام النـاس واحرارهم، 
وفـوق كل ذلـك، من يرفع صوته في الشـرق الاوسـط 
يقتـل ومـن يحتج يسـفك دمه، ومـن يطالـب بحقوقه 
تزهـق روحـه، ومن يسـير فـي الشـارع يقتـل بعبوة 
ناسـفة او لاصقـه، ومـن يرتـاد المقهـى يحـرق، ومـن 
يجلس في بيته، ويغلق ابوابه، يهدم بيته فوق رأسـه 
ورؤوس جميـع افراد عائلته، وانظـروا ما يحصل في 
فلسطين والعراق وسوريه ولبنان وفي مناطق اخرى 
ومـا أكثرها، وهذا ليس كل مـا يحدث، فهناك من يقتله 

الجوع والفقـر والمرض وانعدام الخدمـات الضروريه 
لحياة الانسـان، ومـن يقتله الجهل والتخلف وسـوء 
الحال، وما يخلفه الفساد المالي والسياسي والاداري، 
من خراب ودمار وبلاء، اننا نخشـى اذا اسـتمر الحال 
علـى مـا هـو عليـه، ان تتفاقم الامـور اكثـر، الى الحد 
الذي، يبدأ فيه عباد الرحمن من الاسـتعاذة به من نار 
الشـرق الاوسط، قبل ان يسـتعيذوا به من نار جهنم، 
انني ادعو الله ان يبعدكم ويبعدنا معكم عن نار جهنم 

ونار الشرق الاوسط.
عبد حامد
abad_hamd@yahoo.com

عندما كنا ننام بجانب ملابس العيد
■  عندمــا كنا أطفــالا، كنا ننام بجانــب ملابس العيد بعيــون مفتوحة 
وقلــوب يقظــة أو تنام هــي بجانبنا، لــم نكن نقبــل أن نضعهــا حتى في 
الخزانة مخافة أن نستغرق في النوم فيأتي العيد فلا ندركه أو نفقد دقيقة 

من دقائقه الغالية!
كان العيــد مناســية جماعيــة للعائلة الصغيــرة والممتدة وكنــا ببراءة 
الأطفــال نبــدأ بالتباهي والمقارنة: فســتان ألف أحلى من ب، وبدلة ســين 
أحلى من ص... كنا نتســابق فــي جمع العيديات ونظــل نتفقدها ونعدها 
مخافة أن تنقص أو كأنها ســتزيد بالعد ونكتشــف دينــارا جديدا أغفلناه 
في العد الســابق ونســتعرض أســماء الأقارب ممن عيدنا ومن لم يعيدنا 
ومــن زرناه ومن لم نــزره بعد، وكم جمعنا من الحلويــات والملبس الذي لا 
ينتهي اليوم الا وقد ســبب لنا من كثرته تلبكا معويا بعد أيام الصيام، كان 
المعمول صناعة البيت والملبس ربما يكسر الأسنان لقسوته، لم نكن نعرف 
الأســماء ولا الماركات ولا الشوكلاتة الفاخرة، كانت حياتنا فاخرة بأهلها 
وبطيــب المجتمــع وكان القليل من ســكر الحلويــات يكفي لزيــادة حلاوة 
الحياة كبرنا وفقدنا الإحســاس بالفرحة والعيد وأصبح الشــعور بالفرح 
كاجتراح المعجــزات وكأن التقدم فــي العمر يعني بالضــرورة الهم والغم 
وشيب النفس قبل شيب الشعر، فقدنا التلقائية والشغف الذين كنا نملكه 
ونحــن صغارا وتحولــت الحياة الــى مجموعة من الطقــوس والالتزامات 

الإجبارية بدافع الواجب والعيب، أما النفس المتألقة بالفرح الذي ينســاب 
انســيابا تلقائيا فيظهر في حرارة الجسم وابتســامة الوجه وضوء العين 
ومصافحــة اليــد وصدق الإقبــال والعناق فقــد ذهبعند المعظم مع ســني 
الطفولــة الى غير رجعة والتبرير موجود لفقــد روحانية العيد فكيف نفرح 
ونحن ننزف من كل جانب، على المســتوى الفردي بحياة صعبة تســتهلك 
أجمل ما في نفوســنا من صفات أودعها الخالق فينا الذي أحســن خلقنا 
وتقويمنــا عندما نفــخ فينا من روحــه، وننزف جماعة كأمة لــم تعد ترفع 

رأسها من كثر الضربات والطعنات التي تتلقاها تباعا؟
ونتســاءل كيف كان أول عيد للمســلمين بعد وفاة رسول الله صل الله 
عليه وسلم في مدينة أظلم منها كل شيء لفقده؟! ألم يفرح الصحابة؟! ألم 
يبروا بعضهم؟ ألم يشــكروا اللــه برغم أن قلوبهم تعتصــر ألما على حبيب 
ســكن ســويدائها ثم غادر للقاء ربه وترك فيهم كســرا لا يجبر الا بانتظار 
«غــدا ألقى الأحبــة محمدا وصحبــه»، ولكنهم فرحوا وكبــروا وهللوا لأن 
امتحان الحب الحقيقي كان الفرح بالله ولله ومع الله وعلى ســنة رســول 
اللــه الذي أكد أن أيام العيد يجب أن تكون مختلفة عما ســواها في البهجة 
والنشــيد والترفيه وقال هذه أيام عيد ولكل قــوم عيد وهذا عيدنا، فكيف 
لا نفرح بأيام تتلو أياما كنا والملائكة نمشــي فــي ذات الطرقات وكان الله 

سبحانه وتعالى يفاخر الملأ الأعلى بصومنا وقيامنا إيمانا واحتسابا؟

كيف شــعر المســلمون بأول عيد بعد غزوة أحد ومعظم بيوت المسلمين 
تأن بجراحاتها وبالفقد وكل المســلمون يعيشــون ألم الهزيمة والعصيان 
على أرض ضاقت عليهم بما رحبت وتحت ســماء عــاد النداء لهبل يصدح 

فيها بعد أن جلجل نداء الحق بأن الله أعلى وأجل؟
ولكنهم فرحوا لأن الفرح لم يكن مجرد شــعور يجده الإنسان في نفسه 
او يتكلفــه ان لم يجده، كان الفرح عندهم عبادة العيد كما أن الصوم عبادة 
رمضــان لأن الفرح اســتجابة لأمر الله «قــل بفضل اللــه وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا هو خير مما يجمعــون» وأي فضل أكبر من رمضان وأيام الحج 
الذين فضلت أيامهما على باقي السنة فجعلت موسما لله ونفحات ربانية 
ومحطات علو ورفعة واستزادة واغتراف نوراني في أيام معدودات ليبقى 
الألق والطهر في مواجهة حياة تنتهك إنسانيتنا كل ثانية المؤمن من سرته 
حســنته، وأي سرور أكبر من حسنة الصيام؟ أي سرور أكبر من مضاعفة 
الأعمــار والأعمــال فــي ليلة القدر؟ أي ســرور أكبــر من الرحمــة والمغفرة 
والعتق؟ أي ســرور أكبر من إجابة الدعاء؟ إن الإحساس بتحصيل واحدة 

منها لكفيل أن يرسم ابتسامة أبدية على وجوهنا.

د.ديمة طارق طهبوب

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ماذا يجب على حكومة العراق فعله فورا؟
■ ما ســاكتبه اليوم ينطبق على كل دول جوار ســوريا ,بل وربمــا حتى على الدول التي 
تبعد عن ســوريا بالف كيلو متر..واتمنى ان تتحــرك حكومة العراق»لان العراق هو المتضرر 
الاكبر» وكذلك حكومات دول جوار ســوريا ســريعا من اجل مصالح هــذه الدول  بعيدا عن 
العوطف والنعــرات الطائفية..فالطوفان قادم في الايام او ربما الســاعات القادمات ,ان لم 

تتحرك هذه الدول وبسرعة .
لن اتطرق لشــرح ماذا ســيحدث للعراق ان باشــرت اميركا باعتدائها الغير قانوني»غير 
المرخص من قبل مجلس الامن» ضد ســوريا ,فالكل يعلم ان هذا الاعتداء سيصيب التعايش 

السلمي العراقي» الهش اصلا» في مقتل.
ولكــن اود ان اذكر الحكومة العراقية بامور تجهلها  او تتجاهلها عمدا ,وكان يجب عليها 
القيام بها منذ اســابيع ,ولكن للاسف الشديد لم تفعلها لحد الان..ساكتب باختصار شديد 

قصد الفائدة.
على الحكومة العراقية القيام بما يلي من اجل مصلحة العراق العليا:

1. ان تبلــغ الحكومــة الاميركية ومجلس الامن الدولي والامم المتحــدة  بالمخاطر المحتملة 
علــى العراق جراء هذه الضربــة وان تعلن وبكل صراحة معارضتها لهــذا الضربة من اجل 
مصلحة العراق العليا ..مع اخبارهم وبكل بصراحة, بان العراق ربما سيفقد حياديته مجبرا 
بعد هذه الضربة وربما سيدخل في حرب اهلية مشابهة للحرب السورية..وان تطالب الامم 

المتحدة باصدار قرار يعارض هذا التصرف الامريكي الخارج عن الشرعية الدولية.
2.ان قــررت اميركا الاســتمرار في نهجها وقــررت الاعتداء على ســوريا فعلى الحكومة 

العراقية فعل مايلي:
1. مطالبــة اميركا بتوفيــر معامل متنقلة مضادة للحرب الكيميائيــة كالتي وفرتها المانيا 
لاســرائيل ,لان اميركا ستركز على ضرب مخازن اسلحة الدمار الشامل السورية»كيميائية 

وجرثومية»,ومن المحتمل ان ينشب عن هذه  الضربة تلوثا خطيرا لكل اجواء المنطقة.
2.مطالبة اميركا بتوفير ادوية ولقاحات مضادة للاســلحة الجرثومية تكفي لكل الشعب 

العراقي.
3.مطالبــة اميــركا بتوفير اقنعــة واقية تكفــي لكل الشــعب العراقي كما هــو متوفر في 

اسرائيل.
4.مطالبــة اميــركا بالتعامل بالمثل مع الحركات المتطرفة في ســوريا والتــي بدات تتمدد 

لتذبح الشعب العراقي من الان.
5.مطالبــة اميركا بتوفير الامــوال والمعدات الازمة لاســتقبال العدد الهائــل من الاجئين 
الســوريين المحتمل قدومهم بعــد الضربة الى العراق..وكذلك توفيــر مايلزم من اجل اجلاء 

الكثير من العراقيين الساكنين قرب الحدود السورية حال حدوث تلوث بيئي كبير.
6. اخطار اميركا رســميا ,بان العراق ســيطالبها بتعويض كل الخســائر المستقبلية التي 

ستلحق بالعراق جراء هذه الضربة لانها غير قانونية وغير مصرح بها من مجلس الامن.
7.مطالبــة اميركا بــان تمد العراق فورا بكافة المعدات والاســلحة الازمــة لتامين الحدود 

العراقية السورية ,ولو على سبيل الاستعارة من الجيش الامريكي.
8.مطالبــة اميركا بتوفير معــدات حديثة متنقلة لتنضيف مياه الشــرب « معدات مضادة 
للتلــوث الكيميائــي والجرثومــي»,لان هذه المعــدات غير متوفــرة في العــراق حاليا ,وربما 

ستصبح المياه العراقية غير صالحة للاستخدام البشري.
ماكتبتــه هــو غيض من فيــض ,وهناك الكثير من الامــور التي يجب علــى حكومة العراق 
دراســتها وبسرعة لحماية الشعب العراقي «امور تتعلق بتاثيرات هذه  الضربة على العراق 
والعراقيين عموما»..وتقديم تقارير عاجلة للامم المتحدة عنها,ومطالبة الامم متحدة باصدار 
قــرار فوري بمنع هذه الضربة»اللعبة الامريكية القادمــة في المنطقة»..ليس من اجل اي احد 

للعراق. العليا  ,والمصلحة  فقط  العراقي  الشعب  اجل  من  ,بل 

وكــذاك حث الجامعة العربية على المطالبة بضمانات من اجل حماية الشــعب الســوري 
من تاثيرات هــذه الضربة وخاصة تاثيرها على الصحــة العامة,وضمانات على عدم تغول 

الجماعات المتطرفة بعد هذه الضربة» في سوريا وفي دول جوار سوريا». 
عدنان شمخي جابر الجعفري 

مجتمع دولي ماتت فيه الرحمة
■ عندمــا تحدث جريمة قتل في اي مكان بالعالم فان اهم دليل يقدمه المحققون للمحكمة 
هو ســلاح الجريمة، الذي ارتكب به القاتل جريمته، ومهما كانت نوعية هذا الســلاح فانه لا 

يعفي القاتل من العقوبة التي تصل الى الاعدام في بعض الدول .
ولكن فــي الجرائم التي يرتكبها قادة ورؤســاء الــدول فالامر مختلف تمامــا فانه يحق 
لرئيس الدولة ان يقتل ابناء شــعبه المعارضين ويســفك الدماء بمختلف انواع الاســلحة من 
قذائف دبابات وصواريخ وقصف طيران على ان لا يســتعمل الاســلحة الكيماوية والذرية، 

وما حدث ويحدث يسورية خير دليل على ذلك .
فمنذ اكثر من عامين وبشــار يقتل ويقتل ويقصف وما ترك جنوده من فعل قبيح وتنكيل 
بالناس الا وفعلوه، واليوم غير يشــار ســلاح الجريمــة فثار ضده المجتمــع الدولي متباكيا 
على شــعب سورية وهذا يعني انه لو بقي يقتل لخمســة او عشرة اعوام اخرى او حتى الى 
الابد بنفس الاســلحة لما تحرك احد ضده عسكريا، هذا الذي يحدث مضحك ومبك في نفس 

الوقت .
ويا له من مجتمع دولي اقل ما يمكن ان يوصف به انه مهزلة ومســخرة.. ويا له من عالم 
ماتت فيه الرحمة والانسانيه بفعل البشر ويا رؤساء العالم اقتلوا ما تشاؤون من شعوبكم 

ولكن بدون الكيماوي .
باختصــار هذا هو العالــم اليوم بقيــادة الولايات المتحــده وحلفائها وعملائها. ســؤال 
بســيط هل هكذا سيكون شكل العالم لو كان الاسلام الصحيح على سنة سيدنا محمد صل 
اللــه عليه وســلم هو الذي يحكم ويقود العالم؟ لا والله ويفهم هــذا كل من قرأ القرآن الكريم 

والسنة النبوية الشريفة بتعمق.
هارون الصبيحي

هنيئاً لطوكيو.. وحظا أوفر لإسطنبول !
 

■ طوكيــو «العاصمــة اليابانية» باتت هي المنظــم لإولمبياد 2020 المقبلــة، ومُنِحَ التنظيم 
لطوكيو للمرة الثانية في التاريخ، حيث ســبق لهــا تنظيم أولمبياد 1964، وفازت طوكيو على 
اسطنبول في استضافة الأولمبياد بعدما تفوقت عليها في التصويت النهائي بعدما خرجت 

العاصمة الأسبانية مدريد من المرحلة الأولى للاقتراع.
ما يلفت النظر الى الموضوع هو كيفية تناول وســائل الاعلام العربية، وخاصة المصرية، 
لهذا الخبر، لقد كانت الشماتة واضحة في لهجة معظم الصحافيين، ولم يخفها الاعلاميون 
فــي برامجهم الليلية على الفضائيات، فقد حصلت طوكيــو على أكبر عدد من الأصوات في 
عملية الاقتراع الســري بين أعضاء اللجنة الأولمبية، بينما تعادلت مدريد واسطنبول ليجري 
بينهما التصويت لإقصاء إحداهما، حيث حصلت اســطنبول على 49 صوتا مقابل 45 لمدريد 

في الاقتراع.
 مــا يســتدعي الغرابة هو تقمــص بعض هؤلاء الاعلاميين الشــامتين لشــخصية الخبير 
الرياضي والسياســي المنصهر داخل شخص واحد ليعلنوا: أن خسارة تركيا جاءت بدافع 
اوروبي، وذلك لأن اوروبا ترغب في ألا تحظى تركيا بأي حضور دولي كبير، وبالتالي تقليل 
فرص الحاقها بالاتحاد الاوربي، لكن أليس مستغربا ان تتخلى اوروبا عن المدينة الاوروبية 

التي كانت موجودة وهي «مدريد»؟ بل وحتى يتم إقصاؤها من الجولة الأولى؟! 
نبرة الحزن والأســى كانت حاضــرة أيضا، وقد اعلنها بعضهم صراحة، حينما فشــلت 
مصــر في التصويت ضد الملف التركي، حيث أن الشــخص الوحيد الــذي له حق التصويت 
هو اللواء منير ثابت، شــقيق زوجة الرئيس المخلوع حســني مبارك، وهو ممنوع من الســفر 
على ذمة قضايا، وبالتالي ـ على حد قولهم ـ فقد حُرمت مصر فرصتها لإقصاء تركيا، وكأن 

لسان حال بعضهم: فلتسمحوا له بالسفر !
فقط للتذكير، إن إسطنبول.. في حال لو أنها قد فازت، فإنها ستكون أول مدينة إسلامية 
تحظى بشــرف إقامة الاولمبياد على أراضيها، كما أن فوزها قد يعطي لمنطقتنا لاحقا فرصة 
في أن تحظى بإستضافة فعاليات كبرى، وقد تكون مؤشرا جيدا للثقة في قدرة المنطقة على 
ذلك، خاصة وأن قطر ستســتضيف مونديال 2022 بعدها بعامــين، لكن لا امل في ذلك بعد 
أن أخذها أبناء الســاموراي، لا يبقى ســوى أن نقدم التهنئة للشعب الياباني، ونقول: حظا 

طيبا لتركيا في مرات لاحقة.
أحمد مصطفى الغـر

سورية بين راعي بقر.. وصانع فودكا!

الشرق الاوسط ونار جهنم!

رغم القتل والفراق أجمل عيد! 
■ كلُّ مـرةٍ بلغنـي اللـهُ تعالى فيها شـهر رمضان عشـقت 
الاسـلام أكثر، ووقفت ذاهلا امام عظمة التشـريع الاسلاميّ؛ 
لمـا للصيام من اثار كثيـرةٍ مثبتةٍ على النفـس والمجتمع وغير 

مثبتة.  
رغم كثـرة الهرج-القتـل- وقتل العلماء التـي أخبر عنها 
رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنّه أجمل عيدٍ لسببين؛ 
الاّوّل أنّ جـلّ العمـلاء مدّعـي حمل لواء الاسـلام والامة ممن 
أسهموا كلّ الاسـهام في تفريقنا -عربا ومسلمين- وتخلفنا؛ 

قد فضحوا وقد كُشِف امرهم بالوقائع والوثائق.
اما السبب الثاني فهو؛ انّ الشعوب التي عرفت الحريّة لن 

تعـرف المذلـة أبدا ، ولن تعرف السـكوت عن حقهـا أبدا، ولن 
ترضى بغير النهضة الشـاملة هدفا ومصيـرا. ألم يرَوا اطفال 
مصـر - ببرائتهـم- عندما سـئلوا فـي تقريـر تلفزيونيّ «الا 
تخشـون الخـروج إلى الميادين بعـد التقتيل الـذي حصل؟!» 
فأجاب جلّهم بابتسـامة وهدوء وثقة كبيرين حسدتهم عليها 

ولعنت الرجالَ الخانعين: «انا طالع شهيد» وكفى.    
انّ الديـن الذي اتبعناه هو ديـن الفطرة، وأعظم دين على 
الاطـلاق ، والديـن الكامل ، والدين الناجـون أصحابه. كلّ ما 
ينقصنـا هـو ان نفهم هـذا الدين العظيـم ، وأن نتـرك ما زرع 
المندسـون والعملاء وعبدة المال والسـلطة فينـا؛ من فروع لا 

أصل لهـا في ديننا الحنيـف، وان نعمل -بعـد أن نقرأ ونفهم 
ونعـي و»نمحّص»- لرفعـة امتنا، وتثبيت العـدل والاخلاق 

والقيم التي جاء بها الاسلام.   
اللهم اسـقط قلمي ان كتب لغير دينك ، واسـقط كلّ قلمٍ قد 
كتـب لغير فطرتـك؛ فدينك؛ فطرتك وكل الحيـاة يا الله. اللهم 
بلغنـا رمضان القادم وقد تحسـنت احوالنا ، وقـد بدأنا وكلّ 
العرب والمسـلمين طريقنا الى النهضـة، اللهم احفظ هذا البلد 
المبـارك آمنـا مطمئنا «ويسّـر» امـوره وولاة اموره للسـخاء 

والرخاء وسائر بلاد المسلمين. وكل عامٍ وانتم بألف خير.
قيس العجلوني

رابعة العدوية:
أم الخير

■ رابعـة العدوية ميـدان رابعة العدوية 
أصبـح ميدانـا مشـهورا هـذه الايـام ومـن 
الطريـف ان نتعـرف على السـيدة صاحبة 
هذا الاسـم فنعرف مـن هي رابعـة العدوية 
هـذه  اورد  ولهـذا  حياتهـا  كانـت  وكيـف 

الحقائق الطريفة عن رابعة العدوية .
عرفـت رابعـة العدوية بلقـب (أم الخير) 
وهي ابنة اسـماعيل العدويـة وكانت مولاة 
لآل عتيـق في مدينة البصـرة بالعراق . وما 
لبثت ان أصبحت من أعيان زمانها. قال فيها 
ابـن الجـوزي ( كانـت رابعة من خيـار أماء 
الله تعالى) وكانت زاهـدة عابدة محبة لله 
وهي التي استعملت لأول مرة لفظة (الحب) 
للتعبيـر عـن اقبالهـا علـى اللـه واعراضها 
عن كل ما سـواه.عاصرت كثيـرا من الزهاد 
الذيـن كانـوا يختلفـون اليها ويسـتمعون 
الى مواعظها وحديثهـا منهم مالك بن دينار 
ورباح القيسـي وسـفيان الثـوري ولم يكن 
حبهـا لله خوفا من النـار او طمعا في الجنة 
بل شوقا لله وأنسـا به وكانت بمذهبها هذا 
مؤسسـة للحب الألهي المنزه عـن الغرض.. 
ولها في تصويره أقوال مأثورة وشعر جيد. 
ومن أقوالها المأثورة (أنما أنت أيام معدودة 
فـاذا ذهـب يـوم ذهـب. بعضك وأوشـك اذا 
ذهـب البعـض أن يذهب الـكل وقولها ايضا  
أكتمـوا حسـناتكم كمـا تكتمون سـيئاتكم. 
وطلب ان يتزوجها أبو اسـماعيل الهاشـمي 
وكان من أعيـان البصرة وله أموال وأطيان 
فكتبت له (أما بعد فان الزهد في الدنيا راحة 
القلـب والبـدن والرغبـة فيهـا تـورث الهم 
والحـزن واللـه خولنـي اضعاف مـا خولك 
فلن يشـغلني عنه شيء والسلام ولها شعر 
جيد في حـب العزة الألهية من اشـهره هذه 
الابيات: أحبك حبين حب الهوى  وحبا لأنك 
أهل لذاكا فاما الذي هو حب الهوى   فشغلي 
بذكـرك عمن سـواكا وأما الذي انـت اهل له    
فكشـفك لي الحجب حتى اراكا فلا الحمد في 

ذا ولا ذاك لي   ولكن لك الحمد في ذا وذاكا.
 ولها ايضا أني جعلتك في الفؤاد محدثي  
وابحت جسـمي من اراد جلوسـي فالجسم 
منـي للجليـس مؤانـس  وحبيـب قلبـي في 

الفؤاد انيسي. 
توفيـت رابعـة العدويـة وهي فـي زيارة 
لبيت المقدس عـن عمر يناهـز الثمانين عاما 
وذلك فـي عام 186 هجريـة اي 801 ميلادية 
ولها قبر يزار حتى الان في جبل الطور وهو 

من جبال مدينة القدس الان.      

د. فؤاد حداد - لندن  
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سورية: النموذج البوسني ودروسه

 قطاع غزة لا يستحق الحصار 

شوفيني.. «ماشافش حاجة»

المبادرة الروسية: طوق نجاة الرئيس الأمريكي باراك أوباما

■ بعـد مـرور عامـين ونصـف العـام تقريبـاً 
علـى اندلاع الثورة في سـورية، وتخوف الغرب 
والعالم من تحول سورية إلى بؤرة صراع ونزاع 
دولـي مسـتدام، أو قضية عويصـة وعصية على 
الحـل، كما هـو حال العـراق وأفغانسـتان، ومن 
قبلهما فلسـطين، فإن الاعتقاد بوجود أي تشابه 
بـين الملـف السـوري وغيره مـن الملفـات فيه من 

التجني وعدم الموضوعية الشيء الكثير.
لا وجـه شـبه بين سـورية من جهـة، والعراق 
وأفغانسـتان مـن جهة أخرى، لكن أوجه الشـبه 
القـوة  حيـث  والبوسـنة،  سـورية  بـين  كثيـرة 
العسـكرية الخارجيـة باتـت ضروريـة لفـرض 
واقـع يدفع الأطراف إلى التفاوض حول تسـوية 

سياسية ما.
ملامح الأزمة السورية في صيف 2013، تشبه 
إلى حد بعيد حرب البوسـنة حتـى صيف 1995. 
ومـع ذلك، يصـر غالبية المراقبين علـى النظر إلى 
الحرب المسـتعرة في سـورية بمنظار التدخلات 
الخارجيـة في أفغانسـتان والعـراق، التي كانت 
ناجمـة عـن غطرسـة غربيـة مـن دون أن تحقق 

النتائج المنشودة.
التركة الثقيلة في أفغانسـتان والعراق تتمثل 
في كونهما الدرسـين اللذين يجـب أن يتعظ بهما 
دعـاة التدخل. حتـى أن وزيـر الدفـاع الامريكي 
السـابق روبرت غيتـس ذهب إلى التشـكيك في 
القـوى العقليـة لـكل من يفكـر في ارسـال قوات 

امريكية إلى المنطقة. 
الوضـع فـي سـورية وتطـور أزمتهـا يذكران 
مـن نـواحٍ عـدة بالبوسـنة وليـس بالعـراق أو 
أفغانسـتان. ومـا تـزال البوسـنة تقدم دروسـا 
السياسـة  وصانعـو  والمسـؤولون  صالحـة. 
الغـرب  ينتهجهـا  التـي  السياسـة  أن  يدركـون 
والمجتمـع الدولـي حاليـا إزاء النـزاع السـوري 
فالمناشـدات  تمامـا.  وعاجـزة  قاصـرة  سياسـة 
والعقوبـات واجـراءات الحظـر وبعض أشـكال 
الدبلوماسـية  والمبـادرات  للمعارضـة  الدعـم 
ومحاولات التوسط التي قامت بها قوى خارجية 
بـاءت بالفشـل فـي سـورية، مثلمـا فشـلت فـي 

البوسنة قبل العام 1995.
البوسـني  النموذجـين  بـين  الشـبه  أوجـه 
والسـوري كثيـرة، وفـي مقدمتهـا العجـز عـن 
جمـع الفرقـاء إلـى طاولـة المفاوضـات لتحقيق 
حـل دبلوماسـي. وكمـا فـي حالـة سـلوبودان 
ميلوسـيفيتش فـي التسـعينيات، لا يجد الأسـد 
نفسـه مضطـرا فـي الوقـت الحاضـر للتفـاوض 

بجدية.
وفي البوسـنة ايضـا أُعدت مشـاريع وخطط 
سـلام، مثل خطة فانس أون فـي المراحل الأولى، 
لكنها لم تتمخض عن شـيء بسبب غياب الارادة 
السياسية لدى الغرب لتنفيذها. ولم تكن اتفاقية 
دايتون التي أنهت حرب البوسنة في العام 1995 
ممكنـة فـي نهاية المطـاف، إلا بعد نشـوء حقائق 
وصـرب  ميلوسـيفيتش  علـى  فرضـت  جديـدة 
البوسـنة أن يكتشـفوا فجـأة أن فـي مصلحتهم 
التوصل إلى حل عن طريق المفاوضات. فالنتيجة 
التي تكللت باتفاقية دايتون على علاتها، وتمهيد 
الطريق أمام البوسـنة إلى مستقبل بلا حرب، لم 
تكن ممكنـة إلا بعد التهديد بالقوة واسـتخدامها 
المحدود. وهذه هي القضية الحاسـمة في سورية 

اليوم.
سـورية  فـي  واليـوم  البوسـنة  حالـة  فـي 
الأفضلية العسـكرية من حيث نوعية السلاح هو 
للنظام. ففي البلقان، استنكر البوسنيون الحظر 

المفـروض علـى تسـليحهم، فاسـتغلته بلغـراد 
وصرب البوسـنة ابشع اسـتغلال. وعلى الغرار 
نفسـه، تحاول المعارضة السـورية الآن مواجهة 
التفـوق العسـكري لقوات الأسـد الذي تسـلحه 
موسـكو وطهـران ويسـانده حـزب اللـه بقوات 

كبيرة.
فـي البوسـنة لـم يكـن الحـل ممكنـا إلا علـى 
اسـاس تفاهم بـين الولايـات المتحدة وروسـيا، 
ورغـم تضـارب مواقـف الدولتـين ومصالحهمـا 
فـي البلقان، تعين عليهما إيجاد ارضية مشـتركة 
لتعبيد الطريق إلى دايتون. ومن هنا تأتي أهمية 
المبادرة الامريكية الروسية لعقد مؤتمر جنيف-

2 بعد تعديل ميزان القوى على الأرض.
تم  اليـوم،  سـورية  فـي  كمـا  البوسـنة،  فـي 
تقييـم الوضع الميدانـي على اسـاس أن الامتناع 
عـن التحرك أقـل كلفـة من التدخـل. ولـم تتغيّر 
هـذه الحسـابات فـي البوسـنة إلا بعـد مجـزرة 
سربرنيتسـا ومقتــــل زهـاء 8000 مسـلم عـام 
1995. ولعـل التدخـل في سـورية لم يعـد مبررا 
أو مجديـا أو ممكنـا بوسـائل معقولـة فـي هـذه 
المرحلة، وأتت مجزرة كيماوي الغوطة الشـرقية 
ومقتل زهاء 1300 شـخص معظمهـم من الأطفال 
والنسـاء العزل لتضيـف عاملاً جديداً للتشـابه 

يبن الحالتين.
النقاش الدائر حالياً حـول ما إذا كان التدخل 
المحـدود بفـرض منطقة حظـر جـوي أو ضربات 
محـدودة، كما في البوسـنة في العـام 1995، من 
شـأنه أن يسـهم فـي ايجاد حـل في سـورية عن 
طريق المفاوضات، هـو واحد من أصعب القضايا 
التي تواجه السياسة الدولية في الوقت الحاضر 
علـى المسـتوى الأمنـي. غيـر أن المؤكـد أن عـدم 
التحرك قرار لا يعفي اصحابه من المسؤولية عمّا 
سـيحدث لاحقًـا من تداعيـات كارثية قـد تترتب 

عليه. 
فالحـرب بالوكالة، وما فيها مـن مكونات قوة 
دينيـة وسياسـية تتعـدى حدود سـورية، يمكن 
أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على مسـتقبل جميع 
الـدول المجـاورة ذات التعقيـد الإثنـي والمذهبي 
والدينـي الكبيـر، وعلى حـل النـزاع الغربي مع 
ايران بسـبب برنامجها النـووي، والصراع على 
أن  ويبـدو  الأوسـط.  الشـرق  وزعامـة  النفـوذ 
الغـرب ينظر إلى سـورية كما نظر إلى البوسـنة 
قبـل 20 عاما، على أنها مشـكلة أو كـرة من اللهب 

يجب الابتعاد عنها. 
وإذا كان هذا هو الدرس الأخير الذي سيخرج 
بـه العالـم مـن الأزمـة السـورية، فإنه سـيكون 
خطـوة إلى الوراء في قـدرة المجتمع الدولي على 
تأمـين السـلام مـن خـلال الأمم المتحـدة. ولكنه 
سيعني أكثر بالنسبة للغرب. فهو سيكون اعلان 

افلاس أخلاقي وسياسي على السواء.
إفلاس الغرب أخـــلاقياً وســــياسياً مرشح 
لمعـاودة الكـرة مرة أخرى بسـبب تلكـؤ دوله او 
تقاعسـها عـن حمايـة المدنيين في سـورية، وهو 
تلكـؤ أو تقاعـس يمـــكـن تفســـيره بمحاولـة 
أبعـــــد  إلـى  سـورية  فـي  الأزمـة  اسـتغلال 
الحدود، لا سـيما مع اسـتمرار تدفق اللاجئـــين 
السـوريين إلـى دول العالم والجـوار، واعتراف 
السـوري  اللجـوء  نوعيـة  أن  المتحـدة  الأمم 
حاليـاً من أفضـل الموجات التي شــــهدتها الامم 
المتحدة عبـر تاريخهـا الحديـث والمعاصر، وهو 
مـا جعل دول الاتحاد الأوروبي تتـــــهافت على 
قبـول اللاجئين السـوريين وفـق معاييـر عرقية 
وعنصريـة ودينية تعبـر عن حجـم الطمع الذي 
تتمتـع به هذه الـدول.. او الجشـع الديمغرافي.. 

إن جاز لنا التعبير!

٭  كاتب وباحث فلسطيني

■ ما يحصــل لقطاع غزة من حصار جريمة بكل ما تحمل الكلمة 
من أبغض معاني الاشــمئزاز. من يوافق أو يشــارك بشــكل ما في 
اســتمراره، تحت أي ذريعة كانــت وأي كانت توجهاته ومقاصده، 
يستحق أقصى أنواع الاســتنكار. بأي حق يقبل بأن تقهر وتسلب 
إرادة أكثــر من مليون شــخص، معظمهم صبيان فــي ريعان العمر 

وشباب بدون أفاق، مع كبار في السن ومرضى.
أي بشــاعة تجبر على معاملتهم بهذا الشكل، ما هو الذنب الذي 
اقترفه هؤلاء كــي تقيد حركتهم وحريتهم، أي ذريعة تدفع البعض 
لخلط الأوراق ووضــع كل الناس فى كفة واحدة من الميزان؟ أبناء 
القطــاع عانوا مرارة الاحتــلال وتصدوا له بجســارة وكبرياء، لقد 
دحــروه بعد دفــع ثمن قــاس. رغم ذلك وبــدل مكافأتهــم يضرب 
عليهم طوق شــبيه بمخلب الاحتلال. بعد كل ما قام به أهل القطاع، 
يجب النداء بصــوت عال والقول، كفى.. هل هــذا جزاء من ضرب 
آخر معاقل الاســتعمار؟ دعوهم يعيشــون بكرامة أو يموتون بعزه 
مثلما حصل معهم أيام الاحتلال. الإنســان الحر هو الذي يســتمر 
في كفاحه ويســاند الآخر في مسيرة النضال، خاصة ان كان على 
قناعــة بأن المشــوار لم ينته بعــد ويجب اجتيازه بتعــاون تام. وأن 
المقهور يتقاعس في النهاية عن العطاء، يجب تحرير القطاع ليتمكن 
أهله من التفاعل مع باقي أرجاء الوطن، بالداخل والشتات. بعدما 
تمكنــوا من الافــلات نوعاً ما مــن براثن الاحتلال، يجــدر بالجميع 
مداراتهــم وتعزيز ثباتهم، لأن ذلك ســيجعل منهــم خير داعم حين 

يتغير المسار. أين بعد النظر يا سادة ويا أصحاب الجاه 
من خــلال اســتغلال أو اذلال القطاع فان هنالك من يذل نفســه 
ويبتز شــعبا بدون حق. شعب منذ البداية يرفض ما يحصل لباقي 
أهلــه. شــعب مصمم على الاســتمرار فــى المواجهة، كانــت هنالك 
مصالحــة أم لــم تكن هنالك مفاوضات. شــعب يعتز بنفســه، لأنه 
مــازال صامداً فــوق أرض الميعــاد، بأكناف بيت المقــدس، يحافظ 

على المســاجد، يحمي الكنائــس ويحرص على المعابــد حتى يأتي 
يوم الميعاد. شــعب رضي بالشــتات والمخيمات بدون أن تنحني له 
قامة يوماً ما. إن كنتم تريدون خيراً لهذا الشــعب فغيروا الســلوك 
والتصرفات، أو أتركوه وانصرفوا، فقد عاش هذا الشــعب تاريخه 
بدونكــم وهو قــادر على فعل ذلك مــن بعدكم. لقــد كان فخراً لهذا 
الشــعب أن يحتل، لأن ذلك أكرمه بشرف النضال. أما الآن، فيشعر 
بالخجل لأن هنالك من صبغ مسيرة نضاله بالعار، حيناً بالتشرذم 
والاقتتال وحيناً بغــرس الضغينة والبغضاء. مــا لم يتمكن العدو 
الإســرائيلي مــن نيلــه ها هــم «الجدعــان» يحاولون إنجــازه. لقد 
عاشــت اجيال كاملة تناضل من أجل نزع الحرية، بدون أن تسمي 
طوائف أو تختلف على الرايات. كان هدفها واضحا، تطهير الأرض 
وتحرير من فيها من ســكان. أما الآن فقــد تعقدت الأمور وتداخلت 

عليهم الرؤية وأصبح الكثيرون امامهم مجرد اشباح. 
بأي ذنب يعاقب هؤلاء، انهــم أضعف من أن يتمكنوا، بأمعائهم 
الخاويــة، من اشــعال الفوضى والقلاقل في أي مــكان، كما يدعي 
البعــض بظلم، وبهدف زيــادة حده الاحتقان والخنــاق. ما الجرم 
الذي اقترفه سكان رفح، دير البلح، البريج، خانيونس والنصيرات 
لكي تبقى إرادتهم مشــلولة، بأي ذنب تســلب وتذل عفوية هؤلاء، 
هل هم من اختاروا مصيرهم أم أن المصائب توالت عليهم منذ زوال 
الاحتــلال، هل حقاً يعــرف معظم هؤلاء مفهــوم ومقاصد مختلف 
الأطراف المتربصــة للزعامة والجاه؟ من بين هؤلاء هنالك من يردد 
الشــعارات الرنانــة بدون أن يفهــم فعلاً المقاصد الخفيــة لملحنيها 
ومخرجيها، بلا شك، هنالك من يجهل أبعاد الصراعات والتحالفات 
والاستراتيجيات. يا سادة تصرفوا بشكل آخر أو دعوهم وشأنهم 
فقــد فاض بهم الكيل. عن بعد ومن قرب أوصلتم القطاع لحافة بين 
الانفجار والانهيار. أين ضمير الإنسان، كل شيء يحصلون عليهم 
بالقطــرات، ليموتوا بصمت. هذه المأســاة لم تحصل لهم حتى أيام 

الاحتــلال. على ما يبدو هنالك من هو مصمــم على عدم وضع ذلك 
فــي الاعتبار. لا يهمه أن يقع لهم ما هو أســوأ طالمــا أنه في منصبه 
مرتاح. كل طرف يريد كســر ذراع الآخر على حساب هؤلاء الناس، 
بــأي حق يتم ذلك ومن يدفع ثمن هذا؟ لم تقهر عزيمتهم ولا توضع 

في الحسبان كرامتهم وحقهم في الحياة. 
غالبية أبناء القطاع لا يهمهم حالياً من يحكم فى الداخل أو خلف 
الأسوار. همهم الأكبر راحة البال، تدفق شيء من الماء وعدم انقطاع 
الكهرباء، هل فعلوا حقاً شــيئا لكي يســتحقوا أو لا يســتحقوا كل 
ذلك. أي خطيئة ارتكبوا. هل هم من حســموا الأمر أم هم من دبروا 
الانقلابات، هل جميعهم منتم لفصيل، لحزب أو لحركة ما. أكيد لا. 
معظمهم قرف هذا الحال ولا يريد أن يعرف شــيئا عن كلمة انتماء. 
إذاً لمــاذا هــذا العقاب، لمــاذا لا يترك هــؤلاء ويبقى الصــراع قائما 
بين الذين تركــوا المحتل وأصبحوا بعضهم علــى بعض أبغض من 
البعض على الأعداء، بأي عرف سياســي يعقل أن يعاقب الأطفال، 
الرجال والنســاء لا لذنب اقترفوه الا لان من يحكمهم في لحظة ما 
لا يتماشى مع هذا أو ذاك المزاج.. فعلاً بعد ما يرى الإنسان ما يرى 
يبقي محتار، فتراوده كثير من الافكار، مثل هل من الواجب مقاومة 
القريــب أولاً ومن ثم الالتفات الى الأعــداء، أم العكس تماماً؟ حالياً 
معظم أبناء الشــعب الفلسطيني تائه بين الخيارين. منذ أن قسمت 
السياســة أبناء مدينة هاشــم فرقا متنافرة تتوالى عليهم النكبات 
من كل مكان، من الســماء، من تحت الأرض، من القريب، من البعيد 
ومن خلــف الجدران. حالياً هؤلاء مثلهم مثل أي فلســطيني متابع 
الوضع عن كثب، يعيشون فترة سكون ليس لها مثيل. هدوء شبيه 
بهــدوء المــوج قبل الطوفان. شــبيه بهــدوء المقابر فــي انتظار يوم 

البعث والانتشار.

٭ كاتب فلسطيني- إسباني

■ عود تســمية الشــوفينية إلى الجندي الفرنسي 
نيكولاس شوفان، الذي كان مشهورا بولائه المتعصب 
لقائــده نابوليون، فاســتخدم الفرنســيون التســمية 
لوصــف ظاهــرة انتشــرت في ذلــك الوقت، ســميت 
«عبــادة نابوليون»، ثم صارت تطلــق على كل تعصب 
أعمى للزعيــم أو الوطن، لكنها مؤخرا صارت تشــمل 

كل تعصب اجتماعي فئوي. 
في خمســينيات القــرن الماضي كان السياســيون 
ينتقــدون تصاعــد الشــوفينية القوميــة فــي العالــم 
العربــي، ثم شــهدت المنطقة أواخر القــرن تحولاً نحو 
شــوفينية طائفية أضيق مما ســبقها، لكن ومع انتهاء 
المرحلــة الأولــى من ثــورات «الربيع» منــذ مطلع العام 
2011، تشــكلت شــوفينية أخرى ســدت عنق زجاجة 
المشهد السياسي العربي، اتخذت صوراً عدة، بعضها 
يشــكل أزمة أخلاقية شــديدة الخطورة على مستقبل 
أمة تعانــي أصلا تخلفــاً على عدة أصعــدة، ما يجعل 
الصــورة العامــة قاتمة وداعيــة للتشــاؤم. ولعل هذا 
الشــعور بالانتمــاء السياســي أو الاجتماعــي، الذي 
يؤدي لكراهية الآخر ويرفض قبول أية علاقة متكافئة 
معــه ـ وهو أحد تعريفات الشــوفينية - لــم يكن ليجد 
أرضاً أكثر خصوبة من مجتمعات لها إرثها الطويل في 
الصراعات والنعرات كالمجتمعات العربية، بل أن بعض 
المجتمعات القطرية للمنطقة التي كانت تعيش نوعا من 
التعايش والتسامح العرقي والطائفي والفكري، باتت 
تزداد اشــتعالا يوما بعد يوم، إثر تنامي شــوفينيتها 
التــي احتقنــت بفعــل تهديــدات «الربيــع» وتصاعــد 

اســتغلال الأنظمة السياسية للخطاب الديني، لحماية 
نفســها من تهديدات إرادة التغيير التي تنبع أصلا من 
شعور (أزلي) عند الفرد العربي أنه قُتل يوم قتل الثور 

الأبيض.
اللافــت أن الشــوفينية تلك لم تعــد تتحرك بصورة 
جمعيــة فقط، بــل تتضخــم فردانياً بصــورة مخيفة، 
ولم يعــد ذلك التحرك رهنــاً بالبروباغندا الإعلامية أو 
خطاب الســلطة السياســية والدينية التــي تغذيه، بل 
ان الأفراد صاروا يلعبــون دورهم في تعميق احتدامه 
من خلال شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت، 
ويقومــون بدورهم في التصنيف حســب الرأي ـ حتى 
لــو لم يكــن رأياً سياســياً- وهو ما يعــد أضيق أنواع 

التصنيف وأشدها تطرفاً. 
الجديــد فــي الأمــر، أن شــوفينية تلــك المجتمعات 
انســجمت مع كل تناقضــات و»فصــام» العلاقة بين 
الأنظمــة والغــرب. فبينما تلجــأ الأنظمــة القائمة إلى 
الحفــاظ، بــكل استســلام، علــى مصالــح الولايــات 
المتحــدة وحلفائها في المنطقــة، والتأكيد على ذلك في 
كل مناســبة ممكنة، بل أنها تغازل بشــكل صارخ حلم 
التطبيــع والتعايــش مع إســرائيل، فإن تلــك الأنظمة 
تتراجــع وتنمي - عند شــعورها بالخطر- كل مظاهر 
الســخط والاتهام بالعمالة للغرب لــكل جمع معارض 
يجد تعاطفــاً دولياً من أي نوع، حتى لو كان إنســانياً 
محضاً، مع ما يعانيه ذلك المعارض من قمع وملاحقة. 
الجديــر بالملاحظة أيضاً، أن تلك الشــوفينية ليســت 
حكراً على الســلطات القمعية، بل أنها جلية وواضحة 

حتــى فــي المعارضة والتيــارات التــي تواجــه عداوة 
ضاريــة من تلك الســلطات، خصوصا تلــك التي تملك 
هويــة أيديولوجيــة، كجماعات الإســلام السياســي 
والجماعــات ذات الأســاس الطائفــي أو المذهبي، بل 
أن أي تشــكيك من أي طــرف من الطرفــين ضد الآخر 
يعنــي تحــول المشــكك إلــى عميــل خائــن «إرهابي». 
الفرق الوحيد بين الطرفين، أن أحدهما يملك ترســانة 
من الســلاح والصلاحيات القضائيــة تمكنه من القمع 
بقوة، أما الآخر فيملك ورقة الحشــد والتصعيد المدني 
واســتغلال أنه مســتهدف بشــكل حقيقي، ليكســب 

التعاطف «الهولوكوستي».
ولا أدل علــى فردانية الشــوفينية المتصاعدة حاليا 
فــي المنطقة من اتجاه غالبية نخبهــا المثقفة إلى تدعيم 
الممارســات اللاإنســانية، بحجة أنها تحقق التخلص 
مــن التطــرف والأســلمة، علــى الرغم مــن أن بعضهم 
يدعــي الانتمــاء للمبــادئ العلمانيــة والليبرالية التي 
تؤمن بشكل أساســي بالدولة المدنية وحرية التعبير. 
كمــا أن هؤلاء لا يتورعــون عن دعم الثورات المســلحة 
التــي قامت في بعــض دول «الربيع»، حتــى إن بدا أن 
بعضهــا لا يوافــق المبادئ الإنســانية والســــياســية 
لهذيــن التياريــن. ذلــك يبــدو أشــبه بعهــر سياســي 
يصطبغ بشــعارات الفضيلة – الذي تمثله تلك المبادئ 
- ويعكــس تناقضا فاضحاً يتضــح خصوصا في أن 
تلك التيــارات الفكرية التي يفتــرض أنها «إصلاحية» 
تقبع تحت وطأة أنظمة أوتوقراطية ذات صوت واحد، 
وتلك الأنظمة تشــكك في ولاء ووطنية هــذه التيارات 

عنــد اصطدامهــا بهــا، بل تجنــد ضدها أحيانــا رموز 
السلطة الدينية (المطاوعة). 

العلمانيــة  ممثلــي  فــإن  الصراحــة،  مــن  بشــيء 
والليبراليــة فــي بقيــة دول العالــم يدعمــون إجمــالاً 
احترام المواثيــق الدولية للحريات وحقوق الإنســان، 
ويقفــون ـ إن لم يكونوا طرفاً في الســلطة- في صف 
المعارضة من أجل تحقيــق العدالة الاجتماعية، والحد 
من اتســاع صلاحيات تلك السلطة، حتى عندما تكون 
هي أيضا علمانية ليبراليــة. فيما يركز معظم ليبراليي 
وعلمانيي العرب على نبذ مكونات «الهوية الإسلامية» 
لأي حراك سياســي اجتماعــي، وكأن ذلك هو الهدف 
الوحيــد من تلك المبــادئ التي يدعون إليهــا، ما يؤدي 
إلى تأييد هؤلاء لأعنف الممارسات المناقضة لها، تحت 
ذريعة مكافحة الأســلمة والتطرف والإرهاب، وحينها 
لا عزاء للمبادئ الأساســية لليبرالية، وكأن التدين هو 

وحده ما يعترض مشروعها. 
الــكل يريد أن يرى بعين واحدة وفــي اتجاه واحد، 
وهو ما يعني أن شوفينية العرب، «ما شافتش حاجة»! 
ولن ترى ســوى ما تريد أن تراه، وحتى عندما تســيل 
الدماء وتتناثر الأدمغة على شــوارع الأوطان، فإن تلك 
العين لا ترى ســوى أن الجســد الذي أسلم روحه لله، 
لــم يكن ينبغي أو يحق له أن يقــف في موقع الجريمة. 
وهذه «فاشية» مكتسية بـ»مازوخية» مريضة تستحق 

مقالا مستقلا.

٭ كاتب وإعلامي إماراتي

■ بعـد مدة من قـرع طبول الحرب وتصاعد الكلام بشـكل مكثف 
عن ضربة أمريكية لسورية، على خلفية استعمالها المزعوم للسلاح 
الكيميائـي المحرم دوليا في حربها الشرسـة مع المعارضة المسـلحة، 
وبعـد اسـتنفار كل الآلات الإعلامية الإقليمية والدوليـة لتجعل أمر 
الضربـة العسـكرية قدرا محتومـا، وموعدهـا يكاد يكـون معلوما، 
بدأت نغمة هذه الحرب تخف شـيئا فشـيئا لتفسـح المجال للحديث 
هـذه المرة عن مبـادرة رمت بها روسـيا في خضم التـردد والتخبط 
الأمريكي والغربي، لتخلط فيها أوراق أزمة دموية تخطت الربيعين، 
وها هي تشـرف علـى ربيعها الثالـث، لم يصدق الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوباما نفسـه،  قد وجد فجـأة مخرجا لمحنته التي سـببت له 
حرجـا كبيرا، فهـو الحاصل على جائـزة «نوبل» للسـلام، الذي بدأ 
مشواره الرئاسـي بالحديث عن السلم ونهاية زمن الحروب، وكلنا 
يتذكـر خطبته الشـهيرة في مصر، التي أسـس فيهـا لعلاقة جديدة 
مـع العالـم الإسـلامي. ومـن زاوية أخـرى فـإن قرار شـن الحروب 
علـى الدول لـم يعد بالأمـر السـهل كما كان سـابقا، فزمـان الوصل 
بالأندلس، كما يقول الشـاعر الأندلسـي، قد ولى إلى غير رجعة في 
ظل دينامية وتطورات ومتغيرات إقليمية عميقة تحفل بها العلاقات 
الدوليـة المعاصرة، وفي ظـل أزمة عالمية خانقـة وتراجع واضح في 

قوة الولايات المتحدة الأمريكية. 
وهكذا سـارع رئيس بلاد العم سـام إلى تلقف المبادرة واعتبرها 
إيجابيـة، ثم بعد ذلك أمـر الكونغرس الأمريكـي بتأجيل التصويت 
علـى الضربـة، ليفسـح المجـال للعمـل الدبلوماسـي، فبعدمـا أصر 
الرئيـس الأمريكي على كون سـورية هي التي اسـتخدمت السـلاح 
الكيميائـي، حتى قبل صـدور تقرير اللجنة الدوليـة، وبدون تقديم 
أية براهين ذات بال على ذلك الاسـتخدام، وبشكل يذكرنا بالحكاية 

الأمازيغيـة التي أصـر فيها الذئب علـى أن النعجة هـي التي عكرت 
صفـو الماء، علـى الرغم من كونه هو الذي كان واقفـا على منبع الماء 
والنعجة كانت أسـفل النبع، ها هو يتراجع عن فكرة ضرب سـورية 
بعد طول ارتباك وتناقض وتـردد، فما الذي جعل الولايات المتحدة 
الأمريكيـة أقـوى دولـة فـي العالم تسـلك مثل هـذا السـلوك خلافا 
لسـوابقها التـي كانت تقـرر فيها وتحشـد وتضرب بسـرعة كبيرة 

وبدون كثير كلام؟ 
لا شـك أن جميـع الظواهـر الاجتماعيـة بمـا فيها ظاهـرة الحرب 
والسـلم والسـلوكيات المختلفة للأفـراد والجماعـات، التي يختص 
بدراسـتها علم الاجتماع لا يمكن أن تكون نتيجة ما يسـمى بالعامل 
الوحيـد، بـل تتضافر عـدة عوامـل رئيسـية وثانويـة لتعطينا في 
الأخيـر ظاهـرة معينـة، وفـي حالـة الظاهـرة الأمريكيـة فـإن ثمة 
محددات أساسـية تجعل السـلوك الأمريكي والغربـي عموما تجاه 
سـورية يتسـم بالتـردد وعـدم الإقـدام على التـورط مباشـرة في 

الحرب، كما دأبت على ذلك في السابق لعل أبرزها:
المصلحة الإسـرائيلية: إن اسـتمــــرار الوضــع السـوري على 
مـا هو عليـه من دمـاء ودمـار يشـكل مصلحـة غربية وإسـرائيلية 
بالأسـاس، فالأزمة السـورية توفر فرصـة ذهبية ليس لاسـتنزاف 
الجيـش السـوري والجماعـات الجهاديـة وتدميـر بنيـات ومعالم 
سـورية التاريخيـة فقـط، بل وتعمـل علـى اسـتنزاف كل الأطراف 
الإقليميـة  والمعـادلات  بالتوازنـات  المعنيـين  الآخريـن  الإقليميـين 

بالمنطقة .
• ضبابية البديل: فتشرذم المعارضة السورية وتعدد اتجاهاتها 
وولاءاتهـا، إضافـة إلـى العـدد الهائـل مـن الفصائـل والجماعـات 

الجهاديـة المقاتلـة فـي سـورية وخلافاتهـا المسـتمرة الـذي وصـل 
حـد الانشـقاق والاقتتال في ما بينهـا، زد على ذلك انهيار المشـروع 
«الإخوانـي» وفشـله فـي مصـر، كل ذلك يجعـل السـلوك الأمريكي 
محتاطـا تجـاه طبيعـة البديـل الـذي يمكـن أن يحـل محـل النظام 

السوري. 
• خطـورة التدخـل المباشـر: إن أي تدخل عسـكري مباشـر في 
يوميات الأزمة السـورية ينطوي على كثير من الخطورة والمغامرة، 
خاصة أن المسـتنقع العراقي والأفغاني مـازال ماثلا أمام الأمريكان. 
مـن جهة أخرى فإن الحديث عن ضربـة محدودة ومتحكم فيها يظل 
كلامـا نظريا فـي نهاية الأمر، فالحـرب هي الحـرب ولا يمكن التنبؤ 
بمسـاراتها ومآلها، خاصـة أن هناك قوى إقليميـة تمتلك من الدهاء 
والقـدرة مـا يمكنها من جـر الولايات المتحدة للمسـتنقع السـوري، 

مهما أرادت أن تكون ضربتها جد محدودة.
• المعارضة الشـعبية: رغم محاولات الإعلام الحثيثة والممنهجة 
والمكثفة لصناعة رأي عام مسـاند للضربة العسـكرية ضد سـورية، 
فـإن كل اسـتطلاعات الـرأي التـي أجرتها مؤسسـات سـبر الآراء، 
سـواء في أوروبا أو الولايات المتحـدة الأمــــريكية أظهر معارضة 
كبيـرة جدا لأي تدخل عسـكري في سـورية، كمـا أن المجتمع المدني  
الغربـي نظـم احتجاجات عديـدة ومتنوعـة للتنديد بهـذه الحرب 

ومعارضتها .
• ديناميـة العلاقات الدولية: تشــــهد العلاقات الدولية حركة 
كبيـرة جـدا وتطـورات هيكلـــيـة يمكـن تلخيــــصهـا فـي بروز 
قـــــوى دوليـة وإقليمية جديدة بـدأت ترمي بثقلها على مسـتوى 
التأثيـر على مجريـات الأحــــداث العالميـــة وبشـكل بـدأ يزاحم 

هيمنـة الولايات المتحـدة الأمريكية على المسـرح الدولـي، ويقلص 
بالتدريـج مـن إمكانات انفرادهـا بالقرار الدولي، وفـي اتجاه نحو 
عالـم ينسـلخ مـن الأحاديـة المترهلـة ليلـج عالمـا متعـدد الأقطـاب 

والقوى.
هـذا وقـد أضيفـــــت المبـادرة الروسـية الراميـة إلـى وضـع 
الترسانة الكيميائية السـورية تحـــت المراقبة الدوليــــة لتشكل 
محددا آخر للسـلوك الأمريكـي والغربي نحو سـورية، على اعتبار 
أن هـذه المبـادرة من شـأنها أن تحقــــق أهـــــداف أي ضربــــة 
عسكرية على سورية وتجعل السلاح الكيميائي خارج أي استعمال 

مستقبلي.
وإذا كان الرئيس الروسـي فلاديمير بوتين قد صرح بأن المبادرة 
كانـت نتيجة محادثات روسـية - أمريكية خلال قمة «بترسـبورغ» 
للـدول العشـرين الكبرى في العالـم، فإن الأكيد أن ثمة شـيئا ما تم 
تداوله تحت الطاولة على درجة من الخطورة، بحيث أنه ردع القوة 
العظمى الأولى في العالم عن الإقدام على عمل عسكري ضد سورية، 
وجعلهـا تدخل فـي كل هذه الدوامـة من التردد والحيـرة، والذي لا 
يمكن تفسـيره بالحاجة إلى الرجوع للكونغرس، فمتى كانت أمريكا 
تنتظر الضوء الأخضر من هذه المؤسسـة من أجل شن حروبها على 
دول العالم؟ والأكيد أيضا أن هناك أشياء كثيرة وليس شيئا واحدا 
فقط، تتراوح بين الصفقات والتهديدات، ولعل مستقبل الأيام كفيل 
بكشف بعض هذه الأشياء، التي لا شك أنه مهما كانت فإنها تنم عن 
بروز قوى إقليمية ودولية بشـكل أكثر قـوة وتأثيرا متجهة بالعالم 
بشـكل حثيث نحو نظام عالمي جديـد متعدد الأقطاب، بعدما تربعت 
بلاد العم سـام على عرش العالم وبشكل أحادي منذ انهيار الاتحاد 

السـوفييتي، فالتأثير الروسي على مستوى العلاقات الدولية يبدو 
أنـه يتجـاوز دوره في مجلـس الأمن، باعتبار روسـيا دولـة دائمة 
العضويـة فـي هذا الجهـاز الأممـي، وتمتلك حـق النقـض «الفيتو» 
ليصبـح مجـال تأثيرهـا أكبر بكثير مـن ذلك، كمـا أن قـوى إقليمية 
أخرى بدأت تشـكل ثقلا كبيرا جدا على مستوى التأثير في مجريات 
الأحداث الإقليمية والدولية، سـواء تعلق الأمر بدول أو منظمات أو 

تكتلات دولية.
خلاصة القول ان لغة الصفقات والمصالح القومية للدول الكبرى، 
وكذا الرسائل المتبادلة في الكواليس بين القوى الفاعلة في مجريات 
الأحـداث في المنطقة قد جعلت من حتمية الضربة على سـورية وكل 
التجييـش الذي صاحبها إعلاميـا، مجرد فقاعـات وجعجعة بدون 
طحـن، والمهـم فـي كل هـذا أن الرئيـس الأمريكي وجد أخيـرا طوق 
النجاة الذي سـيخرجه من الدوامة والتردد الذي وضع نفسه فيها، 
كما أنه يتيح له القول بأنه قد اسـتطاع تحقيق أهداف الحرب بدون 
إطلاق رصاصة واحدة وبـدون الدخول في مجاهل حرب تحمل في 
طياتها الكثير من المفاجآت غير السارة. ومن جهة أخرى يمكن القول 
بأن المبادرة الروسـية في عمقها يمكن اعتبارها «ضربة معلم» تمكن 
سـورية وحلفاءها ليس فقط من منع الضربة على سورية، بل ونزع 
أي مبررات وذرائع مسـتقبلية للحديث عن شـن حرب في المستقبل 
عليهـا، خاصة مع التقـدم النوعي للجيش النظامي فـي الميدان، كما 
يمكنهـا من التخلص من ترسـانة سـلاح يورث سـمعة سـيئة وغير 
مجـد عمليـا علـى مسـتوى التوازنـات الإسـتراتيجية الإقليميـة، 
والمهـم أيضا في هذا الإطار أن الحل في سـورية لن يكون عسـكريا، 
بل سياسـيا حيث لن يخرج عن النمط العراقي وذلك بإعادة هيكلة 
النظـام السـوري في اتجاه تفكيـك مركزيته حتى لا تبقـى هناك أي 
دولة مركزية قوية في محيط «إسرائيل»، وهذا ما سيتكفل به مؤتمر 

«جنيف 2  «.

٭  كاتب مغربي 

د. ناصر عبد الرحمن الفرا٭

محمد الهاشمي٭

هشام منور٭

محمد الخليفي٭

مدارات

محطات في علاقاتي مع البعض 
■ أردت هنـا أن أسـتكمل الحلقـة الثانيـة من المقال السـابق، 
رغـم أن قضية العنف والارهاب ومواجهته في سـيناء تسـتحق 
التحليل والدراسـة والتركيز والمواجهـة الكاملة أمنيا وإعلاميا، 
وهنـا ينبغـى أن نعرب عـن التقديـر الواجب لكل من يسـهم في 
مواجهة ذلك الارهاب الخسيس، نتاج الفكر التكفيري مهما تبنى 

من أسماء إسلامية براقة .
ذكرنا في الأسـبوع الماضي بعض المحطات المهمة التي توضح 
بعـض جوانب العمـل والمواقف والدور الذي قمـت به في مصر، 
بعـد العودة من المنفى بعد ثورة يناير 2011، اسـتجابة لرسـالة 
الأخ الكريم محمود الخلفي، مدير مسـجد اسـتوكهولم بالسويد 
التـي قـال فيها: يبدو أن ما نسـمعه ونقرأه عن أخينا وأسـتاذنا 
ومربينا الدكتور كمال الهلباوي غير ما نعرفه عنه وما سـمعناه 
منـه». الرسـالة كما قلـت من قبـل، مهذبة ودقيقة واستفسـارية 
واستبيانية، كما ينبغى أن يكون خطاب وسلوك الشباب المسلم 

جميعا، فضلا عن الاسلاميين، خصوصا الدعاة .
فوجئـت مسـاء الأربعـاء الماضـي بمقدمـي برنامـج السـاعة 
الحادية عشرة والنصف مساءً في قناة النيل للأخبار يسألونني 
وأنـا ضيـف عليهم: هل انسـحابك أو اسـتقالتك أنـت والدكتور 
حبيـب من جماعـة الاخوان المسـلمين فعـلا تكتيكية، كمـا يقول 
بعضهم اليوم وليست حقيقية؟ والذين يقولون ذلك يعللون تلك 
الرؤية في ضوء لجوء بعض الشـباب الاخواني إليك لترشدهم 

في بعض المسائل الدقيقة؟
كان السؤال مفاجئا لي، في ضوء الهجوم الشديد الذي يشنه 
عليّ عدد من الاخوان ومن التيار الاسلامي المتعصب من الشباب 
والكبـار، وبعضهـم ممن يطلـق عليهم لقـب  مفكر اسـلامي، ولا 

يعرف ذلك المفكر الاسـلامي حتى معنـى الانصاف والموضوعية، 
فضلا عن اقحام أنفسـهم في تحليل مسـائل ومشكلات سياسية 
مـن وجهـة نظر غيـر  صحيحـة ولا وجيهة مـن ناحيـة التحليل 

العلمي، ومنها ما يخالف المنطق والعقل. 
أنـا أقدر الحمـاس الكبيـر والعاطفة الشـديدة لدى الشـباب 
الاسـلامي، خصوصـا تلك التـي تطغى علـى العقل عنـد الحوار 
والنقـاش، وقد مرت بنا هذه المراحل في الدعوة، ولكننا كنا نجد 
من يرشـدنا الـى الوسـطية، بالحكمة والموعظة الحسـنة، وكان 
أسـاتذتنا يشـرحون لنا كذلك ما قاله الامام البنا في هذا الصدد 

في رسالة المؤتمر الخامس .
قلـت لمقدمي البرنامج: كنت أتمنـى أن أظل عضوا في الاخوان 
المسلمين طول عمري وألا تنحرف الحركة عن منهاج الامام البنا، 
ولكنـي تيقنت من أن قيادة الاخوان المسـلمين فـي مصر، بعد أن 
غبـت عنها 23 سـنة، قـد انحرفـت عن منهـج الامام البنـا رحمه 
الله تعالى، خصوصا في التركيز على السياسـة والسلطة، أكثر 
بكثير من الدعوة التي هي الأصل في تقديم الاخوان للناس على 
حقيقتهـم وحقيقة دعوتهـم من غير لبس ولا غمـوض، فالدعوة 
كمـا يقـول الامـام البنا، يجب أن تكـون أكثر ضوءا من الشـمس 

وأبين من غرة النهار .
وثانيا: أقحم الاخوان أنفسهم في السياسة والحكم ـ وهو حق 
لهم - ولكنهم خاضوا غمار هذا العمل الحسـاس والمهم من دون 
إعـداد جيد لهـذه المهمة. ربما كانت المشـاركة البرلمانيـة الكبيرة 
- بنـاء على انتخابات نزيهة ـ قد عكسـت حب الشـعب المصري 
للاسـلام ورعاتـه وحماته ودعاتـه، ولكنني تابعـت مع آخرين 

المشـاركة الاسـلامية في البرلمان جيدا، وتمنيـت أن يكون هناك 
حوار حقيقي وقرارات وقوانين تخدم الوطن، ولكن، على سبيل 
المثال لا الحصر، فوجئ الكثيرون بأداء الكتاتني الضعيف، حتى 
انه اصطحب معه الى رحلة في الخليج، أمين عام المجلس سـامي 
مهران، وسعى الى رفع اسمه من القوائم السوداء حتى يستطيع 
السـفر معه. قد يكون أمين عام المجلس غيـر مدان، وله الحق في 
الخروج والسـفر والعودة من دون مسـاءلة أو منـع، ولكن هذه 
قضيـة عامة كان ينبغـي أن يتبناها الكتاتني لمهـران ولغيره من 
المواطنـين الذين ظلموا بهذا المنع من السـفر، من دون تخصيص 
القضايـا العامـة . رئيس البرلمـان لا ينبغي أن يتكلم في مسـائل 
شخصية، فهو يتكلم باسم الشعب ويسعى الى مواجهة الأخطاء 
والتحديات والمظالم التي سادت في النظام السابق. كما شاهدنا 
فسـاد بعض أعضاء البرلمان الاسـلاميين المالـي والأخلاقي، مثل 
البلكيمي والداعية البرلماني الشيخ علي ونيس. مما جعل بعض 
النـاس من المواطنين يرون أن الفسـاد السياسـي في عهد مبارك 

كان أيسر من الفساد الخلقي في عهد  الاسلاميين .
وثالثا: فوجئت وفوجئ الشعب المصرى بالاعلان الدستوري 
الـذي صـدر فـي 21 تشـرين الثاني/نوفمبر 2012، الـذي يعطي 
فـي مادتـه الثانية صلاحيـات قراقوشـية أو فرعونيـة للرئيس 
المعزول، لم يسـبقه بذلك حاكم ولا حتـى الملك فاروق، تنص تلك 

المادة على الآتي:
 المـادة الثانية: الإعلانات الدسـتورية والقوانـين والقرارات 
السـابقة عـن رئيـس الجمهوريـة منـذ توليـه السـلطة فـي 30 
حزيران/يونيـو 2012 وحتـى نفـاذ الدسـتور وانتخاب مجلس 

شـعب جديد، تكـون نهائيـة ونافـذة بذاتهـا غير قابلـة للطعن 
عليهـا بأي طريقة وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته 
بوقـف التنفيذ أو الإلغـاء وتنقضي جميع الدعـاوى المتعلقة بها 

والمنظورة أمام أية جهة قضائية».
ورابعـا: طبعا المـادة الثانية المذكورة، معيبة جدا، وللأسـف 
خـرج الاخوان والاسـلاميون في مسـيرات وتظاهرات يدعمون 
تلـك المادة الفرعونيـة التي ضمنها الرئيس المعـزول في الاعلان 
كما ذكرناه من قبل. طبعا المشروع الاسلامي لا يمكن أن يكون مع 
الديكتاتوريـات على الأطلاق، بل مع كامل الحريات، ونسـتطيع 
بسـهولة أن نربـط بين جزء مـن المـادة 28 للإعلان الدسـتورى 
المـادة (2) مـن الاعـلان  (اذار/مـارس 2011) وبـين جـزء مـن 
الدسـتورى (نوفمبـر 2012)، تلـك الفتـرة التـي تتحـدث عـن،  
قرارات نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة 
وأمـام أي جهة، كما لا يجوز التعـرض لقرارتها بوقف التنفيذ أو 
الالغـاء». هذا نص يراد به أن يكون قطعي الدلالة قطعي الثبوت 

للأسف الشديد  .
وبعـد ذلـك خـرج الاخـوان فـي مظاهـرات تأييـد للرئيـس 
المعزول عندما اضطر الى تعطيل تلك المادة لتهدئة الشـارع الذي 
اسشـتاط غضبا. الاخوان للأسف الشـديد لم يقدروا الواقع في 
الشـارع تقديـرا سـليما، ولذلك تـرددوا في القرارات سـواء في 
مؤسسـة الرئاسـة أو حزب الحرية والعدالة أو مكتب الارشـاد، 
وهذا يدل على سوء تقدير الواقع. ان قيادة الاخوان كانت تنظر 
الى ثـورة 30 يونيو على اعتبار أنها: زوبعـة في فنجان، وحتى 
بعد أن قامت تلك الثورة، نظروا إليها على أنها فوتوشـوب، وان 

الاعـداد الكبيـرة التي خرجـت تدعم دعـوة «تمرد»، هـي أعداد 
وهمية وخدعة التصوير أبرزتها بذلك الحجم. 

خامسـا: أشـار المستشـار محمد فؤاد جاد الله، في استقالته 
المسببة، وفي أول سبب منها الى أن استقالته من هيئة مستشاري 
الرئيـس المعـزول، جـاءت لعدم وجـود رؤية لدى الرئاسـة. كم 
كانـت تلك الاسـباب مؤلمة، علما بأن المستشـار جاد الله اسـتمر 
مستشـارا للرئيس المعزول لمدة 9 أشهر كاملة. وقد استقال (10) 
مستشـارين من قبله، ومنهم الدكتور سـيف عبد الفتاح أسـتاذ 
العلوم السياسـية المحسـوب على التيار الاسـلامي، والمستشار 
خالد علم الدين ممثل حزب النور الاسـلامي في الرئاسـة، الذي 
بكى عند ذكر أسباب استقالته، وقالت الرئاسة ان عندها أسبابا 
تطعن في شـخصيته وسـلوكه، ولكنها لم توضح ذلك للشـعب، 
وهنا تضيع الشفافية، وزدات بسبب تلك المواقف شكوك الشعب 
في الاسلاميين، وشـعر المستشارون المستقيلون بالآسى لإهمال 

الرئاسة لهم فضلا عن صعوبة مقابلة الرئيس لبعضهم .
سادسا : شهد عهد مرسي مزيدا من القتل والسحل، خصوصا 
أمام الاتحادية وفي الاسـكندرية والسويس، وطبعا في سيناء، 
خاصة قتل الجنود في رمضان الأسـبق وهم يسـتعدون لتناول 
الافطار، وخطف بعضهم. ولم تكشـف الرئاسـة عن غموض تلك 
الاحداث والعمليات، رغم الوعود الكثيرة، وتصريحات الرئاسة 
عـن الأيدي الخفية وراء تلك الأحداث والوقائع. كل هذه المظاهر 
كانت تدعوني الى رفض الفشل الكبير الذي تعرضت له مصر في 
عهد مرسي ولم يعجب هذا الاخوان ولم يقبلوا النقد ولا التقويم 
فكانـت الكارثة. طبعا الحديث لم يكتمل بالحلقتين وقد نعود الى 
ذلك مرة أخرى لنستكمل الاجابة على سؤال الأخ الكريم الأستاذ 

محمود الخلفي الداعية بالسويد .
والله الموفق

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

من اجتثاث البعث الى حل الاخوان

هل تأخذ مصر بخيار المقاومة لمواجهة غزو محتمل؟!

السلاح الكيمياوي والاستبداد وازدواجية المعايير الدولية

منذ 2011: 
ثورة تبحث 

عن بلد!
رأي القدس

■ المنطقة العربية أكثر المناطق شبها بالأواني المستطرقة، 
ماؤها موصول، وفي مستويات واحدة، والوضع فيها مثل 
حركـة السـوائل، التـي تصـل إلـى كل واحدة مـن الأواني 
المسـتطرقة على اختلاف أشـكالها، المعوجة أو المنبعجة أو 
المائلـة أو المسـتقيمة، والمنطقة العربية هـي الوحيدة التي 
ينظر إليها أبناؤها ككيانات منفصلة لا رابط بينها، وتلتفي 
على كل ما هو سـلبي، وتتفنن في ممارسـة التدمير الذاتي، 
وتمنح عدوها دعمـا وتأييدا مجانيا، وتزيـد على ذلك أنها 
تمـول الحملات العسـكرية التـي تغزوها. ونظـرة الأعداء 
عكس ذلك، يعتبرونها وحدة جغرافية وسياسـية وثقافية 
واحـدة، ولهـذا يسـتهدفونها بالحـروب والفـن والتطهير 
العرقـي.. وذلـك منذ ما قبل اتفاق سـايكس/ بيكـو، مرورا 
بإقامـة الدولـة الصهيونيـة، ووصـولا إلى غـزوات القرن 

الواحد والعشرين على العراق وجنوب لبنان وغزة!   
نحـن إذن فـي منطقـة تنشـد الضعـف لذاتـه، وتهـزم 
نفسـها بنفسـها، وتقضي على عوامل المناعـة فيها، وأحط 
مراحـل الضعـف هي التـي تعتمد علـى اسـتجدآء الحلول 
مـن غير ذوي الشـأن من رجالهـا ونسـائها، واللجوء إلى 
طلب التدخـل الأمريكي اتجاه غالب على سياسـات الدول 
المسـتبدة وعلـى «المعارضـة» الخارجية، وكل هـذه الدول 
وكل ذلـك النوع «المعارض» يبـدو وكأنه تخلى عن إرادته، 
ومـن النـادر أن تجد مـن يتعلم مـن أخطائـه أو يتعظ مما 
حـدث لغيره، وقد اعتاد المسـتبد العربي علـى أن يلدغ من 
نفس الجحر مرارا وتكرارا، ويوفر لقوى التدخل الخارجي 
وامتداداتها الداخلية ما تحتاج من إمكانيات وسلاح ومال، 
ويحرضها على القتل والإبـادة، ويفتح أراضيه لقواعدها، 

التي تيسر العدوان وتذلل عقبات الغزو.
هـذا مـا أثبته حروب هـذه الألفيـة، وبدايتهـا كانت في 
أفغانسـتان ردا علـى أحـداث الحـادي عشـر من سـبتمبر 
2001، وبعدها غزو العراق 2003، وهلم جرا، حتى الحشـد 

الحالي لضرب سوريا. 
 ودورات العـدوان ممنهجـة ومنظمـة فـي هـذا القـرن 
المعروف بالقرن الأمريكي، ووسط هذا الجو المحموم يشعر 
المصريـون بأن سـاعة العـدوان عليهم قد أزفـت، وأن العد 
التنازلي لسـاعة الصفـر للضربة المؤجلة قـد اقتربت، وأن 
الـدور حـلّ عليهم، وليـس أمامهم مـن سـبيل إلا أخذ الأمر 

بالجدية الكاملة واللازمة.
وما يجري مخطط قديم يقدم في قالب جديد، ومشـكلته 
أنـه ينفـذ فـي منـاخ مختلـف، يجمـع خليطـا مـن اليقظة 
الشعبية في الداخل والحرب الباردة في الخارج، وتحيطه 

حالـة ثورية وحراك جماهيري واسـع وظهير شـعبي غير 
مسـبوق، وهو من أهم عوامل تقوية المناعـة الوطنية التي 
بـدأت تسـترد عافيتهـا، مـع أن النيـران تحيـط مصـر من 
كل جانـب، وتمتـد إلـى عقر دارهـا، وهذا يضـع على كاهل 
المصريـين واجب التفكيـر بطريقـة غير تقليديـة، وتجاوز 
الأنمـاط المعتـادة طوال العقـود الأربعـة التي خلـت، بعد 
حـرب 1973، واعتـاد فيها الخطـاب الرسـمي الرهان على 
التدخل الخارجي، وهو رهان جالب للويلات، وباب واسع 
لاجتيـاح جديـد، ضمن سلسـلة يمكـن أن نـؤرخ لبدايتها 
العـرب  وحلفائهـا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  بحملـة 

والعجم على العراق.
وريـاح الثـورة والتغييـر، التـي هبـت علـى تونس ثم 
مصـر أغرت قـوى الهيمنـة الغربية لتباشـر تنفيـذ مهامها 
بغـزو ليبيـا، واتخاذ ذلك الغزو سـبيلا لسـد الطريق أمام 
هـذه الرياح كـي لا تنتقل إلـى أماكن أخـرى، وصحب ذلك 
نجـاح واضح فـي اختراق الثورتـين التونسـية والمصرية 
الرائدتـين، اعتمد على عسـكرة الحراك الشـعبي بما يتيح 
التدخـل المباشـر تـارة، وتزكيـة الفـتن وإشـعال الحروب 

الأهلية والطائفية والمذهبية تارة أخرى.
إصـرار  عـن  ناشـئ  المصريـون  انتـاب  الـذي  والقلـق 
الإدارة الأمريكية على ضرب سـورية، وفـي يقينهم أن هذا 
يعجـل بالغزو المؤجل لمصـر منذ «مؤتمر شـتورا» بعد عام 
مـن انفصـال مصـر عـن سـورية، وكان في آب/أغسـطس 
1962، واسـتهدف تهيئة المسـرح الإقليمـي والدولي وقتها 
لضربـة مكملة لجريمـة الانفصال لإسـقاط القاهرة، وأعلن 
الانفصاليون أن نجاحهم في إسـقاط دمشـق فتح الطريق 
إلـى القاهرة، ومـن لحظتها يعـرف كل واع ومتابع جيد أن 
القاهرة مستهدفة، وحالت ثورة اليمن بعد مؤتمر «شتورا» 
بشـهر واحد دون استمرار ذلك المخطط العدواني وتأجلت 
الضربة لفرصة أخرى، وقد سـنحت فـي 5 حزيران/يونيو 
1967، وحـال خـروج الشـعب الرافض للهزيمـة دون ذلك 
مـرة أخرى، وها هي الفرصة تبـدو وقد حانت بعد أكثر من 

خمسين عاما، لإسقاط دمشق لفتح طريق القاهرة.
وتتصـور قوى العـدوان أن فرصتها مواتيـة هذه المرة، 
لأن المنطقـة مشـتعلة وليسـت في وضع يسـمح لهـا بكبح 
جمـاح المعتديـن، وهـم يـرون أن مصـر محاصـرة مـن كل 

جانب،ففـي الشـمال الشـرقي هنـاك اسـتنزاف الإرهـاب 
المسـلح في سـيناء، لشـق القوات المسـلحة وكسـر شوكة 
المنظومة الأمنية، التي انتقدت نفسـها، وذكرت على لسان 
وزيـر الداخليـة السـابق أحمـد جمـال الدين أنهـا تعلمت 
الـدرس، وتصالحت مع الشـعب، وشـق القوات المسـلحة 
وكسـر شوكة المنظومة الأمنية هو ما يوحد بين «الجماعات 
الجهادية المسـلحة» وروافدها الممتدة بين مصر وفلسـطين 
وسـورية والأردن وليبيـا وتونس والجزائـر، وفي كل فج 
عربـي وإسـلامي وغربي، هـذا بالإضافـة إلى مـا يمكن أن 
تقدمه القوات الأمريكية المتمركزة في وسط سيناء، وهناك 
أنبـاء تتردد في الأسـابيع الأخيرة عن نيـة مدها بأربعمئة 
مقاتـل من جنـود البحريـة الأمريكيـة، فضلا عـن التهديد 
المسـتمر للملاحـة فـي قنـاة السـويس، وتربـص القـوات 

الصهيونية المرابطة على الحدود والمعابر. 
وحدود مصـر الغربية مخترقة لتهريب السـلاح الثقيل 
والمتوسط والخفيف، وتحتوي معسكرات لتجنيد وتدريب 
وحشد «الجماعات الجهادية المسلحة» الوافدة من الجزائر 

وتونس وليبيا.
وحدودهـا الجنوبيـة مـع السـودان تبدو أخـف وطأة، 
لكنهـا مـا زالـت مصـدرا لتهريـب السـلاح والمـال وتسـلل 
العناصـر «الجهاديـة المسـلحة» مـن السـودان وامتداداه 

الافريقي.
وفي الشـمال أساطيل وبوارج أوربية وأمريكية وتركية 
وصهيونيـة، مسـتنفرة فـي البحر المتوسـط، تسـتعرض 
قوتها وتناور بالقرب من السواحل المصرية وعلى مشارف 
الميـاه الإقليميـة السـورية واللبنانية والفلسـطينية، وقد 
اسـتعرضت بارجتان أمريكيتان قوتهما أمام الإسـكندرية 
دعمـا وسـندا للرئيـس المعـزول محمـد مرسـي والضغـط 
لعودتـه. بجانـب إعـلان التعبئة فـي القواعد العسـكرية 

البريطانية في قبرص.      
ويعمل الجهـد المعادي وما أكثره، داخليا وخارجيا على 
تحويل حدود مصر إلي خطوط وبؤر اسـتنزاف، سياسـي 
وعسـكري واقتصادي ونفسـي، والشـعوب الحية تواجه 

تحدياتها ومشاكلها الصعبة بفكر جديد واليات مستحدثة، 
ومن المتوقع دخول مصر إلى مرحلة لا تكفيها المظاهرات ولا 
مقالات الشـجب أو بيانات الاسننكار من الكتاب والمفكرين 
والسياسـيين، لا تكفيهـا لمواجهـة العـدوان المتوقـع، وهنا 
نتذكـر أوربا التي رفضت غزو العـراق، وخرجت فيها أكبر 
مظاهرة في تاريخ بريطانيا القديم والحديث، وبلغت اثنين 
مليون متظاهر، كل هذا لم يردع لا الليبراليين الجدد بقيادة 
تونـي بليـر، ولا حدّ من جنون جورج بـوش الابن ورهطه 
مـن المحافظـين الجـدد وأتباع المسـيحية الصهيونيـة، ولم 

يمنع غزو العراق.
ولسنا هنا بصدد تجاهل تطورات الصراع على سورية، 
ولا المبادرة الروسـية لوضع الأسـلحة الكيماوية السورية 
تحـت الرقابـة الدوليـة، واسـتعداد الحكومـة السـورية 
للتوقيـع علـى اتفاقيـة حظـر السـلاح الكيمـاوي، والدور 
الفرنسي مع الضغط الأمريكي في توظيف المبادرة لتجريد 
سوريا من كل ما له علاقة بالصناعات الكيماوية، كالأدوية 
ومـواد الطـلاء والمنظفـات والأسـمدة، وننوه هنـا إلى ما 
يتـردد في أروقـة اجتماعات جنيف عن طلـب حل الجيش 
السـوري واسـتبداله بالجيش الحر، واسـتجابة سـوريا 
لذلـك يُدخِلهـا النفـق المسـدود الـذي دخله العـراق، حين 
سـمح بالتفتيش، وذلك لم يمنع من وصول المتفتشـين إلى 
غرف نوم صدام حسـين، إمعانا في الإذلال، وكان قد سـلم 
ما لديه، وفـور أن اطمأنت أمريـكا وحلفائها قامت بالغزو، 
وانتهـى الأمر بصـدام معلقا علـى حبل المشـنقة، فجر عيد 
الأضحى فـي الثلاثين من كانون الاول/ديسـمبر 2006 بعد 
أن سـلمته سـلطة الاحتلال إلـى الحكومـة العراقية، كي لا 

تخضع للمسئولية القانونية باعتباره أسير حرب. 
دومـا  مخترقـة  التفتيـش  فـرق  أن  المعلـوم  ومـن 
بالجواسـيس الذين يفبركون المعلومات ويهيئون المسرح 
الخارجـي والداخلي للغزو، وكثير من الشـواهد تقول بأن 

العدوان مرجح.
واشـنطن أرجـأت العدوان ولـم تلغه، وهـي في حاجة 
إلي وقت لإقنـاع الحلفاء بجدواه. ومـن الطبيعي أن يؤكد 
كثيـر من الخبراء والمراقبين على أن الديمقراطية ومصلحة 
السـوريين لا تتحقـق بالعمل العسـكري، المطلوب من أجل 

إيران، وتوفير أقصى درجات الأمان للدولة الصهيونية. 

ونتوقف هنا ونسـأل هل ما زالت السياسـة السـورية 
قادرة على شـراء الوقت كما اعتادت؟ وهل بقيت مهارتها 
في المنـاورة كما هي؟ وهل شـراء الوقت يقـرب من الحل 

السياسي للأزمة؟
وسياسـة شراء الوقت ليسـت جديدة بل هي موروثة 
مـن زمـن الرئيس الراحـل حافظ الأسـد، وقـد ضُرب به 
المثـل فـي الدهاء بعد معاويـة بن أبي سـفيان، وكانت له 
(أي معاوية) مقولـة معروفة: «إذا كان بيني وبين الناس 
شـعرة مـا انقطعـت، إذا شـدوها أرخيـت، وإذا أرخوها 
شـددت»، وعلـى نفـس المنـوال اعتمد حافظ الأسـد على 
مقولـة: «إذا كانـت الحـرب غير ممكنـة بـدون مصر فإن 

السلام غير ممكن بدون سوريا». 
والتصدي للعدوان في ظروف مصر الصعبة والمعقدة 
ليس مستحيلا، ويحتاج إلى اسـتعادة الذاكرة الوطنية 
المقاومـة  وتجـارب  دروس  واسـتيعاب  والتاريخيـة، 
الشـعبية الممتـدة، منذ مواجهـة الحملة الفرنسـية 1799 
والانتصارعلـى حملة فريزر الانجليزيـة 1807 وتصديها 
 ،1882 مـن  بـدءا  البريطانـي  للاحتـلال  المقاومـة)  (أي 
ونشـاط الفدائيـين ضـد القواعـد البريطانيـة مـع مطلع 
خمسـينات القـرن الماضـي، وصـولا إلـى صـد العـدوان 
الثلاثـي 1956، ودور القوات المسـلحة في تدريب وقيادة 
«كتائب المقاومة الشـعبية»، وتوفير السـلاح للمواطنين 
فـي مواجهتـه، وقـد أبلت مـدن القناة بلاء حسـنا أخرج 
قـوات الغـزو البريطانـي مـن بورسـعيد فـي 23 كانـون 

الاول/ديسمبر 1956.
وفـي أعقاب نكسـة 1967 بدأت حرب الاسـتنزاف منذ 
الشـهر التالي للعدوان، هذا على المستوى العسكري، أما 
على المستوى الشعبي تشكلت في محافظة الجيزة كتائب 
من الفلاحين لحماية أبراج الكهرباء، وانخرط العمال في 
«جيـش شـعبي» يدافع عـن المصانـع والمنشـئات العامة 
ويحميهـا، وانتظـم الطلاب فـي «كتائب خدمـة الجبهة» 
خلـف خطـوط القتـال، لتتفرغ القـوات المسـلحة لإعادة 

البناء وتأهيل مقاتليها على «إزالة آثار العدوان».
ومصـر فـي أمـس الحاجـة إلـى اسـتعادة قدرتهـا على 
المقاومة الفعالة بأنواعها السـلمية والدفاعية، ومعنى هذا 

أن شعار المرحلة يمكن أن يكون «المقاومة هي الحل». 
إذن كيف تكون المقاومة حلا؟ وما هو المطلوب لها؟

وهذا ما نحاول الإجابة عليه السبت القادم بإذن الله.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لا يسـتطيع، من عاش فصول الاعداد الانجلو- امريكي لغزو العراق 
واحتلاله، وما يمر به المواطن العراقي اليوم من كوارث، بعد عشر سنوات 
مـن « تحريـره»، الا ان يصـاب بالرعـب من الآتي فـي سـوريا وغيرها من 
البلـدان العربيـة. ولا يغير من الأمر ادراكنا للفرق ما بين انبثاق ومسـيرة 
الانتفاضة السـورية الشعبية من جهة، و مسيرة معارضي النظام العراقي 
السـابق فـي خدمة انظمـة الغزو على مـدى عقود من جهة أخرى. مشـاعر 
الخوف غير نابعة من انتقاص قدرة الشـعوب على الثورة والتغيير ولكن 
من قدرة انظمة الاستبداد العربي والقوى الخارجية، في آن، على التشكل 

الزئبقي وفقا للمتغيرات، وعلى النماذج الراهنة في ليبيا واليمن. 
ازاء مأسـاة الوضـع الحالـي ونزيـف الدم اليومـي الجاري فـي الدول 
العربيـة، خاصـة، فـي سـورية والعـراق، والتخطيـط الدولـي والعربي، 
بقيـادة الولايـات المتحـدة الامريكية، لـ «التدخل الانسـاني» في سـورية 
(وما ادراك ما التدخل الانسـاني!)، لا ادري ما الذي ستكون عليه النتيجة 
اذا كان هنـاك عـداد لقيـاس من هـو القاتل الاكبـر: السـلاح الكيمياوي أو 

الاستبداد المحلي او التدخل «الانساني» الاجنبي؟
 فمـا بالـك اذا ما اجتمعت العوامـل الثلاثة في بلد واحد؟ هل سـنحتاج 
تحليـلا سياسـيا ليبين لنا حتمية اسـتمرارية الموت برعايـة دولية تعيش 

وتتنفس على ازدواجية المعايير؟ 
كشفت صحيفة «ميل أون ساندي»، يوم 7 ايلول/ سبتمبر، بان شركات 
بريطانية هي التي زودت نظام بشار الاسد بالمواد الاولية لصناعة السلاح 
الكيميـاوي علـى مـدى سـت سـنوات (2004 – 2010)، وبعلـم الحكومـة 
البريطانية التي منحت الشـركات اجازات تصديـر. وقد اعترفت الحكومة 
البريطانيـة، لاول مرة، حسـب الصحيفـة، بموافقتها علـى التصدير «مما 

يشكل خرقا فاضحا للبروتوكول الدولي حول تجارة المواد الخطرة». 
وهـل نحن بحاجـة الى التذكير بان ونسـتون تشرشـل، وزيـر الدولة 
البريطانـي لشـؤون الحـرب (وليس صدام حسـين او بشـار الاسـد) كان 
اول مـن قصـف العشـائر العراقيـة الكرديـة في شـمال العـراق والعربية 
فـي الأنباربالغـاز السـام، قائـلا باسـتعلائه العنصري:»أنا اؤيـد، بقوة، 

استخدام الغاز السام ضد القبائل غير المتحضرة».
وهـل نحن بحاجـة الى التذكير بـان اطفـال فيتنام لا يزالـون يولدون 

مشـوهين نتيجـة رش البـلاد بالسـموم مـن قبل 
أمريكا؟

وهل نحن بحاجة الـى التذكير بان امريكا، في 
غزوهـا واحتلالها العراق بحجـة تخليص العالم 

من اسلحة الدمار الشامل وبناء الديمقراطية، استخدمت كل انواع اسلحة 
الدمار الشـامل، ذات التأثيـر بعيد المدى، كاليورانيوم المنضب والفسـفور 
الابيـض والاجيـال الجديدة مـن النابالم المـذوب لاجسـاد الضحايا، وان 
اطفالنـا، مثـل اطفال فيتنام، سـيعانون من التشـوهات على مـدى اجيال 

مقبلة؟  
  وهـل نحن بحاجة الى التذكير بمواقف الـدول العربية وجامعة الدول 
العربية، واتفاقهم الرسـمي، شـبه الجماعي، على تبرير الغزو واستخدام 
اراضـي واجواء دول عربية، بمعسـكراتها الاجنبية، لانطلاق قوات الغزو 
والقصـف بأسـلحة الدمـار؟ هـذه الـدول، ذاتهـا، لاتـزال تقف علـى أهبة 
الاسـتعداد لخدمة الدول الاجنبيـة، مهما كان الطلب، بـلا حرج بينما تجد 

من الصعب او المستحيل لعب دور مماثل مع دول عربية اخرى.
 وتجد من المسـتحيل الاصغاء لشعوبها ومعاملتهم كمواطنين يتمتعون 
بحقوق المواطنة. وهي عاهة مستديمة، تعيشها الدول العربية منذ تلاشي 
نشـوة فترة التحرر الوطني وهيمنة انظمة محلية، مستبدة، فاسدة، على 
الحكـم. حيث اصبحـت مهمة الانظمة المحليـة الاولى هي اخضـاع المواطن 
لسـيطرتها عبـر اهانته وسـلبه حريتـه وكرامتـه بالاضافة الـى مصادرة 
ثـروة البـلاد واعتبارهـا ملكا شـخصيا للحاكـم وعائلته وحواريـه. واذا 
حدث وتفوه المواطن بكلمة احتجاج او قام باي فعل مناف لقوالب الانظمة 
الايديولوجيـة، فـان تهمـة العمالـة للأجنبـي جاهـزة لاعتقالـه وتعذيبه 
واعدامـه. فالمواطن متهم بشـكل دائـم ولا امل له بمواصلـة الحياة الا عبر 

الرضا او الصمت حيال الواقع.
 فـي الوقت نفسـه، يبدي النظـام المسـتبد كل المرونة والكـرم والتبرير 

للقوى الاجنبية لأنه بحاجة ماسـة اليها لديمومة 
سـلطته، فهـذه حكمـة وليسـت عمالـة وخضوع. 
وبينمـا يقتر النظـام على المواطنـين فانه يصرف 
اموالا طائلة على شـراء اسلحة ومعدات عسكرية 
ومـواد كيمياوية بحجة الدفاع عن الأمن القومي ضـد عدو يكبر ويتضخم 

حسب حاجة النظام لترويع الناس .
 وبينما تقبض شركات الاسلحة الكبرى في الدول الاجنبية نسبا كبرى 
مـن ميزانيات النظام، تصدأ وتتآكل هذه الاسـلحة في مخازنها وبدون ان 
تسـتخدم ضد العدو الخارجي، وقد يكون ذلك شرطا من شروط البيع كما 
يبدو بالنسـبة لصفقات السـلاح الكبـرى. وان كان النظـام، والحق يقال، 

لايتردد باستخدامها ضد مواطنيه، العدو الداخلي. 
هـذه التوليفة أو حبل السـرة الممتد بين النظـام القمعي العربي والدول 
الاجنبية، على رأسها الولايات المتحدة الامريكية، وبضمنها أطراف إخرى 
إقليمية أو وسيطة، يغذي الطرفين بما يريدانه. فالنظام القمعي بحاجة الى 
من يحميه من شـعبه والدول الاجنبية بحاجة الى أنظمة ضعيفة تسـيطر 
عليها جغرافيا (قواعد عسـكرية واجواء مفتوحة)، واقتصاديا (السيطرة 
علـى مصـادر الطاقـة وجعلهـا سـوقا للسـلاح)، وأمنيـا (لضمان سـلامة 
وأمن اسـرائيل)، وسياسـيا (حالة التشـرذم الطائفي). أمـا الديمقراطية 
وحقوق الانسـان فهما سـلعة للمقايضة واداة لتهديـد الانظمة القمعية اذا 
ما حدث وتجاوزت خطوط الطاعة الحمراء ولو بقليل. حينئذ تشهر الدول 
الاجنبية سـلاح اخـلال النظام العربي بحقوق الانسـان وانتهاك المواثيق 

الدولية والقانون الدولي. 
وهـي ذات المواثيـق والقوانـين التي تنتهكهـا الدول الغربيـة وربيبتها 
اسـرائيل بلا عقاب. فالقوانين الدولية لا تطبق الا انتقائيا. ضحايا الحرب 
الامريكيـة علـى فيتنام لايزالون بـلا تعويض. المعتقلون فـي غوانتانامو، 
ضحايـا التعذيـب وانتهـاك الحقـوق، لايزالـون بـلا محاكمـة. عمليـات 

الاختطـاف والاغتيال بواسـطة الطائرات بـلا طيار والفـرق الخاصة تتم 
متـى وأينما رغبت امريـكا. العراق الذي تم تخريبـه اقتصاديا ومجتمعيا، 
وهدمت بنيته التحتية، ودفع ثمـن «التحرير» مليون ضحية، لايزال يدفع 

الحياة الانسانية ثمنا، يوميا، للاحتلال والنظام المستبد معا. 
هذه الصورة عن مثلث الاستبداد المحلي (يسميه الشاعر نوري الجراح 
الاسـتعمار الداخلـي) والهيمنـة الخارجيـة وازدواجيـة المعاييـر الدولية 
لاتعنـي ان الشـعوب خانعـة سـاكتة، مخنوقـة داخل المثلـث. فهي تحتج، 
وتتظاهـر، وتعتصم، و تنتفض، وتبادر وان جوبهت بالعنف والاعتقالات 
والتضليـل الاعلامي. غير انهـا، كما يدل تاريخنا المعاصـر، بقيت تدور في 
دوامة اضعاف سـبل الهيمنة الداخلية وافشال المشـاريع الغربية من دون 
التمكـن مـن الوصول الى مرحلة الاسـتقرار والبناء سـواء في الحاضر او 

المستقبل. 
وسـيبقى الحال علـى ماعليه، ما لم تنهض الشـعوب الغربيـة المتمتعة 
بالديمقراطيـة والاسـتقرار لتحقق التغيير في سياسـة دولهـا الخارجية، 
وأن تضع حدا لاسـتغلال الشعوب وازدواجية المعايير الدولية. فالمعروف 
ان امريكا، مثلا، تحتل مكانة متقدمة في سـلم احترام حقوق الانسـان حين 

يتعلق الأمر بالمواطن الامريكي. 
وتنحـدر في السـلم حين يتعلق الامـر بممارسـاتها ازاء مواطني الدول 
الاخـرى. ولـن تنفتـح ابـواب السـلام الحقيقي، وانـا اتحدث علـى المدى 
البعيد، ما لم تقف الشـعوب متكاتفة لتضع حدا لتجارة السـلاح وصناعة 
الحـروب. فلا يكفـي ان يتظاهر بريطانيون ضد شـن الحـرب على بلد من 
بلداننا، فحسـب، ولكـن المطلوب اجبـار حكومتهم على تغييـر موقفها من 
شـن الحروب وان كانت توفر لهم حوالي 20 بالمئة من ميزانية الدولة (فلا 
عجـب من موقف الحكومـة البريطانية مـن مبادرات التفاوض السياسـي 
في سـورية). النقطة الثانية هي اصلاح منظمـة الامم المتحدة التي ارادها 
العالم، عند تأسيسها، حكما للمصالحة ووضع حد للحروب. ولن تستعيد 
المنظمة دورها المنشود والمطلوب، بقوة، ما لم يتم تنظيفها من هيمنة الدول 
الخمـس العظمى، صاحبة حق الفيتو. ولنا في مواقفها من حقوق الشـعب 

الفلسطيني عبرة. 
 ٭ كاتبة من العراق

■ تختلف البلــدان العربية جغرافيا واقتصاديا وسياســيا لكن 
يجمع نخبها كلها الإصرار على تكرار الاخطاء الاســتراتيجية وعدم 

التعلّم من مصائب شقيقاتها اللاتي سبقنها.
لا تشــبه مصر العراق، فهي أقرب للتجانس العرقي والديني كما 
أنها شــهدت أحقاباً طويلة من الاســتقرار التاريخي النسبي منذ ما 
قبل الفتح الاســلامي وصولا الى حكم محمد علي وســلالته فحكم 
الجيــش المصري منــذ خمســينات عبد الناصــر مروراً بالســادات 

ومبارك فالسيسي.
يعتبر حكم محمد مرســي في هذا السياق الطويل المتصل فاصلة 
صغيرة لا تشــكل تغييراً كبيراً في متن التاريــخ المصري، ولعلّ ردة 
الفعــل الهائلة ضد هذه «الفاصلة»  تفســر نمط وشــخصية الدولة 
المصرية العميقة الجذور والتي تســتوعب التغيير وتلتف عليه لتعيد 

انتاج نفسها من جديد.
خضــع العــراق بالمقابل لتقلبــات عنيفــة عســكرية وجماهيرية 
وتداولت عليه اقوام واديــان واحزاب ودول بحيث يمكننا المجازفة 

بالقول انه استقر عبر تاريخه على نمط عنيف من عدم الاستقرار.
عنــف الدولة العراقية منــذ ايام الحجاج وصــولا الى الانقلابات 
العســكرية الحديثة وحتــى الآن دليل على عــدم قدرتها على تطويع 
الشــخصية العراقية وجعلها تتقبل حكماً مســتبداً، وحتى احتلال 
دولة عظمى مثل امريكا للعراق لم يســتطع ان يكسر هذه الشخصية 
ويطوعهــا، ويصــح الأمر كذلــك بالتأكيد على خلفــاء الاحتلال غير 

الراشدين الذين تابعوا محاولة حكم العراق بالنار والحديد.
بدلاً مــن لأم جــراح العراقيــين بعد الحــروب الطويلة المســتمرة 
والكــوارث الرهيبة التــي عانوها كافأتهم الدولــة العراقية الحديثة 

الناشئة بعد الاحتلال بقرارها الذي سمته «اجتثاث البعث».
اســتخدم الحــكام الجــدد للعراق هــذا القــرار لتحطيم مــا تبقى 
من لحمة فــي المجتمــع العراقي وتكريس الاســتبداد وحكــم الفرد 
والطائفيــة والتبعيــة لايــران وكانــت النتيجــة انحطــاط الصــراع 
السياســي الــى مذبحة منظمة تحصــد كل يوم عشــرات المواطنين، 

فيمــا أســياد «المنطقة الخضراء» يتقاســمون الصفقــات وينظّرون 
للديمقراطية وحقوق الانسان.

بقرارهــم حــل جماعــة الاخوان المســلمين يســتعد حــكام مصر 
الجدد أيضاً الى قرار مشــابه لاجتثاث البعث بكل ما يحمله ذلك من 

احتمالات مشابهة لما حصل في العراق.
يتحمل حكام مصــر الحاليون، لا الاخوان المســلمون، إرث عقود 
من الظلم ســادتها مظاهر انتهاك الكرامة وامتهان السيادة الوطنية 
والتحالف مع اســرائيل، وفي اندفاعهم الى حــلّ الجماعة يكررون 

خطا أشقائهم في العراق.
صحيــح ان محمــد مرســي والاخــوان لــم يســتطيعوا مواجهة 
استحقاقات ثورة 25 يناير سياســيا واقتصاديا واجتماعيا، وذلك 
عائــد الى حد كبيــر الى عدم اســتيعابهم السياســي للمرحلة والى 
تعطشــهم للحكم، مــن ناحيــة، والى ضخامــة الهجوم السياســي 
والاعلامي الذي تعرّضوا له والذي مولته قوى محلية واقليمية، من 
ناحية أخرى، وقد فشلوا بالنتيجة في مواجهتهم مع الدولة المستبدة 
العميقة التي اســتعادت قواها وأضافت عليها نقمة الجمهور العام 

الذي لم تتحقق مطالبه الثورية التي ضحى من أجلها.
مشــاكل الشــعب المصــري هــي الاقتصــاد والتنميــة والعدالــة 

والحرية، ولن يقوم حلّ جماعة الإخوان بحلّ هذه المشاكل.
في لجوء حكام مصر الحاليين الى تعميق الأزمة السياســية بدل 
حلّها والســير بمصر مــن جديد على طريــق الدولــة الأمنية، حرف 
للثورة عن مســارها الذي هو معالجة اســس الاســتبداد والطغيان 
الاقتصادي والسياســي التي كبّلت تطور مصــر وأدخلتها في نفق 

مسدود.
لا يســتطيع أحــد ان يقنعنــا ان الدولة الأمنية هي التي ســتجلب 

لمصر الأمن والعدالة والديمقراطية والسيادة الوطنية.
الاجتثاث كان كارثة على العراق وهو لن يقدم حلاً لمشاكل مصر، 
بل سيفتح المجال للدولة البوليسية للبطش بالمجتمع كلّه وإطفاء نار 

الثورة والتغيير.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

■ «روح تبحــث عــن جســد». ذلك 
ما كتبه المؤرخ والسياســي الانكليزي 
اللورد أكتون عــام 1862 في إحالة إلى 
بولندا (التي تعرف في المغرب العربي 
وفرنســا باســم «بولونيــا»، وكان من 
كبريــات المظالــم الكرويــة - التي هي 
أقســى مــن مظالــم التاريــخ وأوجــع 
- فــي مونديــال 1978 الــذي اقيم في 
الأرجنتــين، أنهــا تفوقت علــى تونس 
بهــدف يتيم مــا كان لينشــأ مــن عدم 
لولا كبــوة من علي الكعبــي وفطنة من 
غريغور بولســلاف لاتو نجح بفضلها 
حيث أخفقــت الصفوة التونســية من 
طراز حمادي العقربي وتميم الحزامي 
ومحمــد علــي عقيــد ونجيــب غميض 
وطارق ذياب على ما بذل هؤلاء وأبلوا 
وعلــى ما أبدعوا مــن معزوفات اللعب 
الســمفوني). روح تبحــث عن جســد: 
ذلك أن بولندا قد قاست نكبة التقسيم، 
من أواخر القرن 18 إلى أوائل القرن 19، 
أربع مــرات. وما لم يكــن يدريه اللورد 
أكتــون أنهــا كانــت منذورة للتقســيم 
مرة خامسة عام 1939. أما عند كتابته 
عنها، فقــد كانت بولندا مجــرد غنيمة 
موزعــة بين بروســيا (النــواة الصلبة 
وروســيا  القادمــة)  الألمانيــة  للدولــة 
وامبراطوريــة النمســا والمجــر، بحيث 
بقيت وطنا بلا كيان - اســم بلا جسم 

- قرنا كاملا، من 1815 إلى 1918.
يبدو اليوم بوضوح كاف أن الثورة 
الشــعبية العربيــة التــي اندلعــت عام 
2011 إنمــا هــي مرشــحة لأن تكابد - 
ربما لعقــود - المصير التراجيدي ذاته 
الــذي خبرته بولنــدا. ووجــه المقارنة 
أنــه إذا كان قــد أتى علــى بولندا حين 
تاريخي مديد ظلــت أثناءه، بل ضلت، 
روحــا معذبة تائهة «ضليلــة» (كأبينا 
آدم الشــعري امرىء القيــس) تبحث 
وســكن  شــعثها  يلملــم  جســد  عــن 
تجــد في تعيّنــه المحســوس المنقوص 
طمأنينة من قلق المثــال وطلب الكمال 
الذي لا يطاق… فإن حقائق الجغرافيا 
البشــرية ومــآزق الثقافة السياســية 
الثــورة  أدركــت  مــا  ســرعان  عندنــا 
الشعبية العربية فتفرق دمها - المشبع 
بكولســترول الأميــة (97 مليونــا، أي 
أكثر من ربع شــعبنا، غــارق في الأمية 
المطلقة) - بين إيديولوجيات الطوائف 

والقبائل والعوائل.
تفرق دم الثورة بين شعبوية النخب 
الشــاربة نخــب بقائهــا أهــلا للحــل 
والعقــد والتحليل والتعقيد والتحريم، 
ونخبويــة الجماهير(مــن الجمهــرة لا 
الجمهــور) الثابتــة على ديــن ملوكها 
العاضّــة بالنواجــذ علــى مذهبهم في 
تأبيــد الوضــع القائم وتزيــين العبث 
الغوغــاء  وأرســتقراطية  الدائــم، 
الهانئــة بموفور ســعادتها الجالســة 
حكمتهــا:  منبســط  علــى  القرفصــاء 
حكمة الســكون وســكينة الركون إلى 
بســائط الأمن والاســتقرار والضرب 
على أيــدي العابثين… تفرق دم الثورة 
العربيــة بين قبائــل وعوائل وطوائف 
ليــس  وديمقراطيــات  وجمهوريــات 
فيها جمهوريــون ولا ديمقراطيون ولا 
يحزنــون، حتى صــارت لاجئة تبحث 
عن بلــد يجســدها فيحققهــا ويبلغها 
مأمنها وعن وطــن يؤويها فيصالحها 
مع قيم المدنية والســلمية والمؤسسية 
ويوفر لها نخبا جديرة بقيادة مصائر 
شــعوبها، ويضمن لها شــعوبا قديرة 
على الاضطــلاع بمســؤولية الانعتاق 
من سيىء العادات والممارسات وقديم 

الهيام بالزعامات.
أما أوضح مؤشــر علــى «بولندية» 
المصير المحتمل فهو «روســية» المســار 
المشــهود، أي ما كنا عنيناه هنا عندما 
قلنــا إن شــبحا يخيــم علــى الثورات 
العربية هو شبح روسيا البوتينية. ذلك 
أن اليأس الاجتماعي قد فاقم الحاجة 
إلــى الزعيم المنقــذ أو النظــام القوي. 
ولهذا فإن الأنظمة أخذت تتدبر أمرها 
لتعود ســيرتها الأولى فتخرج ناصعة 

من غير سوء ديمقراطي.
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• كرمت هيئــة الأمم المتحــدة للطفولة «اليونســيف» 
ست مؤسسات فلسطينية فاعلة في مجال رعاية الفتيان 

والفتيات بمناسبة اليوم العالمي للشباب.
وقامت جـون كونوغي الممثلة الخاصة لليونيســيف 
بزيارة مدينة رام الله وقالت أنه خلال زيارتها لفلســطين 
لفــت اهتمامها الطاقــة والإبداع والصمود لدى الشــباب 

الفلسطيني. 

• صدرعــن المجلـــــس الأعلــى للثـــــقافــة بمصــــــر 
كـــتــاب «نجيب محفوظ..بــين القصة والروايــة» للناقد 

إبراهيم فتحي.

• الدكتــور محمـد صابر عرب وزيــر الثقافة المصري 
أقــام حفل تكــريم  لعدد مــن المثقفــين المصريــين تقديرا 
لمشــوارهم وهم الروائي بهاء طاهر، والموسيقية إيناس 
عبد الـدايم رئيس دار الأوبرا والكاتبة فتحية العسـال، 
والفنانون سامح الصريطى، وصبرى فواز، و مهاعفت.

• الكاتب التونسي  حبيب السالمي والكاتب الكويتي 
الشــاب سـعود السنعوسـي، يشــاركان فــي المهرجان 
العالمــي لــلأدب فــي برلــين، وتحدثــا الجمعة فــي ندوة 

مشتركة عن روايتيهما الجديدتين.

• مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية نظمت 
حفل توقيع لمجموعة كتب سلســلة «أعــلام من الإمارات» 
في مقرها بدبــي، وألقى الدكتور محمد عبد الله المطوع، 
الأمين العام للمؤسسة كلمة ترحيبية كما دار حوار ثقافي 

بين الحضور.

بأية حال
عدت يا أيلول؟!

عزت القمحاوي 

الأصل وظله 

في 11 أيلول (سبتمبر) 2001 كنت واقفًا أتأمل الشارع من صالة تحرير 
جريدة الأخبار القاهرية، عندما بثت وكالة رويترز أول ســطرين متعجلين 
عن غــزوة نيويورك. قــام أحد الزملاء ســريعًا بتحويــل التليفزيون على 
الإخبارية الأمريكيــة CNN وانخرط الجميع في الدهشــة، بينما مددت 
بصــري أبعد لأرى برجــين توأمين على شــاطئ النيل يحاكيــان البرجين 

المنهارين في مانهاتن، متعجبًا من انهيار الأصل وبقاء الظل قائمًا!
في الحقيقة لم تكن تلك لحظة انهيار أو حتى انكسار، بل لحظة احتفال 

قدمت فيها الرأسمالية البرجين الرمزين قربانًا وفداءً لجوهرها العنيد. 
كان تدمير البرجين لحظة تنسيب، كما في احتفالات البلوغ عند القبائل 
التقليدية، حيث يجب على الصبي أن يعبر خطرًا أو يثبت مهارة لكي يغادر 

الطفولة ويتم الاعتراف به رجلاً. 
احتفلــت الرأســمالية ببلوغ الإرهاب الإســلامي مبلــغ الرجال، وصار 
بوسعها أن تتخلى عن حضانته،لكن إدارة الرجال البيض الأغبياء لم تثق 
تمام الثقة في الفصيل الذي بلغ مبلغ الطيش، وورطبش نفسه في العراق 
ثــم ذهب بعاره ليترك القيادة للســمر الأذكياء الذين ســيثقون في قدرات 

الإرهابي البالغ على التدمير الذاتي.

سبتمبرهم أيلولنا

لــم يتطلب الأمر ســوى القليل من المهارة في اللعب بين الإســلام العدو 
والإسلام الصديق لكي يصبح ســبتمبر الأمريكيين غير أيلولنا. الإرهابي 
في المغارة والمعتــدل في القصر، والكلمة لمبدأ العولمة الأصيل؛ مبدأ انتفاء 

الحدود. 
لا حدود بين المغارة والقصر، ولا حدود بين الإرهاب السني والشيعي، 
ولتعمل مصانع الســلاح بكل طاقتها، ولينتفع الأمريكيون وينّفعوا معهم 

الروس، طالما أن هناك من يسدد نقدًا ثمن موته وثمن تدمير بلاده. 
وهــا هــو الواقع. بعد أن طلعت شــمس 11 أيلول اثنتي عشــرة مرة، لم 
تعد أبراج مانهاتن مهددة، فالموت بيننا وفينا محصورًا فيما تسمى «ديار 
الإســلام»وأوباما معلم الأخــلاق يبيع الســلاح ويدين الأســد والنصرة 
طــوال ثلاث ســنوات. ثم، علــى حافة الهاويــة يدرس العرض الروســي 
بتدميــر مخــازن كيماوي الأســد؛ الكيماوي الــذي ادخره النظــام الممانع 
للإجهاز على البشــر في الجنة الدمشــقية «الغوطة» بعد أن أجهز الفساد 

والفشل على شجرها.
11ســبتمبر الأمريكي هذا العام كله ثقة، لا صفــارات إنذار ولا هلع، بل 
دراســة خيارات ضربة في بلاد بعيدة، ســيموت فيها آلاف من المجهولين 

مثلما يموتون بانتظام خلال ثلاث سنوات.
موت المجهولين لا يؤلم مهما كانت الأرقام، وليعلم المتحاربون بســنتهم 
وشــيعتهم ودرجــات تطرفهــم واعتدالهــم، أن حيواتهم جميعًــا لا تعني 
أوبامــا ولا الرأســمالية المتوحشــة التي تتحكم فــي الأمريكيين بقليل من 

اللطف وتتحكم فينا بكثير من الوحشية.
لا يتحرك أوباما لموت الســوريين، لكن لموتهم بالكيماوي تحديدًا، ليس 
بوصفــه موتًــا مختلفًا، ولا بوصفه موتًــا وقع بالفعل، بــل بوصفه نذيرًا 

بموت مؤلم قد يقع. 
قالها الرجل بوضــوح: «وجود الكيماوي يمكــن أن يهدد الجيران مثل 

إسرائيل وتركيا».
11 ســبتمبرنا كلــه دم وخوف، احتفل فيــه الإرهاب اليافــع بالدم في 
ســورية ومصر وليبيا. وأســماء الجماعات المتحاربة تسخر وتقتل اللغة 
مثلمــا يقتل المســلحون البشــر «جبهة النصــرة»، «أنصار بيــت المقدس» 

و»الجماعة الإسلامية» و»أنصار الشريعة»!
وســط كل هذه الأســماء الطاهرة لا توجد جماعة للشيطان، أو أنصار 
الوســواس الخناس.إن لم تكن هذه ســخرية من اللغة؛ فهي دعوة لإعادة 

النظر في كل ما تشيعه ثقافتنا الحمراء عن الشيطان.

قصة: عجوز الفرح

اختفــى قرص الشــمس الكبير خلف مســاكن الزلــزال بالمقطم، الهالة 
الحمــراء تلــون الهواء بــين العمارات فتشــير إلــى الطابق الــذي وصلته 
الشــمس فــي رحلــة انحدارهــا، بينما يطــوف الموكــب الصاخــب بطيئًا 
بالحارات المتربة بين المقابر. كل ما يخشــاه الرجل المســن أن يدخل الليل 
قبل إيداع الأمانة العائدة إلى أصلها. يمضي مستســلمًا لشابين شديدين 
يتأبطانــه بينما يواصــلان ترديد الهتــاف المنطلق من ســماعات ضخمة 
تحملها عربة تتقدم الصندوق المحمول على الأكتاف. أناشيد الزفاف إلى 

الجنة تقطعها الزغاريد ويتبعها الهتاف بسقوط حكم العسكر. 
يعــرف الشــيخ صــوت كنته ويســتطيع تمييــز زعرودتها مــن زغاريد 
الأخريات. المرافقان الصلبان يشــددان قبضتيهما علــى ذراعيه النحيلين 
فيقومــان ظهره الذي قوســه الزمن، يؤشــران لــه ليردد الهتــاف. يلتقم 
شفته من ألم ظهره ويرفع إصبعًا باتجاه الشمس التي تلامس الأرض في 

البعيد. يشيحان بوجهيهما وينخرطان في الغناء.
عندمــا وصل الموكــب إلى المقبــرة وضعــوا الصندوق المغطــى بحرير 
أخضر علــى الأرض، وبدأ الخطبــاء يتبارون في وصف جنات الشــهيد. 
تســلل الشــيخ وقعد ملتصقًــا بأصل الشــجرة التي حمل إليهــا الماء في 
ســيارته ثلاث مرات في الأســبوع خلال خمس ســنوات صــارت خلالها 
أقــوى وأقدر على تدبيــر حاجتها من مــاء ودم الأرض، بينما كان يمضي 

إلى هزاله، حتى كف عن قيادة السيارة. 
عندما حفرت الشــمس قبرها على الهضبة تحت أساس العمارات ترك 
المشاركون في الزفاف العريس وحيدًا في حفرته، وخلال هرج الانصراف 

لم ينتبه أحد إلى العجوز المختفي خلف الشجرة.
وعندمــا لــم يعد هناك ســوى صوت الريــح، وضع الشــيخ وجهه في 
الأرض، تشــمم التراب المبلل الهائش، ورفع رأســه لا ليخاطــب أحدًا، بل 

ليجرب صوته: في الحقيقة، لقد مات ابني اليوم. 

الحكم باعدام المتهمين
في قضية الاغتصاب الجماعي في الهند

■ نيودلهـي ـ رويترز: أصـدرت محكمة هندية الجمعة حكما 
باعـدام اربعة رجال ادينوا باغتصـاب فتاة في حافلة ركاب في 
شهر ديسمبر كانون الاول الماضي في جريمة أثارت احتجاجات 

عارمة ونداءات واسعة النطاق باعدام مرتكبيها.
ورفـض القاضـي يوجيـش خانـا الـذي ادان الرجـال هـذا 
الأسـبوع بجريمـة الاغتصـاب والقتـل طلـب محامـي الدفـاع 

بتخفيف الحكم.
وكان المتهمـون الاربعـة قـد اسـتدرجوا الفتـاة (23 عامـا) 
وصديقا لهـا إلى حافلة اثناء عودتهما الى المنزل بعد مشـاهدة 
أحـد الافلام وتناوبـوا الاعتداء عليها مـرارا وتعذيبها بقضيب 
حديـد ثم ألقوا بها وبصديقها في الشـارع وكانـت عارية فاقدة 
الوعـي تقريبـا ثـم توفيـت في مستشـفى فـي سـنغافورة بعد 

اسبوعين.
وأصبحت الضحية رمزا للمخاطر التي تتعرض لها المرأة في 

الهند التي تسجل فيها حالة اغتصاب كل 21 دقيقة.
وحكـم علـى الاربعـة بالاعـدام علـى الرغـم من التماسـات 
محاميهم عدم التأثر بالضغوط الشـعبية والسياسـية وتجنب 

إصدار حكم لا يصدر إلا في أندر القضايا.
وصدر الحكم بعد محاكمة مغلقة استمرت سبعة اشهر انتحر 

خلالها متهم خامس بعد أن شـنق نفسـه داخل زنزانته. وحكم 
في وقت سـابق علـى المتهم السـادس الـذي كان وقت الجريمة 
حدثا تقل سنه عن 18 عاما بالسجن ثلاث سنوات وهي العقوبة 

القصوى المسموح بها وفقا لقانون الاحداث في الهند.
وأدت القضية إلى صدور قوانين رادعة في قضايا الاغتصاب 
في شـهر مارس اذار الماضي وفتح النقاش للمرة الاولى بشـأن 
الجرائـم الجنسـية فـي برامـج التلفزيـون ومواقـع التواصـل 
الاجتماعـي وفـي بوليـوود. ووصـف القاضي يوجيـش خانا 
الجمعـة الاغتصـاب الجماعـي الـذي حـدث فـي كانـون أول/

ديسـمبر فـي نيودلهـي بأنـه قضية انحـلال أخلاقي تسـتحق 
عقوبة الإعدام.  ووصف القاضـي في منطوق الحكم بالتفصيل 
كيـف عذب الرجـال الضحية، عارضـا ما وصفه بــ « بالجنوح 

العقلي الشديد». 
وقال خانا إن «إخضاع [الضحية] لأفعال تعذيب لا إنسـانية 
قبـل وفاتهـا ... صدم الضميـر الجماعي».  وأضـاف أن الاتجاه 
المتزايـد للجرائم ضد المـرأة لا يمكن أن يتوقـف إلا عندما يدرك 
المجتمـع أنه لـن يكون هناك أي تسـامح في مثل هـذه «القضايا 
التي تنطوي علي ابشع صور الوحشية»، ومن ثم فإنها تحتاج 

«عقوبة تجعل من المتهم عبرة للأخرين». 

■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي اي:تعرضت النجمة الأسـترالية نيكول كيدمان، لحادثة لـم تكن تتوقعه إذ صدمهـا مصور بابارتزي 
بدراجته وأسقطها أرضاً في نيويورك ما أثار غضبها لدررحة استدعت الشرطة وأعربت علناً عن رغبتها بملاحقته قانونياً.

وأفاد موقع (تي إم زي) الأمريكي، انه لم تلبث كيدمان أن خرجت من عرض أزياء في نيويورك في طريقها إلى أحد الفنادق حتى 
توجه نحوها مصور باباراتزي يدعى كارل وو، وصدمها بدراجته ما أدى إلى سقوطها على الأرض.

وقال شهود عيان ان كيدمان استشاطت غضباً وأرادت توجيه اتهامات للمصور، واستدعت الشرطة.
وأكد الموقع ان لا إصابات بدت على كيدمان بعد الحادثة، فيما تردد ان الشـرطة قررت تغريم المصور لأنه مان يقود دراحته على 

الرصيف وإنما لم يعتقل بتهمة جنائية.
ووصف أحد عناصر الشرطة ما حصل بأنه «مجرد حادثة».

■ جنيـف ـ يو بي اي: أعلنـت مفوضية الأمم المتحدة 
لشـؤون اللاجئـين أن فـي العالـم أكثـر مـن 10 ملايـين 

شخص من عديمي الجنسية.
وأعرب مـارك مانلي، رئيس وحدة انعدام الجنسـية 
بالمفوضيـة، عـن سـعادة المفوضيـة بالتقـدم المحرز في 
مكافحـة ظاهـرة انعدام الجنسـية، غير أنـه وصف هذا 

التقدم بـ»غير الكافي».
وأوضـح ان عدد عديمي الجنسـية فـي العالم لا يزال 

مرتفعاً، ويبلغ أكثر من 10 ملايين شخص.
غير أنه اشـار إلى أنه في السـنوات القليلة الماضية، 

حصل 1٪ فقط من عديمي الجنسية على الجنسية.
وأوضح أنه بهدف القيام بتغيير كبير، يجب ملاحظة 
اختراقات كبيـرة في البلدان التي لديهـا أعداد كبير من 

عديمي الجنسية.
وأشـار إلـى أن الذكرى السـتين لمعاهدة العـام 1954 
حـول وضع عديمـي الجنسـية تصـادف العـام القادم، 
مؤكداً أن «إحدى أهم رسائلنا ستكون أن ظاهرة انعدام 

الجنسية يمكن استئصالها».
ودعـا مانلي صنّـاع السياسـات في العالـم، وبهدف 
اسـتئصال هـذه الظاهـرة، إلـى معرفة أن هذه المشـكلة 

يتـم  التـي  الانسـانية  الأزمـات  أكثـر  إحـدى  تشـكل 
تجاهلهـا فـي عصرنا، وحثهـم على التحرك مـن أجـــل 

استئصالها.
وقـال إنـه منـذ إطـلاق المفوضيـة حملة 2010 لنشـر 
الوعـي حول عديمي الجنسـية وزيـادة الدعـم لمعاهدة 
الأمم المتحـدة حول انعدام الجنسـية، اتخذت عدة دول 
خطوات بهدف تحسـين الوضع، من خلال توقيعها على 

واحدة، أو كلا الاتفاقيتين حول انعدام الجنسية.
وأشـار إلـى أن ليتوانيـا أصبحـت فـي تموز/يوليـو 
الماضي، واحدة من بين الأعضاء الجدد في معاهدة 1961 
حول تقليص انعدام الجنسية، لتشكل مثالاً لسائر دول 
الاتحاد الأوروبي ودول سـابقة في الاتحاد السوفياتي، 
لافتاً إلى أن ذلك جاء بعيد تولي ليتوانيا رئاسة الاتحاد 

الأوروبي لمدة 6 أشهر، ما زاد أهمية توقيعها.
وعـن الخطـوات التـي اتخذتهـا المفوضيـة لتقليص 
ظاهـرة انعـدام الجنسـية، والتحديـات الكبيـرة التـي 
تواجههـا، قـال مانلـي إن «الخطـوة الأولى هـي تحديد 
هوية عديم الجنسـية، والطريقة التي أصبح فيها كذلك، 

والنظر في العوائق أمام حيازته على الجنسية».
وأكـد قيام المفوضية بهذه الخطوات في بلدان عديدة 

حول العالم، بينها العديد من الدول السابقة في الاتحاد 
السوفيتي.

وفي سؤاله عن سبب تلكؤ بعض البلدان في توقيعها 
على الاتفاقيتين، اعتبر مانلي أن المسألة غالباً ما لا تكون 
مسـألة تـردد، بل جـراء عـدم حصولها علـى المعلومات 

اللازمة حولهما.
وأكـد مانلي أن المنظمة تمكنت من إحراز تقدم في هذا 
الصدد، مشـيراً إلى أن الذكرى الخمسـين للمعاهدة عام 
2011 شـكلت نقطة تحول، حين أكّـدت بعض البلدان أن 
ظاهـرة انعـدام الجنسـية غير مقبولـة وبـدأت باتخاذ 

إجراءات لمعالجتها.
باتخـاذ  تعهـدت  دولـة   60 مـن  أكثـر  أن  وأوضـح 
إلإجراءات في هذه المسـألة عـام 2011، وتابع أن ٪25 
مـن هذه الـدول أجرت تعديـلات على قوانين الجنسـية 
لديهـا، موضحـا أن 29 بلـداً وقع على هـذه المعاهدة منذ 
الحملـة التي قامت بها المنظمة عام 2010، بعد أن كان 15 

بلداً فقط وقع عليها خلال 3 عقود.
ويذكر أن اتفاقية عام 1954 تتعلق بوضع الأشخاص 
عديمي الجنسـية، فيما تتعلق اتفاقية عام 1961 بخفض 

حالات انعدام الجنسية.

احووااللل االلنناااسسس

زوج هندي اشتبه بخيانة زوجته له
 فقطع رأسها أمام ابنتهما القاصر

■ نيودلهـي ـ يـو بـي أي: اشـتبه هنـدي بـأن زوجتـه تخونه مـع أحد 
الجيران، فأقدم على قتلها وقطع رأسها أمام ابنتهما القاصر.

وذكـرت وكالة «برس ترسـت» الهنديـة الجمعة، أن جايانتـا خازرا قتل 
زوجته «راخي» مستخدماً سلاحاً حاداً إثر عودته إلى المنزل من عمله.

وأضافت أن الرجل الذي يشك بأن زوجته تخونه مع جاره، قطع رأسها 
بحضور ابنته القاصر.

ورمى الزوج الرأس أمام منزل الرجل الذي يشتبه بأنه «عشيق» زوجته 
في مقاطعة بوردوان الهندية.

علماء يؤكدون وصول المسبار فوياجر-1
 إلى الفضاء الواقع بين النجوم 

■ كيب كنافيرال (فلوريدا) ـ رويترز: ظل علماء يتجادلون لأكثر من عام 
بشـان ما إذا كان المسـبار فوياجر-1 الذي اطلقته إدارة الطيران والفضاء 

الامريكية (ناسا) قبل 36 عاما قد غادر المجموعة الشمسية.
واسـتنادا الـي قياسـات كان للصدفـة دورا فيها توصل العلماء بشـكل 
نهائي إلى ان المسـبار غادر المجموعة الشمسية واصبح أول جسم من صنع 

الانسان يصل إلى الفضاء الواقع بين النجوم.
وقال ادوارد ستون كبير علماء مشروع المسبار فوياجر للصحفيين «لقد 
نجحنا.» وجاء الدليل الرئيسي عندما نسف انفجاران شمسيان جسيمات 
مشـحونة كانـت فـي اتجاه المسـبار فـي عامـي 2011 و2012. واسـتغرقت 
الجسـيمات عاما لكي تصل إلى المسبار مما وفر بيانات امكن استخدمها في 

تحديد درجة كثافة الغاز المتأين الناتج عن النجوم في موقع المسبار.
ويتألف الغاز المتأين من جسيمات مشحونة وينتشر في الفضاء الواقع 
بين النجوم والشـديد البرودة اكثر من الهالات الساخنة للرياح الشمسية 

التي تخترق المجموعة الشمسية.
ولم يتمكن المسـبار الذي يبعد مسافة 21 مليار كيلومتر عن الارض عمل 
هذا القياس بشـكل مباشـر لان مجس الغاز المتأين به توقف عن العمل قبل 

أكثر من 30 عاما.
وقال ستون «هذا كان بالاساس هدية سارة من الشمس.»

وباستقراء قياسات الغاز المتأين يعتقد العلماء ان المسبار فوياجر غادر 
بالفعل المجموعة الشمسية في اغسطس آب 2012.

مصادرة طن من الكوكايين في كولومبيا
■ بوغوتـاـ ا ف ب: صـادرت الشـرطة الكولومبيـة حوالـى طـن مـن 
الكوكايين في مختبر سري نسب الى المتمردين الماركسيين في فارك بجنوب 

غرب البلاد، حسب ما اعلنت السلطات.
وبعـد مواجهـة مـع متمرديـن مفترضين فـي القـوات المسـلحة الثورية 
بكولومبيـا بولاية كـوكا، احـد معاقل المتمردين، اكتشـف شـرطة مكافحة 

المخدرات هذا المختبر حيث كان يتم تصنيع المخدرات من ورق الكوكا.
وصادرت الشرطة ما مجموعه 950 كلغ من الكوكايين جاهزة كي تشحن 

مع معدات كيميائية اخرى تستعمل في عملية التصنيع.
وكانـت احـدى الوحـدات التابعة لفارك تشـرف على هـذا المختبر الذي 

ينتج طنين من الكوكايين اسبوعيا، حسب ما جاء في تقرير للشرطة.
وتعتبر كولومبيا اول مصنع عالمي للكوكايين مع ما مجموعه 309 اطنان 

سنويا، حسب اخر تقرير للامم المتحدة حول المخدرات.

مؤلفة «هاري بوتر»
تخطط لكتابة أول أفلامها للسينما 

■ لندن ـ د ب أ : أعلنت جيه كيه رولينج مؤلفة هاري بوتر أنها ستكتب 
اول أفلامهـا للسـينما وقصته مسـتوحاة من واحـدة من الكتب المدرسـية 

المستخدمة من قبل الطلاب في مدرسة هوجوارتس الخيالية للسحرة. 
وكتبـت المؤلفـة فـي صفحتها علـى موقـع فيسـبوك إن اسـم الفيلم هو 
«الوحـوش المذهلـة وأين تجدهـا « وإنها تنوي أن يكون الأول في سلسـلة 
أفلام. وأضافت قائلة إن البطل سـيكون هو نفسـه مؤلف الكتاب المدرسـي 

نيوت سكاماندر. 
وكتبـت المؤلفـة:» بـدأ كل شـيء عندمـا قدمت لي شـركة وارنـر براذرز 

اقتراحها بتحويل «الوحوش المذهلة وأين تجدها « إلى فيلم. 
« اعتقدت انها فكرة طريفة ، ولكن فكرة رؤية نيوت سـكاماندر ، المؤلف 
المفتـرض لكتاب الوحوش المذهلة ، يتم تجسـيده وادراكه من جانب كاتب 
آخـر كان شـيئا صعبـاً... بعد أن عشـت لفتـرة طويلة في عالمـي الخيالي ، 
فإنني أشـعر بأنني محصنة للغاية لهذه الفكرة وأنني أعرف الكثير بالفعل 

عن نيوت سكاماندر. 
وقالـت رولنـج إن الفيلم سـيكون « لا هـو مقدمة ولا هو تكملة لسلسـلة 

افلام هاري بوتر ، ولكنه سيكون امتدادا لعالم السحرة». 
وكتاب «الوحوش المذهلة وأين تجدها « كان واحدا من كتابين قصصيين 
كتبتهما رولينج في عام 2001 لصالح الأعمال الخيرية . والكتاب الآخر كان 

«كويدتش عبر العصور». 

مصادرة 8 كلغ من حبوب الكبتاغون
 كانت معدة للتهريب عبر مطار بيروت 

■ بيـروت ـ يـو بـي اي: صـادر رجـال الامن في مطـار رفيـق الحريري 
الدولي،( مطار بيروت ) الجمعة كمية من الحبوب المخدرة «كبتاغون» .

وقالـت مصـادر أمنيـة ان الكميـة المصـادرة تقـدّر بحوالـى 8 كلـغ، وقد 
ضبطـت في حوزة مسـافرين سـوريين وقد كانـت معدة للسـفر الى خارج 

الأراضي اللبنانية.
وأودع الموقوفان والمضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتوسع 

بالتحقيق معهما بناء على إشارة القضاء.

مصور «باباراتزي» يسقط نيكول كيدمان بدراجته أرضا

في العالم أكثر من 10 ملايين شخص عديمي الجنسية

عداء أسترالي 
يتجول حول العالم

 في 622 يوماً
■ ســيدني ـ يــو بــي اي: أنهــى 
عــداء أســترالي جولة حــول العالم 
اســتغرقت 622 يوماً، اختبر خلالها 
ظروفــاً شــديدة القســوة، حتى انه 

شارف على الموت.
وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية 
(آي آي بــي)، أن العداء الأســترالي 
تــوم دينيــس، وصــل إلى ســيدني 
الجمعة ركض حول العالم وقطع 26 

ألف كيلومتر هلال 622 يوماً.
وعبر دينيس عن ثقته بأنه أسرع 
شــخص يقوم بجولة حــول العالم 

مشياً على الأقدام.
وذكر دينيس انــه عايش تجارب 
الحــرارة  فتحمــل  جــداً  صعبــة 
الشديدة في الصحراء، حيث ركض 
في درجات حرارة فاقت الـ60 درجة 
مئويــة، وواجــه أفــاع، وكاد يموت 
لكنــه تخطــى كل المصاعــب وحقق 

إنجازه الذي لطالما رغب بتحقيقه.
وجمع دينيس خلال جولته أكثر 
مــن 53 ألــف دولار، ســيتبرع بهــا 
التي  الدوليــة»  لمنظمــة «اوكســفام 
ســتوزع المال علــى مجتمعــات في 

أكثر من 19 بلداً.

دعامة المعدة
 لعلاج البدانة تفيد 

مرضى السكري 
أ:  ب  د  ـ  (ألمانيــا)  نورنبيــرج   ■
قــال أطباء متخصصون فــي ألمانيا 
إن عمليــات دعامات المعدة (تضييق 
أصحــاب  فقــط  تفيــد  لا  المعــدة) 
خفــض  فــي  البدينــة  الأجســام 
أوزانهــم، وإنمــا تفيــد أيضا بعض 
المرضى بالســكري في تقليل الوزن 
ليتسنى لهم التعايش بصورة أفضل 
مع المرض.  فقد قال رودولف فاينر 
رئيــس الجمعيــة الجراحيــة لعلاج 
البدانة فــي نورنبيرج بجنوب ألمانيا 
الجمعــة إن التجــارب أثبتت أن هذه 
العمليــات المتعلقــة بتضييق منطقة 
المعدة والأمعاء تفيــد أيضا مرضى 
الســكري مــن النــوع الثانــي الذي 

يصيب الكبار. 
طالــب فاينر لذلــك بوضع قواعد 
ضابطــة في ألمانيا لهذا الأمر لتنظيم 
إجــراءات التدخــل الجراحــي فــي 
حــالات الزيــادة البســيطة في وزن 

مرضى السكري من النوع الثاني. 
إجــراءات  يتــم  لا  الآن  وحتــى 
البدانــة  لعــلاج  جراحيــة  عمليــات 
إلا عنــد درجــة 35 من مقيــاس كتلة 
الجســم الذي يراعي الطول والوزن 
وحجم الدهون لدى المريض شريطة 
أن يكــون هــؤلاء المرضــى يعانــون 
أمراضا أخرى كمرض السكري من 

النوع المذكور. 


